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نون 


و ریا لا دتا إن تيتا أو اانا ) 


( قران کرم ) 


- يعد بعض مؤرخى الأدب الحدثين ء الفتة الممتدة من مبعث النىى 

ا » إلى سقوط دولة بن أمية ( ۳۲| ه ) عص أدييا واحدا يطلق عليه 

بعضهم اسم ( عصر صدر اسر یسه الآخرون « العصر 
الإسلامى ) ٩‏ . 


غير أنى أوثر ما اصطلح عليه كثير من مؤرحى الأدب » من تحديد ٠‏ 

عصر صدر الإسلام » بدعا » بالبعثة البوية » ونهاية بتنازل الحسن بن على 
ابن أي طالب عن الخلافة لمعاوية ‏ بن ای سفیان عام 4۱ هھ » أى أن هذا 
العصر يشغل نصف قرن من الزمان تقرياً ۳ . 


وإغا اثرت فصل هذه الفترة عن العصر الأموى ؛ للخلاف الواضح 
بين هذين العصرين . سياسيا »› وأدبيا » وحضاريا . 


فحكم النبى م وخلفائه الراشدين » بختلف لا شك عن نطم 
الحكم الملكى ف ظل دولة الأمويين » كا أن الخلاف بين السلمين » دينياً » 


)١(‏ انظر تطور الأساليب النارية ف الأدب العربى : أنيس القدسى ۸۷/١‏ ( طبعة 
بیروت ۱۹۳۰ م ) » وصدر الإسلام : جورج غريب ص ٠١‏ ( دار الثقافة بیروت 
بلا تاریخ ) . 

(۲) النار الفنى ف القرن الراب » زكى مبارك ٠۷/١‏ ( طبعة دار الكتب المصرية 
1۹4 ¢( 

)۳( بعث النی ل مكة » > قبل المجرة إلى المدينة بثلاث عشرة سنة » واتتبى عضر 
النبوة والراشدين سنة ٤١‏ ه » فتكون مدته أربعة وخمسين عاما . 


ومذهيباً وسياسيا » .م يظهر ف عهد الراشدين على الصورة الحادة » التى 
ظهر عليها فى عصر بنى آمية » وهذه كلها عوامل مؤثرة فى الادب ؛ ولذا 
احتلفت الحياة الأدبية فی عصر صدر الإسلام > عنھا فی .العصر الأموى »ف 
غير قلیل من للاح الأدبية ٤‏ فنجد الشعر - مثلا - فى صدر الإسلام 
يضطرب بين الضعف والازدهار ¬ کا سٹری ~ بینا يستعيد فى العصر 
الأموى ما كان يتمتع به ف العصر الجاهلى »> من صدارة » وقوة » وازدهار . 

- كذلك نجد التار - وعلى الأحص الاطابة - يعلو صوته فى صدر 
الإسلام على صوت الشعر » ثم ينتقل ف العصر الأموى إلى طور آخر ؛ 
ننيجة لاحتدام الفعن الحزبية والمذهبية » وتكاثر التيازات الأُجنبية » التى 
بدأت تخطو سريعا إلى البيعات العربية » منذ عهد الفتوح الإسلامية ال 
يام خلافة الراشدين »> فأصاب التار فى أواحر هذه الدولة تطوراً خحطيراً 
آعر ۰ عل بد عبد اید یی یی لکاب ,لی وضع منیا جد 
لفن الكتابة ».كان مثابة الفهيد القوى لازدهار هذا الفن الأدى ٤‏ فی عصره 
الذهبى خلال القرنين الثالث والرابع الجريين . 

ولقد كانت صاتى بأذب صدر الإسلام حميمة » منذ أن شغلت - 
فى مرحلة مبكرة من حياتى الجامعية العليا - بدراسة شاعر من شعرائه » 
العروفين فى التاريخ الأدبى بالشعراء الخضمين » وهو الشماخ بن ضرار 
الذبيانى . 

. كان ذه الصلة فضل التفانى إلى كثير من قضايا الأدب فى هذا 
العصر » وحرصى على تتبع ما كتبته أقلام العلماء والباحثين والدارسين - 
قدياً وحدیغاً - حول هذه القضايا » وقد استرعى نظرى من ذلك کله مور 
ثلاثة » كانت من أهم دوافعى للهوض بهذا البحث : 


أوها : أن أدب هذه الفترة لم يظفر - فيما أعلم - من عناية 


¥ 


الباحثين الجادين المحمرسين بأساليب البخث الأدهى » نما هو جدير به » بيغا 
حظيت الحياة السياسية والدينية فيه بقسط وافر من العناية والرعاية 
ادر » واحيص والقد » مع أن هذا العصر من آكار عصور الأب 
حاجة إلى الدراسة الدائبة » والبحث الجاد المتعمق ؛ ذلك أنه أبلغ هذه 
العصور' خحطراً وأهمية » بقدر ما للمرحلة اتی یثلھا فی تاریخ الأمة الإسلامية 
من حطر وأهمية » وما اضطرب به من أحداث بعيدة الأثر » فهو عصر 
الصراع بين القم الإنسانية الحقة الخالصة » التى جاء بها الإسلام › والقم 
التى بعثها وأرستها النظم الفاسدة » والأهواء الضالة » خلال اماد بعيدة › 
وعصور ضاربة فى القدم . ٠‏ ۰ ا 

وقانيما : أن بعضاً من قضايا الأدب ف هذا العصر » قد استقرت ف 
أذهان كثرر من الباحثين والدارسين على نحو من الفهم والتسلم به » يقوم 
على التصور الخاطىء هذه القضايا . ٠‏ 

فقد کاد الإجماع ينعقد على أن الحياة الأدبية فی صدر الإسلام » قد 
أصابما الضعف .والنمول والانكماش » وأن الشعر - بخاصة - قد ذهب 
بأوفى نصيب من هذا الوهن وازال » وأن الإسلام كان حرباً على الشعر فى 
هذه الفترة » فقد ازور عن الشعر »› وذم الشعراء » وراه وراهم على طرف 
نقيض مع ما جاء به من مثل » وآداب » وأهداف . 

کا استقر فى أذهان هولاء أن الفتوح الإسلامية كانت وبالا على ) 
الشعر والشعراء ؛ بدعوى أنها شغلت:العرب عن إنشاء الشعر وإنشاده من 
ناحية » والتهمب أرواح كثير من الرواة والشعراء من ناحية أخرى . 

وإذا كان أكار الباحثين فى أدب هذه الفترة » قد تطرف فقال 
بضعف الحياة الأدبية فى صدر الإسلام بعامة » فقد انزلق أ خرون إلى القول , 
بازدهار أدب هذا العصر » فى تلف بيغاته الزمانية: والمكانية . 


) وستزی أن هرلاء وأولفك قد قعد بهم عن تقيم أدب صدر الإسلام 
يتما قا ء سبج حاطىء ف لر إل هذا الأب » ققد أعاوا كا من 


رتالتهما : أهمية أدبية خحاصة › تجعل من دراسة أدب. هذا العصر 
ضرورة لا غنى عنما ؛ لفهم كثير من وجوه تطور الأدب ف العصر الذى ' 

( العضر الأموى ) ؛ إذ كانت الصلة قوية بين أدب العصرين . 

ففی ارما أ كار جذور الفنون والمذاهب الأدبية فى الأخر » ونذكر ف 
٠‏ هذا الجال نشأة الكتابة الفنية وتطورها فى صدر الإسلام » ما عبد السبيل 
أمام النهضة الفنية هذا الجنس الأدبى فى العصر التال > کا نذكر تطور فن 
الخهلابة الإسلامية » واتساع مجالاته » وتنوع أغراضه وألوانه » فكان ذلك 
كله قاعدة صابة > وشت ما النطابة إلى عصرها الذهبى فى عصر بى 
أمية . 
| لا غيب عتا ما كان للصرع العنیف » بین مک رالمدينة ف العهد 
اللبوى » من يد مباركة على فن النقائض الشعرية ء حيث قفز به هذا الصإع 
درجات فى سلم التطور » فلم يعد فناً مغموراً » قلیل الشأن » | کان فى 
الجاهلية » وقد أتاحت له هذه الوثبة الفنية أن يصل إل قمة نضجه فى 
العصر الأموى » على أيدى الفحول الثلاث : جرير » والفرزدق » والأحطل . 

هذا ولغيو » استعنت الله نهوضاً بهذه الدراسة » غالا - قدر 
طاقتى - أن أضع هذه القضايا والآراء ف إطارها الذى أراه صواباً > خحدمة 
وإنصافا لادب هذا العصر المبارك » عصر النبوة والراشدين 

وهذه الدراسة عتم أكثر ما عتم بالقضايا الأساسية اطامة للحياة 
الأدبية ی صدر الإسلام > متجاوزة ما يتصل بہذه الحياة من تفاصيل فل 
أت » لا يكاد حاتف فيا الاحثرن » أو جلها الدارسرن . ۰ 


۹ 


£ 


ويقتضى تناول هذه القضايأً بالبتحث » أن أمهد له بمحديث موجز عن 
الحياة العربية بين الجاهلية وصدر الإسلام ؛ لذا تحدثت عن العرب فى 
جاهليتم > وعن الستحدثات التى جدت عل البيغة العربية بظهور. 
الإسلام »> ومدى استجابة العرب هما فى هذه الفترة . 
. تبعت ذلك بمحدیٹ عن القران الكرم . دستور بیو 
ومعجزته الکبی - إذ کان أهم المستحدثات الإسلامية حيئذ ؛ لثرى عند 
دراسة قضايا النثر والشعر » مدى تاٹرهما باساليب هذا الكتاب المعجر › 
واستجابتہما ا أثاره :فى عقول الأدباء من فکر مستنیر » أو معنی 
محدت () . ' 
وقد توحیت فی هذه الدراسة طريق القصد > ف عرض الملاح. الأدبية 
هذه الفترة » وسوق ماذجها ؛ إذ كان جل قصدى إمداد المكتبة العربية 
بصورة متكاملة ميسة 4 لأهم جوائب الحياة الأدبية ف عضر صدر 
الإسلام . 


وما توفیقی إلا بالله عليه توکلت . 


)١(‏ جد القارىء منىج هذه الدراسة مفصلا ومثبتا فى نماما ء ولم اتحدث عنه إيثاراً 
بللاحتصار » وتجنبا للتكرار . ِ 


۹ س 


نظرات. فی الحياة العربية 
بين الجاهلية والإسلام 


٠ : العرب فى جاهليتم‎ )١( 

لكى ندرك ما حظيت به حياة العرب فى ظل الإسلام » من تطور 
خحطير » ونهضة 'شاملة » ينبغى أن نتعرف » أولا » ما كان عليه العرب قبل 
الإسلام ف : عقائدهم ( وعباداتہم . ومعارفهم وعاداتہم ٤‏ أخلاقهم ( 
ومعاملاتہم › ونظم معيشتهم وحياتم ؛ إذ بالمقارنة بين حياتيم فى الخالين 
تتضحح الفروق بين ما كان عليه العرب فى جاهليتهم » وما صاروا إليه بعد 
الإسلام »> ا يمكن إدراك الآثار التى نتجت عن ذلك فى الحياة الأدبية 
موضع هذه الدراسة . 

- كانت البداوة هى السنمة الغالبة على العرب » الذين كانوا يعيشون فى 
إطار جزیر تم الصحراوية » لا يكادون جخالطون غيرهم من الام الجاورة ها“ 
أو يرتحلون إلى غيرها » اللهم إلا .أهل الحواضر العربية » ذات الصلات 
التجارية » والحضارية » والسياسية » ببعض الام المتحضة » على أطراف 
الجزيرة > وطائفة من شعراء البوادى والقرى » الذين كانوا « يلمون بعرب 
الشام » وعرب العراق » ويأخذون جوائز ملوكهم وسادتم » ويعردون بعد 


۲ 


فلك إل قومھم ۰ حلاوم جا رأوا ریا مسرا ٩‏ أما عامة البدو من 
العرب » فقد قامت أسوار الصحراء حاجزاً بينهم وبين تلك الحضارات 
امجاورة للجريرة » نعم » قد يضطر بعضهم » حين يقسو العيش ف 
الصحراء » فتيجدب الارض » وتشح السماء » إل تولية وجوههم صوب 
أطراف العراق » أو الشام » أو فارس » الفاساً للرزق » ولكنهم سرعان ما 
يعودون إلى صحرائهم » خوفا' من الذل فى سلطان دولة أعجمية ”° . 
ومعنى ذلك أن الأمة العزبية م تكن فى جاهليتما تعيش ف عزلة 
تامة » لا تعرف معها من أمر الأم الجاورة شيعا » غاية الأمر « أن قلب 
ا لجزيرة العربية وشماها > م يخضعا. لسلطان أمة متحضة » وإنغا خلى بينهما 
وبين الحياة. الحرة > يحياها أهلهما کا يريدون » رجا يستطيعون » فعاشوا 
عيشتهم تلك الغليظة الجافية » م تصل إلهم حضارة تلك الام » وإما 
وصلت إلمهم أطراف منها » فهموا بعضها. » وقصروا عن فهم بعضها 
الآخر » فسیطرت علیہم جاھلیتہم بکل ما فا » () من خير وشر » 
محمود ومرذول . 

وقد شکلت هذه البداوة حياة العرب الروحية والحسية » فلم تهبىء 
نهم من دواع الفكر ما يحملهم على تبحر فى علم » أو تبصر فى دين ؛ 
ومن ثم ضلوا الطريق إلى حياة روحية سليمة » تمديمم إلى معرفة الخالق جل 
وعلا » وتقرمتم منه » فتشعبت بهم السبل » ولم مجمعهم دين » أو انتظمتهم 


عقيدة واحدة . 


. م)‎ ٠۹١۹ طبعة دار المعارف مقر‎ ( ١١ مراة الإسلام : طه حسین ص‎ )١( 

(۲) تاريخ اداب اللغة العربية : جورجى زيدان ۲٠١/١‏ ( طبعة دار الملال - القاهرة 
7 م( . 

(۳) مراة الإسلام : طه حسین ( ۱۱١‏ - ۱۲ ) . 


۱۲ 


کان أكثر العرب ال جاهليين مشكا > يعبد الأصنام والأؤثان » دون أن . 
٠‏ يشخل-عقله بالالتفات إلى ما فى ذلك من سخف وضلال » فقد يدحت 
بعضهم الصنم بیدیه ثم ینقلب فیعبده » دون نفع یرجی »› أو ضرر 
بخشى ٠‏ » أر يقدس شجرة > ثم لا يتحرج من الانتفاع بثارها وغصونها › 
إن ااج إلى ذلك . 


شیا إن کت من ل لصو فا الاد ول تلو آل ی ا 
وتدبر » و اعتقاد ينا حالقة قادرة مدبرة » ونما هى - فى وجدانہم = رموز 
مقدسة لاله أقدس » فلم يكن شركهم إ شراکا حالصا یسوی بین الله وهذه 
الألحة فى الاغتقاد والعبادة > يشهد بذلكف القران الكرم » وهو يحکی عم 
حجت م فى عبادة الاصنام والأوثان ¢ ویرد علیہا وید حضها › > فهم بقولون : 
إنها وسائط وشفاعات تقربمم إلى الله زلفی ٩‏ » مع اعتقادهم بان الله 
خالق السموات ولأض › > ورب العرش العظم ( وخالقهم ورازقهم › 


ومدبر الأمر کله () , 


فإذا ما أحرجهم القرآن فى عاجته إياهم “» تبين أن ما حجب 
عقوم عن تدبر ما هم عليه من اعتقاد فاشد فى هذه الآلهة » إنما هو 
الجمود على التقاليد » وما وجدوا عليه الآباء » إذا قالوا : و إلا وجنا آبايا 


۷ تارج الأدب العربى ف صدر الإسلام والعصر الأموى : السباعى بيومى ص‎ )١( 
. ) م٠۹۳۰ الطيعة الثانية - القاهرة‎ ( 

(۲) انظر سورة الزمر ۲/۳۹ » وأيضاً بلوغ الأرب فى معرفة أحوال العرب الألوسى 
avy‏ ( الطبعة الثانية - القاهرة ٠۳٤١۲‏ ه).. 
(۴) انظر سورة لقمان : ٠١‏ وسورة المؤمنين : ۸٦‏ 
)٤(‏ سورة الرحرف : ۸۷ 
() سورة يونس : ۳۱ 


۳ 


ور 


على أو + وإ على آقارهم مهدو ۾ ( » وقال الله تعالل فییم : و 
فا آباءَهُمْ ضالينَ « فَهُمْ عَلّىْ اثارمْ يهرغُون 4 ۳ 
فاعتقاد العرب ف الأصنام والأوثان کان غیر مبرا من الشرك بالله ؛ )ا 
نسبوا إلى هذه الآة من قدرة على الشفاعة » وقربى إلى الإله الأعظم »> 
قادعہم کٹیرا إلى الاعتقاد بأنما مؤثرة فیما يصیهم من خير أو شر ؛ ومن ثم 
عبدوها فاشرکوا فى عبادة الله غه . 
ورا كان هذا هو ما. قصد إليه صاعد الأندالسى ف قوله ©).: 
«( وجميع عبدة الاوثآن من العرب موحدة الله تعالی » وإنما کانت عبادتہم 
ضرباً من التدين بدين الصابة » فى تعظم الكواكب والأصنام » الممثلة بها 
ف امیاکل » لا على ما يعتقده الجهال بدیانات الأم > واراء الفرق » من أن 
عبدة الأؤثان ترى أن الأؤثان هى الآلة الخالقة للعام » ولم يعتقد قط هذا 
الرأى صاحب فكرة . 
ومع هذا فنحن لا نری رى صاعد فى أن العرب الوثنيين » كانوا أمة 
موحدة تماما ؛ إذ شاب توحيدهم ضرب من الإشراك أشرنا إليه > ونعاه 
القران علیہم ف کثير من آياته من ذلك قوله تعالی ٩٣‏ : ووم تحشرهم 
ونا م ۾ قول ين اشرکوا | این شرکاوکہ لَذِينَ کشم مون » 
ٿم م تن سهم إلا أن اليا : واه را پا ما کنا مشر کین « آنظر 
كيف دبوا على انفسهم وضل عنهم ما كائوا يترون 4 » فقد 


۲۲ : سورة الزحرف‎ )١( 

۷١ - ٦۹ : سورة الصافات‎ )۲( 

(۳) طبقات الأم : صاعد الأندلسى ص ۲١‏ ( طبعة الكاثولكية - بيروت 
۲ ¢( . 

4 - ۲۲ : سورة الأنعام‎ )٤( 


7 


خير الله تعالی نهم اشر کوا »> وتماهم المشركين » ودمغهم بالكذب يوم 
القيامة ؛ لانم شهدا على أتفسهم فى الدنيا بالشرك » فيما حكاه عم 


القرآن ء ف قوله تعالی ()  :‏ سيقو الَذِينٌ اشرکو و شاء الله ما رکا 
۰ ر يم م ا 


زلا ابا » وصدق اله المظم ١ ٩7‏ رتا وم کرشم بال | وهم 
مشرکون 44 
وف أشعار الجاهليين ما يدل على انم آُشرکوا > فعبدوا مع الله 
أصنامهم وأوثانہم » يقؤل اوس بن حجر ) : ٠‏ 
وباللات والعرى ون دان ديتها وپالله ,اك الله . منهن كبر 
فهو يعفد بالل الذى هو کین من کل معیوداتېم وأقدس' : 
ورعا كانت مكة أكار البيعات العربية اهتاماً بالوثنية » وترسيخاً 
لدیانتہا وتمسکا بطقوسها ؟ لہا قلعة هذه الديانة > ومح أصنام العرب ٤‏ 
« بيغا نجد أن المناطق الأحرى أقل حاسة لعبادة الأثان » وخاصة البادية › 
التى تنظر إلى هذه العبادة نظرة غير جادة » فكثيا ما يثور الأعرابى على 
صنمه » حينا. تتضارب آهواء العابد والمعبود © : 
اعثقاد بعضم عل ا . هذه الالمة : 


١٤۸ : سورة الأنعام‎ )١( 
. ٠١١: سورة يوسف‎ )۲( 
۱۷ بتحقیق یوسف جم ~ بیروت ۱۹1۰ م ) » والاأصنام‎ ( ۲٢ دیوانه‎ )۳( 
ل( مطبعة المعارف بغداد‎ ١ ۸ الجاهلية : مقدمة فى الحياة العربية : بحبى الحبوری‎ (٤( 
. (¢ 84۸ 
: وأيضا‎ 
Nicholson, A Literary history of the. Arabs, P. 185. 


٥ 


يحدث أبو الفرج الأصفهانى : أن مرا القيسَ بن حجر الشاعر 
الجاهلى لما حرج يطلب الثأر من قتلة أبيه » عرج على صنم للعرب 
تعظمه » يقال له « ذو اللخلصة ) فاستقسم عنده بالازلام > فإذا بسهم الى 
خر ج له ثلاث مرات » فما كان منه إلا أن جمع السهام وكسرها » وضرب 
بها وجه الصنم » وسبه » وسخر منه > وقال : « لو أبوك قتل ما 
عقتنی » م حرج لطلب الثأر وهو يقول : ۰ ) 
لو کت یاذا الحَلّص المَونورا -مثلى وكان شيخك المقبورا 
لم تنه عن قتل اليداة رورا 
ورما اهحدى بعضهم بثىء من التأمل إلى فساد-أمر متهم تلك ؛ 


من ذلك ما روی من أن غاوی بن عبد العزی » مر بصنم مشهور یسمی . 
( سوح ) فڑی ناین اکان ین بدیه ھا ہدی الہ خم لباه وات فرق 


عام لا تاع ای عن شسھا وتر عن شه فا ویرت پال 
قوله : (N)‏ 


=~ 


أرب ببول التعلبان برأسه لقد ذل من بالك عليه العالتُ 


ويرفض زيد بن عمرو بن نفيل عبادة الاصنام » وبرى فى عبادتما 


)١(‏ الأغاى 1۸/۸ ر طبعة السامى ) » والأصنام : ابن الكلبى ٤١ › ٠١‏ ر( طبعة دار 
الكتب المصرية - الطبعة الثانية ٠۹۲١‏ م ) » والسيرة لابن هشام قسم ۸٦/١‏ ( الطبعة الثانية 
- الحلبى ۱۹١١‏ م ) وقد نسب ابن هشام هذا الرجز لرجل من العرب » ثم قال : « ومن 
الناس من ينحلها امراً القيس بن حجر الكندى » » وانظر : ديوان امرىء القيس - ملحق 
الديوان ٤٠٠‏ ( بتحقيق أ الفضل إبراهم - دار المعارف بمصر ٠۹١۸‏ م ) . 

(۲) انظر تفصيل الرواية فى : شرح شواهد المغنى : السيوطى ٠١۹‏ ( طبعة 
۲ هھ ) » وقد وفد غاوی بن عبد العزى على رسول الله وأسلم فسماه الرسول : را 
ابن عبد ربه . 


۱٦ 


تحقيرا للعقل » وطفولة ف الفكر » فيقول ©١(‏ : 

تركب اللات والعرّى جيعاً ‏ كذلك يفعلٌ جلد الور . 
فلا العرى أدِين ولا ابتتها وا صتَمَیّ بنى غتم اژور 
وا هباد ازور وکان ربا لا ف الذهر إذ جلمى .صغير 

قبل اعرایی على صنم بساحل جدة يقال له ( سعد ) رمعه بل له ؛ . 

ليقفها عليه » يتبرك بذلك فيا » فلما أدناها منه نفرت » خوفاً ما عليه من 
دماء القرابين » وذهبت ف کل وجه » فتناول الأعراى جا ورمی به 
الصنم » وقال : ١‏ لا بارك الله فيك إِهاً !! أنفرت على إبى » ثم جد فى 
٠‏ طلہہا حتی جمعها » وانصرف وهو يقول ٩‏ : 1 
أتينا إلى سعد ليجع سلتا فشتننا سعذ فاا نحن من سعد 
وما سعد إلا صخرة فى تنوف من الارض لا يُذْعَى لي ولا رشلد 
| وها هو ذا سادن من سدنة الأصنام » يدعى » خجزاعى بن عبد نهم 
المزنف » طالت صحبته الصنم مزية ( لهم ) فأدرك ما فى عبادته من 
سخف » وضعف عقل فأنكرها » وأسرع إلى رسول الله و عت لا علم به 
فأسلم » وهو بحكى هذه الصحوة العقلية فى قرله 7 : 

ذهبت إلى نهم لأذبحَ عنده ‏ ية ُلك کالذی كنت أفعل 
فقلتٌُ لنفسى حين راجعت عقلّها أهذا إله !! ایک ليس يعمل 
بْب قيينى اليم دين محمد لله السماء الماجد التفضل 

فهذه الروايات وأمثاها تدل دلالة قاطعة » على أن من العرب من تنبه 
إلى فساد الاعتقاد بالأصنام والأوثان » وعبر عن هذا التنبه علانية > فكان 
/ ۰ 

(۱) الأصنام ۱ ۲۲ ۰ وانظر السيرة لابن هشام ق ۲۲٤/۱‏ 


(( الأصنام ۷ والسيرة لابن هشام ق ۸۱/١‏ 
)( الأصنام ۳۹ ¢ 4 


1۷ 


هذا من بشائر الصحوة-العقلية التى مهدت لرسالة السماء فى الجزية 
العربية . ) 
ومن العرب قلة عبدت الكواكب والنجوم » وهم الصابعة › أو 
قدست النار نخدت ها المعابد » وهم الجوس » أو خلعوا الاعتقاد فى 
الأديان جميعاً وقالوا : ۾ ما هى إا انتا لديا موت وَنَحْيًا وما هلتا 
لا آلذَهْر ۾ () وهم اهرون > ومنهم غير هولاء وأولئك 0 > وکلهم 
متخبظط فى ظلام الجهل » بعيد عن الحياة الروحية السامية .. 

وإلى جانب هذه المحياة الدينية الختلة الفاسدة » عاش كثير من ' 
عرب ال جاهلية أسرى لبعض الأوهام وا-رافات » يؤمنون بالعرافة والكهانة › 
ويعتقدون فى زجر الطير والحيوان » رما إلى ذلك من سخيف المعتقدات › 
كتعليق الأقذار » وعظام الموتى على الرجل إذا حيف عليه الجنون (") » وكى 
البعير السلم لييراً الأجرب » وحبس البلايا على قبور موتاهم » والإيان 
بالصدى واهمامة » وغير ذلك ما ران على قلوہم » وشاب عقوم » وغشی 
أبصارهم » اللهم إلا طائفة منم ممن عاشوا فى الحضر » وأتيحت هم فرصة 
الاأتصال ببعض أهل الكتاب من أحبار ١‏ اهود » وكهنة النصارى » الذين 
كانوا يشيعون أخبار النبوة والأنبياء » ويبشون أفكاراً دينية عن الله والعالم 
الآخر » فسرت بيهم يقظة روحية » عمرت قلوهم » وأضاءت نفوسهم » 


٤ : سورة الحاثية‎ )١( 

(۲) انظر فى تلف هذه الديانات : الحياة العربية من الشعر الجاهلى : أحمد الحو 
۷١‏ - ۳۸۸ ( الطبعة الرابعة - القاهرة ۱۹٦۲‏ م ) ومروج الذهب : المسعودى ٠۲١/٣۳‏ 
( طبعة حيى الدين عبد الحميد - القاهرة ۸ م ) » وتار العرب قبل الإسلام : جواد 
على ۲۸٤/١‏ وما بعدها ( امجمع العلمى العراق = بغداد بلا تارج ) . 

(۳) فجر الإسلام : أحمد أمين ٠٦/١‏ ر الطبعة الثانية - نة التأليف والترجمة والنشر 
- القاهرة ۱۹۳۳ م ) . 


زوا 


۸٠ 
وقح أذهانمم لعلقى خير السماء» وتشوفوا لما وقر فى إحساسهم من قرب‎ 
رسالا > فكان ذلك إرهاصاً بزو فجر الإسلام على جزيرة المرب » م‎ 

شروق شمسه على العام أجمع . 
يقولون : إن الإنسان رسم تصنعه البيغة على صورتها ( وهنا القول 
يصدق أكثر ما يصدق على العرب فى بيتتهم الصخحراوية القاسية ؛ حيث 
تتمشل الفطرة التى لم تعيث بها يد الصدعة > ولم تتداو لما عوامل التهذيب 
والتغيير والتبديل » وقد انعكست هذه الطبيعة على حياة العرلى فى الجاهلية › 
فشکلته على غرارها › وتأثر بها ف خلقه » وعاداته » ونظام حیاته » واحوال 
لقد اقتضته معيشته ف بيئة يغلب عليها الجدب » أن يكافح فى 
سبيل الحصول على ما بحفظ عليه وعلى دوابه الحياة » فهو فى رحلة دائمة › 
يقم ما وجد العشب ولماء ء وينزح ما افتقدهما ء وكثياً ما يضطر إلى الدفاع 
عما يصیبه من ماء ومرعی ضد من تحدثه نفسه بانتزاعهما منه » بل کشا 
ما يكون العدوان وسياته الوحيدة للحصول علمما » فهو بين مغير ومغار 
عليه ؛ ومن ثم كان لابد له من الاحهاء بقبياته لتنصو ظالاً أو مظلوماً » ومن 
هنا أيضاً كانت العصبية القبلية والقوة هما شريعة ة هذا العرلى » ولم يشذ عن 
ذلك قبيل من العرب » حتى من اتخذوا المدن والقرى مستقرا هم ومقاماً . 
ومن أجل هذا كارت المحروب بيهم » وتخطفتمم سيوف الثأر › 
۰ والحمية والسلب » والهب » فأفتى كثيرهم قليلهم » وأكل قويهم ضعيفهم › 
ما جعل حيأم سلسلة من المعارك التى تنوعت أسبابها > وكثرت أيامها › 
بحيث يكن القول بأن العلاقة بين قبائلهم توشك أن تكون دموية الطابع فى 
أغلب الالحيان . 


ˆ ۳٠/١ أطوار الثقافة والفکر‎ )١( 


۹ 


. اورشتہم هذه الحياة ¡ بعض النصال التى هذا الاسلام فيما بعل‎ e 
وجعل منها مثلا أخلاقية عليا لاإنسان المسلم » فقد دفعهم جدب‎ = 
الأض وقلة المخصب › > إلى نوع فن التعاطف الإنسانى » يتمثل فى حصلة‎ 
الكرم » كا كان للشجاعة والفروسية عندهم متزلة سامية » فهى مفخرمم‎ 
التى تكثر فم[ دواعى التزإع » وقد يذهب العريى فى‎ ٠ ف بيشتهم الربية‎ 
شجاعته إلى | حد التهور » فلا يأبه للمخاطرة بل يقتحمها » لا یتردد‎ 
ولا یتلوم » فما هو إلا أن يدفعل متوهماً ًن کرامته قد مست » أو عرضه قد‎ 
أهين » حتى يسرع إلى سيفه » محتكما | إليه دون تفكير أو روية » أو تدبر فى‎ 
. عواقب الأمور‎ 


هذا إلى جانب ما عرف به العرنى من الروءة والنجدة > واوا 
بالعهد » وعرة النفس » وإباء الضم » والغية على العرض » والعفة .. وغين 
من الخلال الت طالما تغنى با شعراؤهم ( » وأقرهم اام ع : 
وحثهم على الفسك با جا ؛ إذ لا يغيب عنا أن الإسلام » وإن كان قد جب : 
رذائل الجاهلية »> ونفر منہا » فإنه قر فضائلها » وبارك بعض عاداعا » التى 
توافق شریعته وتلائمها . 

ومع ذلك » فقد شوه جمال هذه الصورة الأحلاقية » بعض اللنصال 
الذميمة » التى لب تخل منها البيعة العربية ال جاهلية > > کشرب الفمر › ولعب 
اميسر » وأكل الربا » والنهب والسلب » والظلم » والتفاخر بالأحساب 
والأنساب > والنيلاء والخرور » والكذب وقول الزور » وجفاء الطبع »> وغلظة 
القلب » وغيرها من الخصال الى نعاها القرآن عليهم » وطالبهم بالبءة مها 


() للاستزادة من آثر البيعة فى أحلاق العرب » وعاداة تہم » ومعیشتهم انظر : کتاب 
الموؤلف : الشماخ بن ضرار الذبيان - حیاته وشعره ص ۲۷ وما بعدها ( طبعة دار المعارف 


صر ۱۹1۸ م ) . 


۰ 


على أن ذلك لا يمنعنا من القول بأن الأمة العربية ف جاهليتما بعامة › 
. م تكن على تلك الصورة التى ألصقها بها كثير من الباحثين - من عرب ؛ 
ومستشرؤون - والتى تظهرها للناس أمة جهل وعمى » قد عزلت تماما عن 
العام “ » وعاشت غارقة فى بحر من البداوة » والفوضى والتوحش » حتى 
قال بعض المستشرقين ٩‏ : « إن العصر الجاهلى عصر ظلام حالك » . 
ويقيننا أن من' نهج هذا المنهج فى تصوير الحياة العربية الجاهلية » قد 
عامل عليها تحاملا غير قليل » إما عن سوء فهم » أو سوء قصد » فالأءة 
العربية فى جاهليتها ككل الام والشعوب التى مرت بهذا الطور من الحضارة 
البدوية » ها فضائلها ورذائلها » کا أن ما نصيما من الحضارة التى تناسب 
طور حياتها ٠‏ والمعرفة التى تنطلبما هذه الحياة () . 
وحسبنا أن .نعلم أن هذا الحظ من الحضارة والمعرفة » والمخل 
الأحلاقية » قد أهلها لتقبل رسالة السماء حين أظلتما ° » ووثبت بها ~- 
فى مدة وجيزة - وعلى هديا إلى ممضة عظيمة » ارتقت بها فى سللم الحضاة 
درجات » وغذتما بالوان وفنون من العلم والثقافة والاداب . 


)١(‏ انظر فى صلات العرب ال جاهليين بال حضارات الجاورة كتاب المؤلف : أمراء 
الشجر فى العصر ال جاهلى ر الفصل الأول ) مطبعة قاصد حير - القاهرة 1۹¥ م » وأيضاً : 
الجاهلية : يحيى الجبورى ٩۲‏ وما بعدها »'ومراة الإسلام : طه حسين ٠١‏ وما بعدها » وف 
اتصال مكة - حاصة - بهذه الحضارات » انظر : مكة والمدينة أحمد إبراهم الشريف ٠١١‏ - 
٤4‏ ( الطبعة الثانية - دار الفکر العرف ٠۹٦۰١‏ م) . 

(۲) حضارة العرب : جوستاف لوبون 4۷ ( طبعة الحلبى - القاهرة ۱۹۴١‏ م ) , 

(۳) انظز ف ألوان هذه المعرفة الجاهلية : بحبى الجبورى ۷١‏ وما بعدها » وتاريجخ 
الأدب العربى فى صدر الإسلام : السباعى بيومى 1۲ - ٠٦‏ » وأطوار الثقافة والفکر ٩/۱‏ 
وما بعدها » وتاريخ داب اللغة العربية : جورجی زیدان ۱۹۹/۲ وما بعدها . 

. وما بعدها‎ ۲۳٠ آنظر لى بيو البيفة العربية للنہضة الاسلامية : مكة والمدينة‎ )٤( 


۲١ 


( ب ) الإسلام والياة العربية : 


. کان ظھور الإسلام أضخم حدث حول التاريجخ العرى عن مجراه » 
فلا عجب إذن ان کون له آبلغ اثر فى حياة العرب ولم لا ؟1 وهو الذى 
غير معام الحياة » ودل المفاهم والأنظمة ٤‏ وارتفع بالنفسية العربية إلى مناخ 

من التفكير لم تألفة من قبل . . 

نعم » > إن الإضلام خلق العرب خلقاً یکاد یکون جدیدا > وجعل 
منهم أمة بأدق معانى هذه الكلمة وأوسعها ؛ فقد هيأها للنهوض بالمهمة 
الکہی » الت تتجاوز حلود جزيرتها » ولنحول وجهة التارج » وتغیر وجه 
الأرض ف أقل من نصف قرن » بعد أن نفد | إلى قلوما » واستأثر بضمائرها » 
وفتح أفاقا كانت مغلقة أمامها وحررها بعد الرق » رق النفوس للشهوات › 
وطهرها بعد الرجس » رجس الخطايا والاثام » ووحدها بعد الفرقة » وملا 
قلوبها نوراً » فانبث أبناؤها ف الأرض ينشرون نور الله » ما وجدوا إلى نشو 

كانت تعالم الإسلام ومبادئه وأهدافه ومثله » تمشل ثورة على الحياة 
العربية الجاهلية بعامة » ثورة فى العقيدة والفكر » والسياسة » والمثل » وأحوال 

الجاع الختلفة . 
فمن حيث العقيدة والفكر : شدد الإسلام النكير على العقائد الونية 
المادية » وغيرها من العقائد »> ودعا إلى عبادة روحية سامية » تتضمن فروضاً 
عقدية » وأخرى عملية . 


وول الفروض العقدية وأقدسها معرفة المعبود الحق > فلفت عقول 
العرب إلى أن هذا المعبود هو اله کل شیء » رب العالمين »> لا إلله قبيلة 
بذاتپا » أو أمة بعينما » وفتح عيوئهم على عبادة إله واحد لا شريك له » 


خالق مبلع » > كل ما فى الكون من صنعته » عا » لا يخفى عليه أمر » 
أو یند عن علمه شیء » قوی عزیز » وسعت قدرته ورحمته کل شىء » رهم . 
ورب آبائهم الأولين ٠,‏ ۱ 

3 نبه الأذهان إ إلى حياة آحری » وراء هذه الحياة الدنيا » يومها هو 
ين القيامة ء رالين الآخر » وي الحساب » فيه يحاسب المرء على ما قدمت 
يداه ۾ فمن يَعْمَل مال رة ڪيا بره ۾ ومن يمل يقال درو شرا 
ته چ © » وبذلك ربط مصر الإإنسان ف حياته الأحرى الباقية » بأعماله 
على الأض ف حياته القصية الفانية . 

ا لفت الأنظار إلى ملكوت آلسموات والأّض » وحث على النظر 
فيه » وتدبر لطيف صنعته » والاستدلال .بالخلق على خالقه ٩‏ > ماربا 
بذلك ما كان فاشياً فى الجتمع الجاهلى هن خرافات وأوهام » ذاعياً إل 
أعمال الفكر المنطقى الخالص » والتأمل العقلى الصرف » عر العقول 
بامعرفة » وموجهاً الأذهان إلى النظر والفهم والتدبر . 

۰ وقد شفع الإأسلام هذه الفروض العقدية » بفروض عملية أساسية ٤‏ 
تنظم علاقة المسلم بربه » ا تعمل على تنمية الإإحساس بالمسئولية 
الاجتاعية » والتضامن الاجهاعى فى نفسه » نحو إخوانه وجتمعه » من 
صلاة » وزكاة » وصوم » وحج » وأوضح أن هذه الفروض لا تقيل من 


۸ = ۷ : سورة الزلرلة‎ )١( 

(۲) ف القران الكريم آيات كتيرة تحث على النظر والتدبر » وتعلى من شأن التفكير 
والعقل » وتتخذ من ذلك کله منهجاً عقلياً علمياً للاستدلال على وجود الاق » سبحانه 
وتعالی . وعلى وحدانیته وقدرته » ولاستاذی الدكتور أحمد الحو بحث قم يكشف عن 
موقف القران من العقل والفكر > ومدی اعتاده عليمما فى الاستدلال والإقناع » تحت 
عنوان : القران والتفكير ( نشر الجلس الأعل للشثون الإسلامية - القاهرة ۱۹۷١‏ م ) 
فليراجع للأستزادة ص ۳۸ وما بعدها . 


1 


۲۲۳ 


المسلم إلا إذا حسنت نيته » وصدق إجانه حين يدها > فاا الأعمال 
بالنیات » واا لکل آمریء ما نوی ۔ کا روی عن الرسول ‏ ای أن 
إخلاص النية لله فيما يؤدى الإنسان من الفرائض » وما ياق من اعمال 
الخير والبر ء شرط لصحة ما يأ وما يلع » > وقبول ذلك عند الله عز وجل . 


ومن حيث التربية الأحلاقية : حرم الفواحش والآثام » ما ظهر منبا 
وما بطن ٠‏ كالزتا » وشرب النمر » ولعب الميسر » والربا » والسرقة » وقنل 
النفس التى حرم الله قتلها » والبغضاء والحسد » وغيرها :ا 
ول تعد الشجاعة الشخصية » والشهامة التى لا حد ها » والكرم إلى 
حد الإسراف ٠‏ والإاحلاص التام اللقبيلة » والقسوة ف الانتقام » والأحذ 
بالثار من المعتدى » ونجدة المستغيث - ولو كان معتدياً - قضاء لىق 
القرابة والدم » م يعد ذلك أصل الفضائل فى الحياة العربية الجديدة » بل 
أصبح المثل الأعلى لاإنسان اللسلم » هو الخضوع لله والانقياد لأمره › 
الصبر على قضائه > وإخضاع منافع الشبخص » > ومنافع قبيلته لاؤامر الدين › 
والقناعة » وعدم التفاخر بالأنساب > والتكاثر بالولد › وتجنب الكبر 
والعظمة » والتزام العدل والامانة والإإحسان () . 
وهكذا لقن الإسلام العرب الآداب العامة » وعلمهم مناهج السلوك 
واللياقة عند التحية > واللقاء » والزيارة » والحديث » ودأب القرآن الكرم على 
دعوتهم إلى البر بالفقراء والمساكين » وصلة الرحم » وحسن الجوار » 
والوفاء » وکل ما هو خير . 
ويرد الخلق العربى إلى هذه الفطرة النرة » كان لا بد أن ينفعلى هذا 
الخلق بالهدى الإسلامى ؛ ومن ثم انقلبت شريعة الظلم والعدوان » وتسلط 


(۱) عن فجر الاسلام ۱ / ۹۲ 


13 


الأهواء والشهرات دستوراً لعطيات. الدين الحديد 4 وما پوحی به من تساج 
ومسالة وعفة € ورعاية حقوق الانسان ¢ J)‏ فع بقايا العرف الجاهل لدان 
السلك ارتقت مثل وقم سامية » ٩(‏ . 


أما من الناحية السياسية : فقد جد الإسلام ف القضاء على الأسس 
التى قامت غليما الوحدة القبلية » وأهمها العصبية القبلية القائمة على صلات 
الدم والنسب » والتعصب هما » والتفاخر بهما » وعمل جاهداً على صهر 
العرب فى بوتقته ؛ ليجمع بينهم على احتلاف أنسابمم ومواطنهم - فى وحدة 
إسلاهية » سياسية » قوامها : الانفاق ف العقيدة › ونظام الحكم › 
والآداب > يدينون فى ظلاطا بالطاعة لول المر ف الاسلام > لا لرؤساء 
القبائل وسادتها » ويتصاعون ا الإسلام » لا لعرف القبيلة › وتقاليدها 
اموروثة » ويعتاضون عن الواء للقبيلة › والتفانى ف خدمتها » باللا 
الاسام » والتفانى فى خدمته » ونشر تعالعه ف ريوع اللأض » ويلتمسون 
الأمن والحماية فى ظل الإسلام لا بالالتجاء إلى القبيلة » والاعتاد على 
نصرتہا » کا یعتاضون عن الألحوة ف الدم بالأحوة ف الإسلام » ويقلعون عن 
مستهجن العادات والأخلاق ؛ ليتحلوا با سنه الإسلام من مكارم الأحلاق › 
وحاسن العادات > وفيع امل » من التعاون على الخير » والتعاطف › 
والترا حم › وأحذ القوى بيد الضعيف »> حتی يحل التازر والتالف › > حل 
الحصام د والشقاق . 


الأعراف الغاهم ¢ ف م ما تعلو بالحقوق والواجبات ¢ ا 
الإإنسانية » وسائر الأحوال الشخصية » ويكفى أن نضرب مثلا ببعض 


(۱) صدر الاسلام : جورج غريب ١۳‏ 


Yo 


ما أحدثه الإسلام فى الحياة الاجتاعية من تأثير » بموقفه من المرأة » فقد أعلى ' 
من شأنها وأكرمها - أمة وحرة - حيث أوجب العناية بها » والعطف عليما ء 
فحرم أن تعضل » أو تمنع من الزواج بعد وفاة زوجها » کا كفل ها 
حقوقها » وحفظ كرامتها وافرة » بتحريم أنواع قبيحة من الزواج » كانت 
معروفة فى امجتمع الجاهلى . كنكاح للمقت ٠‏ ى ونكاح الشغار () ء 
والجمع بين الأختين - وکن ارب يكرهون ذلك » ونیو نه  »‏ باکر 
الشهرستانی ) - وفرض الإسلام للمرأة نضيباً من الميراث › لى غير 
ذلك » نما جاء به الإسلام تعزيزاً مكانة المرأة » واحتفاء بها . 

کا نشير إل ما سن الإسلام من قوانين العدل الاجتاعى » التى 
جعت من الليين هيا عل اسعلاف الم وأجاه إن 
متساوين » لا يفضل بعضهم بعضاً بأية ميزة »> من جنس » أو نسب » أو 
ثراء » أو نخوها ما تعارف عليه العرب ف الجاهلية » وإنما يكون التفاضل 
بمدى الاجتماد فى الطاعة لله وتقواه »> ا فرضت علييم هذه القوانين أفضل 
نهج للتضامن الاجټاعى › الذى يشيع بينم المودة والرحة » ويبتل من 

قلوبهم البغضأء والحقد . 


وهنا يقفز إل أذهاننا السؤال التالى : 


هل استطاع الإسلام أن يحدث هذا التحول الخطير فى حياة العرب » 
خلال تلك الفترة ( صدر الإسلام ) التى نتحدث عنا ؟ أو بعبارة أخرى »› 


۹/١ هو أن يخلف على المرأة أكبر أبناء زوجها المتوفى . انظر الأغانی‎ )١( 


(۲) هو : أن ينكح الرجل وليته رجلا » وينكح هو ولية ذلك الرجل بلا مهر ء انظر 
نهاية الأرب فى فون الدب » النویری ۲٠٠/۲‏ ( طبعة دار الكتب المصرية ٠۹۲٤‏ م( 


(۳) انظر الملل والتحل ۳٠۷/۳‏ ( المطبعة الأدبية بمصر ۱۳۲۰ ه) . 


5َ 


هل استطاعت تعايعه آن تمحو تعالم ال جاهلية ونزعاتا » بمجرد دخول العرب 

ف الإسلام ؟ 

احق أن هذا التحول م يكن يسياً أو هيتاً > فلقد لقى الرسول 
وخحلفاؤه الراشدون عنقاً شديداً فى سبيله - سواء من ممثلى الزعامة الدينية 
الونية فى مكة » أو من تيار العصبية القبلية بتقاليدها الموروثة ف البادية - 
ويذل الرسول ويذل خلفاق جهوداً مضنية ؛ ليجعلوا من هذا التحول المنشود ٠‏ 
حقيقة واقعة » تنتظم العرب جميعاً » يعرف هذا كل من قرأ فى كتب السير 
والتار » التى : تهتم ېه الفترة من تارج الإسلام » وخخاصة تارج غزوات 
الرسول » وحروب الردة فى عهد أبى بكر » والفتنة الكبرى أيام الخليفة 
اراشد عفان بن عفان . 

وإذن » فلا يمكننا القول بحدوث هذا التتحول طفرة » أو فى فترة 
قصيرة > بل لا نستطیع أن ندعی أن الاستجابة لتعالم الاسلام وادابه ومثله , 
كانت شاملة العرب جميعاً »> بدوهم وحضرهم.» فی هذه الفترة > فإن ذلك 
أمر يباه واقع التاريخ الإشلامى ف هذا العصر » ج تأباه سنة التطور 
« فالتزإع بين القديم والجديد » والدين الموروث والحديث » يستمر طويلا › 
وغل ال جدید حل القدم تدرچیاً > وقل ان یتلاشی بتاتاً > وھذا ما کان بین 
الجاهلية لالام ( )0 ۰ 


: ومع ان لدم م يصيغ المرب ~ كل العرب = بصبغة راحدة - 
فى هذه الفترة - إ إلا ننا نستطیع أن نؤكد أن خير من تأثر به » وأخلص 
لبادئه وتعالمه » واستعجاب لآدابه ومثله » هم السابقون الأرلون من المهاجرين. 
ولأنصار »> ومن رزقهم الله نعمة السبق إلى الإسلام فى مكة قبل اهجرة »› 


(1) فجر الإسلام ۹4/١‏ 


¥ 


وخير. مال نضربه لتأثير الإسلام فى نفوس هولاء الأرائل » قول جعفر بن أهى 
طالب بين يدى النجاشى ملك الحبشة » حين هاجر إليها مع من هاجر من 
الملسلمين : ١‏ أا املك » كتا قوماً أهل جاهلية » نعيد الأصنام » ونأكل 
الميعة » وناتى الفواحش » ونقطع الأزحام » ونسىء الجوار » ويأكل القوى منا 
الضعيف »› > فكنا على ذلك » حتی بعث الله إلینا رسواً منا » نعرف نسبه 
وصدقه « وأمانته وعفافه »> فدعانا إلى الله أنوحده ونعبده » ولع ما کنا 
نعبد نحن واباؤنا من الحجارة والأؤثان »> وأمرنا بصدق الحديث › وأداء 
الأمانة » وصلة الرحم » وحسن الجوار » والكف عن انجارم والدماء .٠‏ ونهانا 
عن الفواحش » وقول لزور » وأكل مال البتم » وقذف الحصنات » وأمرنا أن 
نعبد الله وحده لا نشك به شیعاً »> وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام . 
فصدقناه » وآمنا به » واتبعناه على ماجاء به من الله » فعیدتا اله وحده فلم 
نشك به شيا » وحرمنا ما حرم علينا » وأحللنا ما أحل لنا » فعدا علينا قومنا 
فعذبونا » وفتنونا عن ديننا ؛ ليردونا إلى عبادة الأرثان e. O e.‏ 
هولاء النفر هم الذين وصل الدين إلى أعماق نفوسهم » وأخلصوا 
له » وأنفذوا أوامره ... وامتلأت قلوبهم بالإيان » وتمثلوا أمام عيونهم الحياة 
الآخرة وما ہا فراقیا لله فن کل تصرقاتیم » ما جل منپا وما هان ۰ رجاء 
. ٹواب الله » وحشية عقابه . 
اما أكاية بدو العرب » فقد كان سكان المدن والقرى » يل من 
دحل ف الإسلام بعد » من الأم الأحرى » أكثر تدينا » وأعرف بأحكام 
الإسلام منم › > على الرغم من أن الرسول ع وخحلفاءه أقاموا بينهم من 
يعلمهم كتاب الله وسنة نبيه » وما شرع الإسلام من حلال وحرام » 
وحقوف وواجبات ؛ ذلك لما عرف به البدو من الجفاء والقسوة » وغلظط 


۳۳٣/۱ السيرة لاہن هشام ق‎ )١( 


YA 


٠‏ القلوب والمشاعر » فكانوا أأشد جحوداً لتوحيد الله > وأشد نفاقاً من آهل 
الحضر ۽ وقد زه نهم القرآن الكرع بذلك فقال : و الأعراب اشد کف 
وَنفاقا وَاجڏر ا يلموا دود ما ال الله عَلَی رسوله ي ٩(‏ . 
وإذن ؛ فقد ظل كثير من بدو العرب فى صدر الإسلام » ولا يدخل 
الإعان فى قلوہم» یعکفون على الشراب » ويتبعون تقاليد قبائلهم الجاهلية » 
يعقدون ألويهم » وجحاربون القبائل المعادية مم ف الإسلام » کا كانوا يفعلون 
قبله ٩۳7‏ » کا ظلوا على ما كانوا غليه من التفاحر بالأنساب » والمهاجاة › 
والحمية ... وغير ذلك من النزعات الجاهلية . 
بيد أنه كان هناك إلى جانب هلا الأعراب الذين اشتد جفا 
وتعجرت مداركهم » فلم يتأثروا بالإسلام » جماعات من البدو » استجابت 
قلوہم للاسلام 0 نار الله بصیرتہم بہدیه › ولان قلوہم لحق › فار 
العصبية القبلية › العادات الجاهلية » وهولاء هم الذين قال الله تعال فہم 
« وَمِنَ الأغراب من ومن الله ده واليوم الاخر ویش ما فق ا عند 
آله وَصَلَوات اسول 1 ها ء قرب رة لَه سيذخلهم الله فی ر رحمَته ۾ ( . 
وهناك أخبار كثررة مبشوئة ف كتب التاريخ والأدب » تشهد با بلغه 
الإسلام من التاثير فى بعض البدو فى عصر صدر الإسلام . 


من ذلك أن الخساء الشاعرة. ٩‏ ( تماضر بنت عمرو بن الشريد 


۷ : سورة التوبة‎ )١( 
۹۹/۱ : فجر الإسلام‎ )۲( 
٩ : سورة التوبة‎ )۲( 
. ترجمتہا وحبرها فی : الأغانی ( ساسی ) ۱۲۹/۱۲۳ وما بعدها‎ )٤( ۔‎ 


۹ 


السلمى ) قضت حياتها فى ال جاهلية باكية أخاها صخرا فلما أسلمت 
وجاءها خبر مقتل بنيها الربعة » فى موقعة القادسية » فى خلافة عمر > 
سجدت لله شكرا ‏ لأنه شرفها بقتلهم © . 

وخبر لبيد بن ربيعة الشاعر » وما قيل من انصرافه عن قول الشعر فى 
الإسلام » واستعاضته عنه بقراءة القران مروى ومشهور » قيل ") : كتب 
عمر إلى المغية بن شعبة وهو على الكوفة » أن استدشد من قبلك من شعراء 
مصرك ما تالا ف الإسلام » فأرسل إلى الأغلب المجخل الاجر » فقال له : 
أنشدفى » فقال : 

رجا ريد .م قصيدا قد طلبت هيا موجودا 

م أرسل إلى لبيد » وقال : أنشدنی » فقال : إن شعت ما عفى عنه 

( یی الغامیا مال لا تشادن ما تلت ف اپا اسای یک 
سورة البقرة فى صحيفة ( : ثم أتى بها » وقال : أبدلنى الله هذه ف الإسلام 
مكان الشعر » فكتب المغية بذلك إلى عمر » فأمره عمر أن يزيد ف عطاء 
لبيد . 

ولعل نما يساق للتدليل على أثر الإسلام فى قلوب بعض البدو » 
ما جاء فى خبر القادسية » من أن ( يزدجرد ) ملك الفرس تكلم أمام وفد 
من المسلمين » فوصضف حالة العرب ف الجاهلية » وما كانوا عليه من شقاء 
وتنافر وضعف » فكان ممن رد عليه « المغية بن زرارة بن النباش الأسيدى » 


١١ المرجع السابق » وانظر تاريخ الأدب العرنى فى صدر الإسلام : السباعى بيومى‎ )١( 

(۲) الأغانی ٩ ٤/۱ ٤‏ وانظر : الشعر والشعراء ( ابن قتیبة) ٤۹‏ ( طبعة لیدن ۱۹۰۲ م) . 

mM‏ ل اراري أره جرا من سورة قر ةلاسرو يةه ل هى لوا رر 
النهضة بداد 1 : 


٣s 


وجاء فی رده قوله : « اما ما ذکرت من سوء الحال » فما کان أسراً حالا 
متا » وما جوعنا فلم يكن يشبه الجوع » كنا نأكل الخنافس والجعلان 
والعقارب والحيات » فنرى ذلك طعامنا » وأما المنازل » فإنغا هى ظهر . 
الارض » ولا نبس إلا ما غزلنا من أوبار الإبل » وأشعار الغنم » دنا أن 
قتل بعضنا بعضاً » ويغير بعضنا على بعض » وإن كان أحدنا ليدفن ابنته 
رهى حية » كراهية أن تأكل من طعامنا » فكانت حالنا قبل اليوم على 
ماذ كرت لك » فبحث الله إلينا رجلا معروفاً » نعرف نسبه » ونعرف وجهه 
... کان ینا فى الخال التى كنا فيا ء أصدقنا وأحلمنا ... فلم يقل شياً 
إلا کان » فقذف الله فى قلوبنا التصدیق له واتباعه » فصار فیما بیننا وبين 
رب العالين » فما قال لنا فهو قول الله » وما أمرنا به فهو أمر الله () » . 
فهذا القول يعبر - لاشك - عن مدى الانفعال بالإسلام عند أمثال 
هذا البدوى » الذين حرجوا من الصحراء ؛ ليسهموا فى إعلاء كلمة الله . 
وهلة القول : أن الإسلام م يقض - تاماً - فى هذه الفترة عل 
الزعات الجاهلية » وإن استطاع أن يها ء ویشدد اکير علہاء یدد 
ماله من سلطة » كانت تتمثل فى حكومة مركزية خحترمة » عزيزة الجانب » 
مرهوبة » نافذة الحكم » ونخاصة فى عهد عمر بن الخطاب » الذى عرف 
بشدته فى الضرب على أيدى المنحرفين عن سنن التعالم الإسلامية . 
وأحيرً » فقد أشار المغية بن زراة » ف كلامه السابق إلى الحياة المعيشية 
للغالبية العظمى بين العرب فى الجاهلية » وألمح إلى مبلغ ما كانت عليه من سوء 
وقسوة » فهل تحسنت حالة العرب الاقتصادية بدخومم فى الإسلام ؟ 


. ) المطبعة الحسينية - القاهرة بلا قارع‎ ( ٩١ - ۹٤/٤ تارج الطبرى‎ )١( 


۳١ 
. يختلف أثر الإسلام فى الحياة المعيشية اللبدو من العرب خحاصة » بين‎ 
: ریقین منم‎ 
فريق لزم ديارو » ولم يحترق الصحراء إلى الأمصار الإسلامية التى‎ 
الإسلام فى عهد الراشدين » وهؤلاء ظلوا يتنقلون على صذر‎  اهازرغ‎ 
الصحراء » معتمدين ف معاشهم على الرعی » کا كانوا قبل الإسلام » فلم‎ 
تتحسن أحوال عيشتهم » إن م تكن قد ساءت قليلا » فقد سد الإسلام فى‎ 
›» وجوههم موردا کان من موارد رزقهم فى الجاهلية » وهو السلب والنهب‎ 
أو على الأقل » أصبح هذا المورد‎ ٠ عن طريق إغارة بعضهم على بعض‎ 
محصورا فى أضيقق نطاق ؛ خوفاً من سلطان الإسلام » وغضب ولاة الأمر‎ 
. فيه » هذا » بالإضافة إلى ما كلفوا به من دفع الزكاة على أموامم وأنفسهم‎ 
وفريق أخر آثر الهجرة من موطنه ف البادية » واتخذ من الأمُصار دار‎ 
> إقامة هربا من قسوة حياة البادية » وأملا فى حياة مستقرة » وعيش رغد‎ 
ومن هولاء - على سبيل الثال - بطون من خزاعة » رحلت إلى مصر والشام‎ 
. )( فى صدر الإسلام‎ 
لاشك أن هذا الفريق من البدو » قد تحسنت حالم » با آل إليم‎ 
من الفىء والغنام » فقد كانت الاموال تتدفق من البلاد المفتوحة » والفروض‎ 
تفرض للغزاة ولغيرهم من أهل السابقة » ونظرة واحدة فيما أورده‎ ٠ 
الطبرى " وغيو » من نظام الفروض ف عهد عمر » تدلنا على مدى ما‎ 
كان عليه جند المسلمين » وسكان الأمصار من حال ميسة كافلة  ولم لا ؟‎ 
وقد الت إليهم كنوز الأكاسة » وأقبلت حول الذهب والفضة واجواهر‎ 
النفيسة » والثياب الفاخرة > من البلاد المفتوحة على الخليفة بالمدينة » فأحذ‎ 
. يفرقها فى المسلمين توسعة عليمم‎ 


٠ ٠٠٠١/١ تارج اداب اللخة العربية : جورجى زيدان‎ )١( 
. ۱٦۲/٤ تاریخ الطبری‎ )۲( 


۲ 


ولقد بلغ من وفرة هذه الأموال أن قإل عمر بن ا-لخطاب فى فترة خلافته : 
« لقد ممت أن أجعل العطاء ربعة لاف » أربعة الاف » ألفاً يجعلها الرجل ف ` 
أهله » وألفاً يزودها معه » وألفاً يتجهز بها ۽ وألفاً يترفق بها » () . 

۰ أا سكان ادن والقرى العربية » فلا شك ا نهم اصابوا من يسر 
العيش » ما أصابه البدو النازحون إلى الأمُصار اة > بجا أفاء الله لم 

من آموال هذه الأمُصار > على ما م 


ونحسب أن المرب الذين شقوا صدر الصحراء إلى البلاد المغتوحة » 
قد تأثروا نفسياً وحضارياً ما شاهدوه فيما من طبيعة جديدة علهم » فیپا 
:الأعہار واللخصب » والحضارة. العريقة .٠‏ وفرق بين نفسية عرى لم ير 
إلا المحراء رعیاله ؛ ونفسیته وخیاله بعد آن رأ ما م یسبق له رژیته أثاء 
الفتوح فى مالك الفرس » ومستعمرادتى الروم » فضلا عما استشعره العرب 
من ثقة واعتداد بأنفسهم »> واعتراز بدینېم » وهم يرون هذه الممالك العريقة 
فی الحضارة .تنهاوی تحت ضربات سیوفهم ». بعد أن کانوا یسمعون بالرومی 
أو الفارسى » فيعظمون قدره ويتمثلون بسطوة قیصر وکسری » ٩‏ . 
وكان جديراً بهم - وتخاصة الشعراء :منم - أن ينسوا الصحراء 
وإبلها » ووهادها » وشجادها » والبوادی وربوعها » ونیتها ووحشها ؛ [ذ « ۾ 
تعد حياتہم حبسا على المطر » ولا هدايتهم وقفا على السماء الصافية » ذات 
النجوم اللامعة »> ولا طلب عيشهم رهنا بالرحلة يشدون أكوارها » ويعتلون 
أقاہہا .م ۳ , ٠‏ 


. المصدر السابق‎ )١( 
تارج اداب اللغة العربية : : جورجی زیدان ا1‎ ( 


(۳) تارخ الدب العربى فى صدر الاسلام : السباعى بیومی 1 


۳ 


ولکن يبدو ہم ظلوا عتفظین بصفات بداوتہم > وم تستطع الحياة 
الجديدة أن تترع نفسيتهم وخياهم من الصحراء التى نشأوا فیما » ومن ثم م 
نلمح كبير أثر ذه الحياة فى شعر الشعراء مهم » > حتى فن الوصف ۽ 
الذی یتأثر فيه الشاعر عادة بمشاهداته » فقد ظل أكار وصفهم مرتبطاً 
مشاهد الصحراء » لا يعدوها » وكأغا تحجرت عیونهم » وفارقهم خیال 
الشعراء على إثر خحروجهم من البادية . 

هذه نظرة عامة » حاولنا من لاما أن نلم بمدی ما احدثه الالام 
من اثر فى حياة العرب العقلية » والاجتاعية » والسياسية » وإذ کان إالأدب 
ف أى تمع غا هو صدى لا يدور فيه من أحداث » وترجمان ما يعتمل فى 
صدور جماعاته وأفراده من أفكار وأحاسيس » ومرآة تعکس ما يصيب 
قيمه » ومثله وأوضاعه » من تحول وتظور » فقد کان حعماً ن نتبع ما تقدم 
با لحديث عن الحياة الأدبية فی صدر الإسلام ؛ لترى إلى أی مدی استجاب 
الأدب - شعراً ونااً = ذه المياة الجديدة » التى أظلت العرب براية 
الإسلام 

ولكنا نرى أنه لكى تكون أمامنا صورة متكاملة للموّثرات ا لجديدة 
التى استحدثها الإسلام » وكان ها المقام الأرل فيما حظيت به الحياة 
العربية » من تبدل وتطور » يجدر بنا أن نخص القران الكريم - کتاب 
الإسلام ودستوره ومعجزته الكبرى - بحدیث موجز » لا له من اأ ثر هام 
فعال فى حياة الدب العرى عبر العصور الإسلامية > وحتی أيامنا هذه » بل 
وسيظل هذا الأثر متجدداً فى اللسان العرى وادایه إلى ماشاء الله . 


# ¥ # 


زوف 


۳٤ 


القران الكريسم 
٠‏ معجزة البيان الكبرى 


ألحنا فيما سبق إلى جوانب من تأثر العرب بالإسلام » فى حاتم 
الروحية والعقلية والحسية » بيد أن تأثرهم به لم يقف عند هذا الحد » فقد 
أمدهم بالقرآن الکرم » الذی کان له أعظم الاأثر فى كل جوانب حاتم 
ومنها الناحية الاديية » وهى التى نتم ها فى هذه الدراسة . 

وإذ شاء الله - سبحانه وتعالى - أن تكون معجزة نبيه إلى العرب » 
من جنس ما مم فيه نبوغ واقتدار > وهو الفصاحة والبلاغة ؛ فقد جاء 
القران على أسلوب بلغ ف نظمه » وإحكامه › وتفوقه > مرتبة لا یسامی 
فيها » ولا يدرك عندها » وهى مرتبة الإعجاز » فكان أرو ع مثال لفن القول عند 
العرب ؛ لما اجتمع فيه من ضروب الأساليب وحصائصها () » على نحو جعل 
العرب يقفون أمام روعة نظمه موقف الإعجاب » والذهؤل » والحية . 

نعم » لقد أثار القران منذ اللحظات الأويى لنزوله دهشة العرب ؛ لما جاء 
به من جديد ف أساليب التعبير » وطرائق النظم والبيان » جعله يعلق بافدتم 
وأماعهم » ولا يملكون معه إلا التسلم بروعة أثره فى النفوس » وف العقول . 

وإذ أدرك كبار المعاندين منهم قوة هذا الأثر ف أعماقهم » وخافرا 
منه عل أنفسهم وع أتباعهم » صاحو قائلين  :‏ لا كَسْمَعْوا لهذا 
اهران ولوا في لَعَلْكمْ بون ي ٠‏ ألا يدل هذا القول على هول الذعر 
الذى کان يضطرب ف نفوسهم » من تأثير القرآن فيہم وف أتباعهم ؟ 


)١(‏ انظر : أثر القرآن فى تطور النقد ر( محمد زغلول سلام ) ۲١١‏ ( دار المعارف 
بمصر ۱۹٦١‏ م ) . 
(۲) سورة فصلت : ۲١‏ 


۳0 


والتارج يحدثنا أن عقلاء قريش »۰ وذوى الإنصاف منہم » کانوا 
يستمعون للرسول يتلو علہم القران فیمرهم بألفاظه ومعانیه ونظمه › 
ورقته حين برق » وشدته حين يشتد » ولکنېم عل ذلك لا يؤمنون له 
راو عضهم عل الأقل) بعضهم نمه الحسد» وعضهم تنعه الکبیاءء ركلهم 
یشتد علیہم ما کانوا يُذعَون إليه » من البر والمعروف » والعدل والمساواة » 
وإنصاف الفقراء من الأغنياء > ومن ترك اهتهم وعاداتہم » وکثیر من 
الأحلاق الت وجدوا عليما اباءهم وتوارثتا أجياهم جیلا بعد جیل » () . 


ومع ذلك فقد استوى ف الانبهار بالقران » والإحساس بشحره فى 
افوص » من آمن به من العرب عند ماعه » ومن ج منېم ف عناده » وظل 
سادرا فى كفره › أولئك يسْحرون به فيمنون › وهلا حر به ریو ۽ 
وقد تعیروا فی تعلیل تأرو فیہم » « فمن قائل إنه سحر » ومن قائل : إ 
شعر » ومن قائل : إنه أساطير الأولين ن e‏ أو سجع سج اکان 0 و 
عبر عن إعجابه وحیرته بقوله حین سمح القران : « معت قولا ما معت 
مثله قط » والله ما هو بالشعر » ولا بالسحر » ولا بالكهانة » ) . 

ولتصوير موقف هولاء وأرلئك ( الكافرين والمؤمنين ) من القرآن عند 
ماعه » نضرب مثلين لرجلين » كل منما يشل الشخصية القوية ف اتجاهه 
الختلف عن الأحر » وموقفه المتعارض معه » بالنسبة للقرآن الكرم » فى 
مرحلة مبكرة من نزوله : ما : عمر بن الخطاب » والوليد بن المخية . 


أما عمر » فتسوقه قدماه ذات ليلة إلى المسجد » فى رسول الله 


٤٣ مراة الإسلام‎ )١( 
۳۷ المصدر السابق‎ )۲( 


(۳) السيرة لابن هشام ق ۲۹4/١‏ » والقائل هو عتبة بن ربيعة القرشى . 


۳٣ 


بي » قائماً يصلى بجوار الكعبة › فيقول لنفسه : « والله لو أنى استمعت 
محمد الليلة » حتى أسمع ما يقول !! » ثم يدنو من الرسول مستخفياً حتى 
لا یروعه » ویسمع ما تلاه فی صلاته من القران . 
وهنا نترك عمر بخبر بنفسه عن تأثیر ما مع ف قلبه ووجدانه وعقله › 
يقول عمر : « فلما معت القران رق له قلبی › فبکیت »› ودخلنى 

الإسلام ° » . | 

وأما الوليد بن المغية » فها هو ذا - على كفره وعناده - يصف أثر 
القران فى نفسه › بعد أن تلا عليه الرسول بضع ايات منه » فى قصة 
نوجزها عن ابن هشام 7 

اجتمع إلى الوليد بن المغيرة نفر من قريش - وكان ذا سن ومكانة 
فهم - يسألونه أن يقول فى القرآن قولا » يذيعونه بين العرب فى موسم 
احج ؛ ليصدوهم عن دين محمد » وعن الأستاع إلى ماجاء به » فيأبى إلا 
أن يسمع منهم ألا : « قالوا : نقول : كاهن › قال : والله ماهو بكاهن » 
لقد رأينا الكهان » فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجحه » قالوا : فنقول : 
مجنون » قال : ما هو بمجنون » لقد رأينا الجنون وعرفناه » فما هو بخنقه › 
رلا تخا جه » ولا وسوسته »› قالوا : فنقول : شاعر » قال : ما هو بشاعر » 
لقد عرفنا الشعر كله » فما هو بالشعر »› قالوا : فنقول : ساحر » قال : 
ما هو بساحر » لقد رأينا السحار وسحرهم » فما هو بنفثهم > وا 
عقدهم » قالوا : فما نقول يا أًبا عبد شمس ؟ قال : والله إن لقوله لحلارة › 
وإن أصله لعذق » وإن فرعه ل جناة » وما انع بقائلين من هذا شيعا إلا عرف 


)١(‏ السيرة لابن هشام ق ۳٤۷/١‏ » وانظر رواية أخرى فى إسلام عمر » وتعبيره عن 
تاثره بالقران عند ماعه » فی المرجع نفسه ق ٣٤١ - ۳٤۳/۱‏ 
(۲) المرجع السابق ق ۲۷١/۱‏ 


۳Y 


انه اطل ۽ وان أرب اقول فب » ل تقار : ساحر » جاء بقول هو 
سحر » يفرق به بین المرء وا وأبيه » وبين المرء وأحيه » وبين الرء وزوجه » وبين 
المرء وعشيرته » فتفرقوا عنه بذلك » . 
فى هذين الموقفين - على ما بينهما من تعارض ف النتيجة - « تة 

قصة الكفر بقصة الإبمان » ف نتيجة وجدانية واحدة » هى الإاقرار بسحر 
هذا القران 1 وتلتقی على الاقرار به شخصیتان قویتان » بینهما من المدى 
فى الاختلاف ما بين عمر بن الخطاب والوليد , بن المغية » فتشرح التقوى 
صدر عمر لاإسلام > وتصد الكبياء الوليد عن الإذعان » ويذهبان فى 
طريقهما متدابرين » بعد أن يلتقيا فى نقطة واحدة » نقطة الإقرار بسر 
القران ٩‏ » . 


هذا السحر البیانی » يلتقی به » ویتعانق معه سحر آخر » سحر 
احق » رهما معا ء وبأئرما معا » تخشع قلوب » وتقشعر أبدان » وتفيض 
عيون » وإنما لقلوب وأبدان وعيون لقوم أوتوا العلم » من قبل أن ينزل 
القران > وعرفوا من أخبار السماء ما عرفوا » ما يكن أن يرمى مشركو 
العرب بجهله بجهله » وأعنى بهم الود والنصارى » أهل الكتاب . 

ويمدنا القران بالعديد من المواقف » التى تعبر عن تأثر قوم من هؤلا 
بسحر البيان والحق فى القران عند سماعه : 

من ذلك قرله تعال pO:‏ جن اشد الاس عداو لين انو 
E‏ اشرکوا وأتجدن أفرم موده لذي اموا الین قَالنّ إ 
تَصارَىٰ ذلك بان منهم قسيسِين وَرهبًاًا انهه آ كرون ٭ وَإذا 


(1) التصوير الفنى ف القرآن ( سيد قطب ) ١١‏ ( طبعة بيروت بلا تار . 
(۲) سورة المائدة : ۸۲ = A۳‏ 


هذه صورة من صور التأثير الوجدانى لسماع القران » () تبدو فى 
أعين هولاء الذين تفيض أعينهم من الدمع مما عرفوا من احق » وإن للطريقة 
اتی یعرض ہما هذا الحق لارا ¬ لا شك فيه > يفصح عنه ما ورد فى 
موضع اخر : ج إن الذي أو لم من بل إا يى عَليْهمْ يجرون 
للاذقان سجُدا «» يوون سيان ربا ن کان وعد ربتا لمفعوا » 


fo 


وخرون للاذقان کون « ويزيدهم خحشتوعاً 4 )( . 

وكذلك هذه الصورة للذين کخشول رم  :‏ اله رل احسنْ 
الحدیث ابا مشاب انی ¢ شع کل يی تخد زل 
لين جلودهُمْ وَقلوبُهِمْ إلى ذکر الله ۾ () » هكذا « تقشعر منه جلود 
الذين يخشون رمم » و ١‏ رون للأذقان سجدا » و ١‏ و ر للأذقان 
یبکون ¢ و تری عينم تفیض من الدمع ۰ 

إنه التأثير الذى يلہس الوجدان › ویرسل الدموع ( ويحرك 
الأحاسيس والمشاعر ) يسمعه الذين هيا الله قلومم یمان فيسارعول ليه 
کا لمسحورین ) ويسمعه الذين يستکبرون عن الإذعان ْ فيقولون J:‏ إن هذا 
إلا سحر مبين » > والجميع يقرو بالإاعجاز الغلاب » من حيث يشعرون › 
أو / يشعرول . 


كل هذا مع أن القران نرل بلغة العرب » تلك اللغة التى كانوا 


٠١ التصوير الفنى ف القران‎ )١( 
1.۹ ~0 V: سورة الإإسراء‎ (") 


(۲) سورة الزمر : ۲۳ 


۲۹ 


يصولون ها وججولون » ف ميادين البلاغة والبيان » کا أنه لم تخرج عن سنن 
هذه اللغة » وقواعد نظمها ¢ وع هذا التشابه الظاهرى بين لغة القران ( 
ولخة العرب » بقيت للقران فيزة » جعاته الئل الأعلى للبلاغة العربية » تلك 
اميزة هى سر إعجازه. . 


حول إعجاز القرآن : 

الحديث عن إعجاز القران يكار ويطول » وتختلف وجوهه » ج 
تلف فون القول فيه ٠‏ فالقران كلام م تسمع العرب بثله » من قبل أن 
يتلوه الرسول عليهم . 

إذ كان مجال هذه الدراسة لا يتجاوز - ف مادته رأهدافه - قضايا 
التعبير الأدبى وحدها » فليس من همها - إذن - أن تتعرض لصور الإعجاز 
القرانى من النواحى الدينية » وإن كان الجمال الفنى ف القرآن يتساوق مم 
أغراض الدعوة الدينية فيه » فيرتفع بها فى التقدير والتأئير . 

وقد يکون من متعلقات الكلام على وجوه الإعجاز الأدبى فى 
القران » أن مهد له بالحديث عن قضية الإعجاز القرافى بعامة » من حيث 
ثبوٽ هذا الإعجاز للقران > بتحدى العرب به » وعجزهم عن حاکاته › 
أو الإتيان بثى من مثله » ومن حيث تعلق الإعجاز بالقرآن نفسه » 
لا بئیء خارج عنه » ومن حيٹ الوجوه التى يتعلق بها هذا الإعجاز » ومن 
حیث مول إعجازه کل ما فيه » وعدم قصه على ناحية من نواحيه دون 
غیرها . 

ليس من شك ف أن القرآن معجز » فقد ثبت إعجازه حين تحدى 
امعاندين من العرب الذين قالوا : ۾ لو تشاءُ لتا ل هلدا ۾ () حيث 


۳١ : سورة الأنفال‎ )١( 


توهموا أن هذا القول يستر عجزهم وحنقهم » ويصرف عن القران قلوب 
الناس وعقوم » ويون من شأنه وخطره » مع أن هذه المقالة مردودة علييم 
بهذا التساؤل : ولم لم يشاءوا القول ؟ وهذا هو القران يدعوهم صباح مساء 
إلى أن يعارضوه بمثله ”"“ » أو بسورة من مثله ) » أو بايات يسية 
أو سور قليلة تشبه آياته وسوره 7 » وكلما ازداد نحدياً هم » وتقريعاً 
لعجزهم تکشف من نقصهم ما حاولوا ان يستروه » بل إن ما حكاه القران 
عنهم من قوم : ل لو اء نّا عل لدا ۾ ليحمل دليل عجزهم » فلو 
كانوا على ما وصفوا أنفسهم به من القدرة على محاكاته » لتجاوزوا مرحلة 
الأدعاء إلى مرحلة الوفاء بجا ادعوا » فلما لم يفعلوا » علم عجزهم › وقصور 
باعهم » مع أنهم كانوا يعيشون - إذ ذاك - نهضة لغوية شاملة » وفيهم نوابغ 
الشعراء » ومصاقع النطباء وهم - كا يقول ال جاحظ - القصيد العجيب › 
والرجز الفاخحر »> والخطب الطوال البليغة » والقصار الموجرة ›» وهم 
الاسجاع » والمزدوج » واللفظ المنثور 

نعم » لقد بلغ العرب فى ذلك الحين مبلغهم من تهذيب اللغة » ومن 
كال الفطرة » ومن دقة اخس البیانی » حتى أوشكوا أن يصيروا فى هذا 
المعنى قبيلا واحداً » باجتاعهم على بلاغة الكلمة » وفصاحة المنطتق ) » 
يتنافسون فى ذلك کله » وپتفاحرون به بینم . 

ولا لم ججدوا حيلة ولا حجة » اتهموا النبى بأنه يعرف من أخبار الأم 


A۸: اقظر : سورة الإسراء‎ )١( 

(۲) انظر سورة يونس : ۳۸ والبقرة : ۳ 

> : اقظر سورة الطور‎ )١( 

- الطبعة الأول - مطبعة الاستقامة‎ ( ٠۹۸/۲١ تار آداب العرب : الرافعى‎ )٤( 
. ) م‎ ٠۹٤١ القاهرة‎ 


٤١ 


السابقة ما لا يعرفونه » ومن ثم فهو يمکنه ما لا ء مکنہم » ای أنه يلف 
الكتاب ثم ينسبه إلى الله افتراء عليه » فتخداهم القرآن أن يأتوا بعشر سور 
= . 5 م 5 . َه 2 ا 2 مو ° 2 o‏ ا ر 
مثله مفتریات » قال تعالی  : ٩‏ ام یقولون آفتراه قل فاتوا حشر سور مله 
مفترَيّات › وآذْعوا ن٣‏ اطم من ذو آله إن كنتم صَادِقِينَ » فإن لم 
يستجیبوا لم فاعلموا انما انزل بعلم الله ... ۾ » ثم تحداهم أن يأتوا بسورة 
واحدة مثله مفتراة » فقال : ٩‏ و ام يقولون أفراه » قل فاا سور مثله 4 
أى مفتراة » طالبهم القران بعشر سور أو بسورة واحدة » لا يلتزمون 
فيها الحكمة » ولا 'الحقيقة › وليس إلا النظم والأسلوب » وهم أهل اللغة » 
ولن تضيق أساطيرهم وعلومهم أن تسعها عشر سور » بل سورة واحدة »› 
وهذا التاويل الذى ذكرنا على تقدير أنه سمح همم أن يأتوا فى هذه السور 
بقصص تلق » وأن التحدى منصب على الجانب التعبرى » لا على 
الضامين » وهذا الفهم للايات السابقة أراه غير دقيق ؛ إذ كيف تكون 
السور أو السورة ١‏ مثله » وهى موصومة بالافتراء ؟ ولعل الصواب أن نقول : 
إن القران جار مم فى دعواهم أن محمدا افترى الكذب على الله »> فتسب إليه 
کلاما م ینزل به الوحی عليه » فقال ف الرد عليہم : هاتوا كلاما كاذبا 
کھذا الذی اتيت به . [ 

فالقرآن = على هذا - لا يتحداهم فى جال التعبير فحسب » ونما 
ف المعانى والافكار القرانية أيضا . 

ومهما يكن من أمر » فقد تحداهم القرآن أن يفعلوا » فلم يقصد إلى 
ذلك منہم خحطیب » ولا طمع فيه شاعر » ولو طمع فيه لتکلفه › ولو تکلفه 
لظهر ذلك » ووجد من یستجیده › وجحامی عليه › ویکابر فيه › ویزعم أنه 


)١(‏ سورة هود : ۳إ = 4إ 
(۲) سورة يونس : ۳۸ 


4۲ 


ناقض وعارض » فدل ذلك على عجز العرب عن معارضته » مع كاز 
كلامهم ٠‏ واستجابة لغتهم » وسهولة ذلك عل » وکاق شعرائهم > وکثق 
من هجا الرسول مم > وعارض شعراءه وأصحابه » وحطباء مته ؛ لان 
سورة واحدة » أو ايات يسية » كانت أفسد لأره » وأبلغ ف تكذيه » 
وأسرع ف تفريق اتباعه. عنه » من بذل التفوس » والخروج من الأوطان » 
وإنفاق الأموال فى تتاله » وتأليب القبائل عليه » وعلل دعوته وأصحابه » 
رکنم وقد انقطعت بم کل السبل إل الیل من القرآن » وایطال تأ ف 
نفوسهم » ووقف تيار تدفقه ف قلوم » ١‏ جأوا إلى السيف يحكم بينم 
وبين محمد » ولو أنم استطاعوا إل المعارضة سبيلا » ماركبوا هذا اللكب 
اشن » فعرضوا اتفسهم ولیم للقتل جیا ولاسر جیا این فان 
التجاؤحم إلى السيفت الحجة القاطعة عل عجزهم عن معارضة القران 
وجاراته ۾ (") » وبذا ثبت الإعجاز » تمت المعجزة » وصدقت رسالة 
صاحبہا . 


راذن ؛ فالقرآن معجز » وإعجانه ایس منریا بشىء خارج عنه » 
من مثل ما ادعاه ابو إسحاق النظام - شيخ العتزلة - وغيو » من أن 
إعجاز القران كان بالصرفة » أى أن الله تا صرف العرب عن معارضته › 

مع قدرتہم علہا » ومعنی هذا أنه م يكن عجزهم عن المعارضة لا القران 
عجر فى سه ١‏ لكن لأن أدحل علي العجز عه » وصرفت مهم 
وحواطرهم عن تاليف كلام مثله ء وكان حالم على الجملة حال من أعدم 
العلم بثیء قد کان یعلمه » وحیل بینه وبين بین أمر قد کان يسع له ۾ () . 


)١(‏ من بلاغة القران : الدكتور أحمد أحمد بدوى ص 4۸4 ( الطبعة الثالثة - نهضة 
مقر 140۹ ¢( 

(۲) دلائل الإعجاز : عبد القاهر الجرجافی ص ۲۹۹ ( الطبعة الخامسة - دار المنار - 
مصر ۱۳۷۲ ھ) . 


t۳ 


ويكفى فى الرد على من ذهب إلى القول بالصرفة فى تفسير إعجاز 
القران » أن نورد رد الإمام عبد القاهر الجرجانى عليهم » ومؤداة » أنه لو 
کان الاأمر )ا ذ را لكان ينبغى للعرب ألا يتعاظمهم القرآن » ولا يكون 
منہم ما يدل على إکبارهم آمره » وتعجبهم منه » وعلى أنه قد بهرهم » وعظم 
كل العظم عندهم » ولكان التعجب منهم لما دخل من العجز عليمم » ولا 
رأوه من تغير حاهم » ومن ان حيل بينهم وبين شيءَ قد کان عليہم سهلا› 
وان سد دونه باب کان هم مفتوحا () ... 

يضاف إلى ذلك أنه لو كانت الصرفة هى المعجزة » لكان القرآن 
كلاما كغيو من الكلام » لا يعجز عن الإتيان بثله البلغاء بعد زمن 
التحدى » ولكن شيعا من ذلك م يكن « فقد أتى جهابذة الکلام بعده جا 
فى وسعهم أن يأتوا » واهتدى العلماء إلى تبيين أسباب الجحمال ف القول › 
ولكن لم يستطع أحد أن يدنو من هذا المكان البعيد » أو يقارب هذا الأفق 
المتسامى » وكلما اهتدوا إلى سر من أسرار الفصاحة » ازدادوا إماناً بالضعف 
والعجر مام کتاب الله » ٩۳‏ . 

وهناك برهان آخر على بطلان هذا المذهب » فقد نعلم أن نوابغ 
العرب فى الفصاحة قبل نزول القران لم يكونوا مصروفين عنه ؛ لأنيم 1 
يتحدوا به » فلم لم نعثر فی أدبہم على ما يشبه القرآن » أو يدانيه > فصاحة 
وبلاغة وقوة تأثير ؟؟ . 

من أجل هذا كله قال بعض العلماء المحدثين : « أما الرأى القائل 
بصرفهم ر العرب ) عن الحاولة » فليس له وزن يقام () » . 

. المصدر السابق‎ )١( 


(۲) من بلاغة القرآن ص 4> 
(۳) التصوير الفنى فى القران ٠١‏ 


٤ 


۰ كذلك لا يصلح أن يقال : إن سر إعجاز القرآن فيما اشتمل عليه 
من إخبار عن أمور ماضية » أو أخرى مغيبة ؛ لن ذلك لا يصلح دليلا 
على الإعجاز » فما فى القران من سير الأولين » وأخبار الأم الماضية » ما 
لا يقف عليه عام بالسیر » ولا دارس للاثار > لا یجعله کار من کتاب 
تارخى » مشتمل على أمور توقيفية » ويون شأنه فى هذا شان غي من 
الكتب النزلة قبله ‏ والتضمنة لبعض القصص التارشى » وهى م تلع عل 
نفسها صفة الإعجاز . 

أن اشټال القرآن على أمور غيبية » وإن دل على عجز العرب عن 
الإتيان بمشلها لعدم قدرتمم على البو > فإنه لا يصلح الا للتحدى ؛ إذ 
ابس هذا العجز قاصراً على العرب وحدهم » روج التنبو عن طوق البشر 
جميعا » فالإعجاز عن هذا الطريق ليس بشي ؛ لان الإعجاز الحقيقى إغا 
عجلى فی جال اتیحت [مکاناته للبشر » ولکنہم قصروا فيه وعجزوا عنه ؛ 
لقصور هذه الإمكانات وعجزها » ومن هنا تحدى القران العرب فى 
حاکاته » والاتيان بشیء من مثله فعجزوا » وقد کان جال التحدى هو 
فصاحة القول » وقوة البيان » لا مجأل الإحبار عن الغيوب )١(‏ . 

م إن معظم آيات القرآن تخلو من التنبؤ والقصص » فلو صح کون 
القران معجزاً من هذا الوجه » لكان أكثر القرآن فاقداً صفة الإعجاز » وى 
مقدور العرب أن بحا کوه » مع أن الإعجاز ثابت لکل قدر منه ؛ لعجزهم 
عن معارضة السور القصية » بل الأيات اليسية » أو السورة الواحدة » 
وقد سجل عليمم القران ذلك فى قوله : 


)١(‏ النثر الفتى وأثر الجاحظ فيه ر عبد الحكم بليع ) ٠١‏ ( الطبعة الأول - القاهرة 
بلا تار ) . 


° 


و ون کم فی ریپ سنا ڑا على نیا أو رة ِن نلو » 
راذغوا شھکاتکم ن دون الله إن کُم صادقین « إن لم فعا ون 
فوا فاقوا لار ر ایی وَقَودْهًا الئاس وآلحجًارة عدت للکافرینَ ۾ ٩‏ . 

فالآية تتحداهم » وتبالغ فى استفزازهم واهتياجهم ؛ لبت أن 

قدرتهم على المعارضة مستحيلة › فتقول ( ولن تفعلوا ) ًى أن هذه المعارضة 
منهم فوق القدرة » وفوق الحيلة والاستعانة » ثم تقرنهم إلى الحجارة » وتسمهم 
بالكفر . 

کا استفزهم القران ف ایاته التی تعظم من شأنه » رتفخم من أمره » 
من مثل قوله تعالل : ٩7‏ م ولذ ايتاك سبْعّا من المكانى والقرآن 
يم 4 وقوله : 7 ۾ إن هذا قران تھی ایی ھی م وقوله ٩°‏ : 
و و آترها هلا لمران على جيل لر حاشيعا مكحا بن تمفية آله ) 
وقوله © : « ليك الْكيَابٌُ لا رب فيو هُدّى إلْمقَينَ 4 وغير ذلك كثير 
ما من شأنه أن يدفعهم إلى مباراته » ويحفزهم إلى حاکاته ؛ لیبطلوا دعواه » 
ويضعوا من شأنه » وينزلوه عن تلك النرلة التى يدعيما لنفسه » كل ذلك 
استفزازاً هم » ولکن القرآن فی كل ذلك کان کمن ینفخ فی رماد هامد » 
وصدق الله العظم : 


۲٤١ - ۲٣ : سورة البقرة‎ )١( 
۸۷ : سمورة الحجر‎ ™ 

(۳) سورة الإسراء : ۹ 

١ : سورة الحشر‎ )٤( 

() سورة البقرة : ۲ 


و قل أن آجتتعت ت آلائس والجن عَلى أن ياو بمثل هَدًا لمران 
لا یاون بمشله بمنله ولو کان بَعْضهم سهم لبعد يرا ۾ () . 

وليس القران معجزاً ‏ كذلك با اشتمل عليه من تشبمات › 
رجازات » وكنايات » وغيرها من صور البيان ؛ لأ هذا يقتضى نفى 
الإعجاز عن الاآيات التى خلت من ذلك » من مل قوله تعالى : 


E 


ی ص و J‏ ٢ءء‏ ۴ ەا 2 
ظ قل ايها الكافرون ل اعبد ما تبون 3 وا ا عابدون 
غ ا ا عر شا عشم و آم عدون مادء لکن ونم 
م ۲ 
وى دين (") 4 . 


وذهب قوم إلى ن ا الإعجاز ف القران غا جع إل خلوه من 
کل تناقض واضطراب (" 

وهذا الرأى مرفوض أيضا ؛ لأن فى أدب العوب کٹیراً من القصائد 
والخطب التى تخلو من التناقض والاضطراب › فلو كان المر کا کا ذکرواء' 
كان هناك وجه لاتصاف القرآن بالإعجاز » ففى كلام العرب ما ياثله فى 
هذه الناحية . 


فظلص من هذا إلى أن القرآن معجز » وأن إعجا يكن فى صم 
نسقه » فى طريقته الفذة فى نظم الجمل »> وتركيب الألفاظ > والملاءمة 
الدقيقة بينها وبين المعانى » ومراعاة الظروف » ومواقف الكلام » ومقتضيات 
الأحوال > بصورة تدعو إلى الإاعجاب والدهشة ©) . 


(1) سورة الاسراء : ۸۸ 

(۲) هى سورة الكافرون » ورقمها فى المصحف : ۹ 

(۳) الطراز : یی بن رة العلوی ۳۹۷/۳ ( مصر ۱۹۱٤‏ م ) . 
)٤(‏ التر الفنى ر بلبع ) ٦ه‏ 


i 


¥ 


كل ذلك مع طوله › وکا ما يتصرف فيه من وجوه › ولا يعرف 
للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة » والغراية والتصرف البديع › 
والحكم الكثية » والتناسب ف البلاغة » والتشابه فى البإعة » على هذا 
القدر من الطول » وإنغا تنسب إلى حكيمهم كلمات معدودة »> وإلى 
شاعرهم قصائد محدودة » لا تبلغ مبلغ القران فى الطول والتصرف ١(‏ . 

ویتضح هذا فی قول اب بكر الباقلانی : « فالقران اع منازل 
البيان » وأعلى مراتبه ما جمع من وجوه الحسن وأسبابه » وطرقه وأبوابة » من 
تعدیل النظم وسلامته » وحسنه وبہجته » وحسن موقعه فی السمع › 
وسهولته على اللسان » ووقوعه ف النفس موقع القبول » وتصوره تصور 
المشاهدة » وتشكله على جهته » حتى يحل محل البرهان ودلالة التأليف » ما 
لا ينحصر حسناً ويهجة وسناء ورفعة ) » . 

هذا الوجه لاإعجاز ثابت لجميع القران » وفى كل قدر منه وضع 
موضع التحدى » من الايات اليسية » والسور الصغية »> وهو إعجاز 
الأسلوب » الذى جاء فى ألفاظه بديع النظم » عجيب التأليف » وف 
معناه » متناهياً فى الإبانة والإعراب » فجمع بذلك بين طرف الفصاسحة 
والبلاغة » جمعاً انتج البیان الرائع » الذی أت فی کل غرض قصد إليه با 
ليس فى مقدور إنسان . 

من أجل هذا استحال على الرسول » کا استحال على غين » أن 
یکون القرآن من کلام › لأنہم جیعاً بشر » وما کان لبشر إن ياتى ثل 
هذا المستوى الرفيع » من الكلام الذى يخرج عن طوق البشر . 


٥۲ للاسترادة انظر : من بلاغة القران ص‎ )١( 
. م)‎ ٠۹١٤ طبعة دار المعارف بمصر‎ ( ۲١۸ إعجاز القران‎ )۲( 


۸ 


اسلوب القرآن وجه من وجوه إعجازه » م يستطع العرب أن يحاكوه 
أيام النبى ولا بعده ؛ ذلك أن للقرآن نظاماً حاصاً فى أداء المعانى التى أراد 
الله أن تؤدى إلى الناس ٠‏ لم يؤد هذه المعانى شعراً > يجرى على الأحيلة 
والاوزان والقوا » التى جرت علبما أشعار العرب » ولم يؤدها نازا كالنار 
الألوف للعرب.( لا أنه ليس من جنس النشر ‏ ؛ لأنه لا يلق إطلاق 
نرهم » ولا يقيد بہذه القيود التى عرفها بلغاؤهم وفصحاؤهم . 
يقول ابن رشیق : « فكما أن القران أعجز الشعراء وليس 
بشعر » كذلك أعجر الخطباء » وليس بخطبة والترسلين وليس بترسل » › 
ولعله یعنی ما ذکرنا . 
فللقران سلوب بديع » يخالف أسلوب العرب الذى ألفته فى 
كلامها » من تقطيع » وتسجيع » وترسل » م يكن كشعرهم أو سجعهم 
الملترم » ولا كنثرهم المرسل » وإغا هو ايات وفواصل » ها مزاجها اللخاص › 
ومنهجها المتفرد » فى الاتصال ولانفصال » وف الطول والقصر › وفيما 
يظهر من الائتلاف والالحتلاف . 
يخشع القلب لفواصله > ويدرك الذوق السلم انتهاء القول عندها » 
تارة تجىء سجعاً » وتاره موازنة وازدواجاً » وأحياناً لاهى بهذا ولا ذاك » ومن 
هنا اعترى العرب عند “ماع القرآن ذهول ودهشة . 
والمتأمل أسلوب القران يجده نسيجا وحده فى النظم والتاأليف » 


. الطبعة الأولى - أمين هندية - القاهرة 6 م(‎ ( ٠/١ العمدة‎ )١( 


5 
والنسق البيانى » متميزاً بطابع خاص من سائر الأساليب النغية » لا يدانيه 
أسلوب » أو يرق إلى موه بيان . 
ولسنا نطمع هنا فى الإلمام بكل ميزات الأسلوب الفرآنى » 
وخحصائصه الفنية › وما اشتمل عليه من ألوان الجمال الفنى » قفالقران فى 
ذلك کله کنز البیان العریی ١‏ تتجدد جواهرہ » وکثیاً ما یہدی جوهر إل ' 
جوهر » ویکشف نفیس عن نفیس » ٩‏ ؛ ومن څم فدراساته لا تتتهی » 
ویناته لا تنفد » أو تدحل تحت حصر . 
وإنغا بحسبنا أن نوجز بعض المزايا الهامة لأسلوب القرآن ؛ لتقف - 
ل حد ما - على ما فى هذه المعجزة الخالدة من سمو وإعجاز » وما تفردت 
به من تفوق وامتیاز » فى مجالات البيان » وميادين القول : ) 


(أ) القصد إلى إثارة العقل والوجدان معاً : 


ما ڀلفت النظر لفتاً .شدیداً ف الأسلوب القرافى ¢ اعټاده عل منہج 
يعمد قصداً ا إثارة وجدان القاریء والسامع ‏ ¢ إثارة قوية ¢ وإلى تحريك 
مشاعره ؛ لتوجيه سلوكه الوجهة التى ليما قصد القرآن » فقبل النفس على 
ما به أمر » وتدبر وتعرض عما نہی عنه وزجر . 

وهذا المج شائع ف القران » يكاد يكون من العمد الأساسية 
للأسلوب القرانى ؛ لان القران « لا يعتمد على التفكیر وحده ليقنع » ولکنه . 
يتکیء عليه وعلى الوجدان لیستمیل » فهو ف وعده ورعیده » وأرامره 


ونواهیه » وقصصه ووصفه » وابتهاله وتسبیحه » بل وف 'أحکامه وبراهینه 


۷ القران والتفكير ص‎ )١( 


(© 


لا يغفل هذه الناحية من نواحى النفس الإنسانية ؛ لأن العمل - غالبا ء 
يرتبط بها ویقترن ٩‏ » . 


ولنضرب ذلك بعس الأمثلة من ای القران : 


يقول الله تعالی ۳ و ومن بطع آله والرسول اوليك مَحَ اذ اث 
آله أيهم من لين والصيقينَ والشهداء والصاجينَ وَحَسْنَ ويك 
۔ رفيا « ذلك الَفضل من آله » وَكَفى بالله عَليمًا ‏ . 
فالآيتان تقصدان قصداً إلى إثارة مشاعر الجة والخبطة فی نفس 
القارئء والسامع › > فكل مهما حين يتصور أنه سيكون رفيقاً لأنبياء الله › 
الذين هم صفوة الخلق » وأفضل البشر » وللصديقين والشهداء والصا-ين 
من عباده » إن هو أطاع الله ورسوله » ينشرح صدره للطاعة » وتش نفسه 
للإإستجابة » ومن ثم يندفع للإنقياد طائعاً » ختاراً » راضياً > حريصاً على 
تجنب كل ما من شأنه نقض هذه الطاعة » أو مجافاعما ؛ ذلك أن النفس 
الإنسانية تتطلع دوماً > حتى فى حياتما الدنيويه الفانية » إلى لماز 
بالسعى إلى رفعة الشأن » وعلو المكانة » والاتاء إلى كل طبقة تتصف بہذا 
الامتياز » وخالقها أعلم بها »> وأخبر بجا هوى ؛ ولذا فهو يثير فيها هذه 
الفطرة ؛ لترنو إلى مقام سام » ومنزلة عالية فى الدار الأخرة التى هى أخلد 
وأبقى  .‏ - 
ولتنظر فی قول تعالی : 7 ۾ اقلم برو إلى آلسّمآء مهم كف 


رر ام سر تیک 


اها وزيتاھا وَمَالَهّا من فروچ لاض مَدَداهَا والمَينتَا فيا 


۳۷ من بلاغة القران ص‎ )١( 
۷١ - ٩٩ : سورة النساء‎ )۲( 


(۳) سورة ق =٦:‏ ١١ا‏ 


o1 


راس واا فبا ن کل رذج تیج ٠‏ اقم وور لكل عب 

ولا من لاء ماءُ مارکا » فالبنتا په جات و و ڪت الم 
ال اقات یاملع ليد ٠‏ ر لاد اخ ب دة يا كرد 
الخُروحٌ 4 

فماذا تحرك هله الآیات ف العقرل اقلوب ؟ ہا یر فیا دراک 
قوياً » وشعوراً غامراً بالإجلال لقدرة الله الخالق » والانبهار بعظمة المبدع › 
.الذى ٣ک‏ السماء فأحكم بناءِها ْ وزیا بالنجوم والکوا کب لي ¢ وبالضياء 
الباهر: هارا > ويسط الأرض » ورعاها »> وأمدها بمقومات الحياة لكل ذى 
روح » فحفظ توازنہا بال لجبال ارساها فی نواحیما » واخحتار مواقع هذه الحبال 
بدقة الحكم » وخبة العالم » وأنبت فما كل ما يسر العين » ويشرح الصدر 
من ميج المت » وجادها اء يرل من السماء » تيا به وتر » تخرج من 
بطونہا جناٹث › وترفع فو ادها نخيلا باسقات . 


ولیس من شك فی أن مشاعر الإخلال والإعجاب والانبهار تدفع 
النفس إلى الايمان بقدرة الله المبدع » وتقودها إلى التصديق والعسلم بقدرته 
تعال على البعث والنشور > 9 ما قصد إليه هذا البيان القرافى العظم 
بقوله : « كَذَلك اروج ۰ 

واقراً فى القران ا من ات التذكير بالنعمة » وفضل المنعم »› 

وإبداع الخلق » وقصص العظة والاعتبار .. وغيرها » ولسوف يروعك هذا 

المج الأسلوى > الذى يقرع العقول » ويثر الوجدان . 

وهذه الإثارة الوجدانية لا نعدمها حتى فى آيات الأحكام » التى 
سيقت إإرساء القواعد » وتشريع الضوابط للحياة الإنسانية » فالقرآن كثيرا 
ما حرص على أن تفترن الأُحكام فيه با يشير الوجدان » حتى تقل التفو 
المؤمنة على العمل بها راضية مغتبطة . ٣‏ 


oe 


تأحذ مثلا أشد الآيات القرآنية إيغالا ف بيان الأحكام » نقراً اية ' 


ا تاد کد لی عل اق شیا از شین از ل 
کیلع ان یل و ینیل وة بلقلل اهار شهيڌين من الم . 


قان ل یکو رجلين وجل وامرا راان ممن رضتون ,ر من آلشهداء ن تيل 
اداه ق إخداهمًا آلأخرى را ياب کا إذا م دعوا 5 


کاش ان ۶ ییا أو کییرا إلى أجلو ؛ ذلك فط عند آل ون . 
إلهادة » وأذئي آل تراب إلا ان کون تجار حَاضرة ديروئها بيتك 
قيس یکم جنا آلا ترا ء واشھوا إا بام ولا بُضارٌ کاب » 
ولا شهيڈ » وان تعلو ائه فسوق پم واوا الله یلمم الله ولل بل 
) فاا نوی - خالصة للتشريع ؛ فهى تقرر نظرية الإسلام فى 
الدين »من حيث وجوب تدوينه » كبراً كان أو صغياً » حفظاً للحقوق › 
ومن حيث وجوب الإشهاد عليه ونظام هذا لإشهاد » ويان خق لدا 
وما يجب للكاتب والشاهد » إلى آخر ما تقر الآية من أحكام » ومع ذلك 
فالعتصر الوجدانى ليس غائباً عنما » ولا منعدماً فيا . 
فنراها تتجه فى أوها إل خحطاب الذين آمنوا ؛ لتثير فيم من البدء 
احرص على الانقياد » والعمل با ستأمرهم به من أحكام » وكأنها تنبه 


() سورة البقرة : ۲ 


or 


۰ إدزاكهم ومشاعرهم إلى أن المؤمنين الحريصين على سلامة مانم ؛ هم الذين 
يسارعون إلى تنفيذ هذه الأحكام > والالتزام با » ومن تم يدفعهم هذا إلى 
الحرص على إيمانمم بالمسارعة إلى الاستجابة. 
ونلاحظ كذلك أن الآية تدعو الكاتب إلى أن يكون -عادلا فيما 

یکتب »,فلا یغیر او یدل ما لی عليه » ولکی يكون كذلك تمرك فيه 
الشعور بالشكر والعرفان عل ما منحه الله تعال من نعمة المعرفة بالكتابة 
( عله ل يلاست وهنا افضل النى أسين ا علب قفرا 

شكر المنعم المعفضل » والشكر هنا إنما يكون باستخدام النعمة فيما يرضى 
الله > وما يرضيه تعالى فى هذا المقام هر الكتابة بالعدل دون تخیر 
أو تدليس : 

ثم إن الآية تذكر من عليه احق بأن يتقى الله » زهو لى ما عليه من 
دين » وتقوى الله حشيته » والخوف من عقابه » فإذا مغل المدين الخوف من 
الله اتقاه وتقوی الله هنا أن ممل الحتق » ولا يحید عنه ۽ انه إذا مال عن 
الحق بخس الدائن حقه » وحق عليه غضب الله » وهذا ما مجحب أن يتقيه . 
فإثارة مشاعر الخوف فى وجدان المدين عند إملاء الدين أسلوب مقصود- 
الغرض » حسوب الغاية . 

والآية - فوق هذا - فى معال جتما أحكام الدين تلاحظ غريزة حب" 
انملك فى الإنسان فتقصد إلى بث الاطمئنان والنقة التى ترضى هذه الغريزة 
عندما تتحدث عن الحكمه ف كتابه الدين » فكتابته تحفظ المال » وتبعد 
الشك عن النفس » وتبث فيها الطمانينة على هذا المال » « ولا تسأموا أن 
تكتبوه صغير أو كبياً إلى أجله » ذلكم أقسط عند الله » وأقوم للشهادة › 
وأدن ألا ترتابوا » . 

ونلتفت أيضا إلى هذا ا لجانب الوجدانى فى الآية » عندما تحذر من 


of 


الإضرار بالكاتب والشهيد ؛ ؛ حیٹ تذكرنا بن الإضرار بہما أو بأحدها . 
فسوق, لا برضاه الله » واتعير بالفسوق قصد به قصداً إلى التفير من 
اأحداث ھا الإضرار أو حاولته . 


وأحیراً تنہی الآية أحکامها بتنكیزا بأن الله علبم بكل شىء » يعلم 
مافيه الخير لنا فيأمرنا به » ويكون الفلاح ف القيام با أمر « واتقوا الله 
ویعلمکم الله » الله بکل شی على » . ) 

وحسينا ما ذكرنا دليلا على هذا انمج الأدبى الذى يصطنعة الأداء 
قران فى كثير ما قصد إليه ء من مناحى القول > تحريكا للعقول 
والوجدانات جميعاً . 


( ب ) کثرة الع ى الأساليب : 


يمتاز سلوب القران بكثة التنوع والاحتلاف فى الأساليب » تبعاً 
لسو ع الأغراض » واخحتلاف مقامات الكلام . 


کا تاز القران الكرم بأنه حرص الحرص كله على تحقيق المناسبة بين 


ارقف والأسلوب الذى يقتضيه › وبين ال والتعبير عنه » على نحو من 
الدقة تبلغ حد الإعجاز . 


فهو يؤثر الإججاز - مثلا - فى خحطاب الخاصة » والإطناب فى 
خطاب العامة » والتلميح للعربى » والتصريجح لغير العرى » والتكرار فى مقام 
العظة والاعتبار ‏ لتوكيد الجر والوعيد » أو بسط الموعظة » وتشبيت الحجة» 
أو ف مقام تعديد النعمة » والتذكير بالمنعم » واأقتضاء شکره : 

وإلى ذلك يشير ابو هلال العسکری فی قوله : « وقد رأینا ان الل 
تعالى إذا حاطب العرب والأعراب » أخرج الكلام خرج الإشارة والوحى » 


o0 


إذا حاطب بتى إ إسرائيل » أو حكى عنم » جعل الكلام مبسوطاً » وقلما ‏ 
جد قصة لبنى إسرائيل فى القران إلا مطولة مشروحة » ومكررة فى مواضع ٠"‏ 
٠‏ هعادة ؛ لبعد فهمهم » وتأحر معرفتيم » () . ۰ 
ويقول الدكتور طه حسين : ١‏ لا غرابة فى أن تختلف مذاهب القول 
فى القران » باختلاف الموضوعات » وباختلاف المقامات ‏ أيضاً > وإغا 
الغرابة فى التزام مذهب واحد من مذاهب القول فى التشريع › والقصص : 
والتبشير » وال نذار والموعظة اللينة ء واللوم العنيف » وهذا التتوع فى مذأهب 
القول بتنوع الموضوعات والمقامات » هو الذى يسميه أصحاب البيان فى 
اللغة العربية » وفى غيرها أيضاً > مطابقة الكلام لمقتضى الحال » . 
« فالإانذار بقيام الساعة » وما يكون فيه من امول » وبيوم الحساب » 
وما يكون فيه من الشدة » يقتضى أن يكون القول من القوة والأيد » بحيث 
ملا القلوب رعباً » ولا سيما حي يكون النذير متجهاً إلى اللحين فى 
الإنكار والعتاد وامكابرق > وأنت تقراً من هذا الإنذار الشديد المروع فى 
القرآان شيعا كثيراً » راقرا ا إن شت من السور القصار فى آخر لصحف » 
فستری تصویر امول قد بلغ من القوة ما يملا النفس رهبا ورعباً » وقف إن 


شئت ع کل یع عرض له القران ( فستری ملاءمة القول للموضوع 
والمقا ¢ 7 
م 


وإذن فدقة المناسبة بين المقام والأسلوب الذى يقتضيه ظاهرة أسلوبية 
هامة ف إعجاز البيان القرآنى . 


وعلى سبيل المغال » نورد بعض الفاذج لأسلوب القرآن فى الإيجاز 


)١(‏ الصناعتين ٠١٤‏ ( المطبعة التجارية - القاهرة ٠۹٥۲‏ م 
(۲) مع طه حسین : سامی الکيال ر سلسلة اقرا - العدد ¥( . 


ّ 4 e ي‎ ِ 
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والإطناب › أو القصر والطول » وروعة المناسبة بين كل منها » والمقام «الذى 
١‏ ن يقول الله تعالى 07  :‏ 

کذبث ق وج آلمرسلین » إذ قال لهم اوم ن ا 
قود * الى حم سول مين ۾ فاق آله يعون وما سالگ علي 
اجر إن اجى إلا على ر ب لمن » قاف | آله ريمون » فال و 
لَك وك لون » ال : وا علیۍ یما كائ يمون » إن جسَابهُم 
إا لی ری لو شرن »وما أا يعارو ومین ء إن أا إلا تير مين » 
الوا کین م ته اوځ کون مِنَ الْمَرجويين » قال رب إن قوي 
کون ٭ فافخ تی وتم نحا وجیی وتن مُه ِن لوين ه 
نكا ومن مه فى افك حون » م أغرفا بغ لاقي ) . 


فهذه الآيات توجز قصة نوج أشد الاتجاز » بالنسبة ا آورده القران 


ر 


فى سورة خاصة ( سورة وح ۷۱ ) عدد ایاتہا مان وعشرون » وما اورده فی 
سورة هود ( 1۱ ¬ 4۹ ) ف ربع وعشرين آية . 

٠‏ ونما احتصت القصة هنا ؛ لل ما قصد إليه القرآن من هذه القصة 
وغيرها من القصص ف هذه السورة ( سورة الشعراء ) إنما هو تذكير 
المشركين بايات الله فيمن سبقهم من الأم وتحذيرهم من ان يصيبہم مثل ما 
أصاب تلك الأم » وإظهارهم على بطش الله بالظالمين » بينا سيقت القصة 


مطولة ف الموضعين السابقين ؛ ا کان الغرضن من سوقها > العظة والاعتبار 
والتبصير . ' 


0(7 سورة الشعراء : ٠ ~۰ ١‏ ؛ وقد اعتمدنا فى ليل هذا الموذج على : مراة 
الإسلام ١۷٤‏ 


o۷ 


من هنا اكنفى القرآن من قصة نوح فى سور الشعراء » با يؤوى 
هذه الأغراض ف قوة وعنف » يملكان على السامعين والقارئين أمرهم كله » 
فلم يتحدث عن صنع الفلك » ولا عن الحلوقات التى حملها توح فيه » ول 
يصف الموج الذى جرت فيه السفينة ‏ > ۴ م يتعرض إلى الحديث الذى دار 
بین نوح وربه » أو بینه وېېن ولده .. .إت 

ومن أجل هذا أيضاً أديت هذه الأغرا ض فى هذه الايات القصار » 
امتتابعة فى نسق واحد » كأما السيل المندفع » الذى يغمر كل ما يلقاه » 
أو كأنما الرج العاصفة » التى لا تذر شيعا أنت عليه إلا جعلته كالرمم . 

۲ - ویقول سبحانه وتعالی ٩(‏ : 

. 3 وضرب لهم مل آلحَياء آلدٿيّا كَمَاء ء أثراهُ من ألسسَمَاءِ اام 

به بات رض اصح هَشِيمًا درو لياح . 

فى هذه العبارة القصية » يصور الله للناس قصر الحياة الدنيا 
الفانية » التى تلهيمم عن الحياة الأحرى الباقية . 

مشاهد ثلاث تلخص هذه الحياة فى دقة تصوير » وروعة أداء : 
( كاء أنرلناه من السماء ) و ( فاختلط به نبات الأّض ) و ( فأصبح ٠‏ 
هھشیما تذروہ الریاح ) › وہہا ینتہى شريط الياة كله » لقد تحققت فى هذا 
الأداء كل عناصر الصدق والدقة والجمال : الصدق » ف عرض أطوار 
النہاٽ › عرض الماء الذى يسبقه › ويختلط يالاأض فتنبته » وعرض نضجه » 
وعرض تذريته » فلم يبق بعد ذلك من أطوار النبات » إلا ما هو ثانوى قليل 
الخطر » والدقة : لأنه حقق الغرض الذى سيقت من أجله هذه الصورة 
كاملا » وقربه إلى الأفهام أشد القرب » أبرزه على أوضح ما يكون فى الحس 


1 4٥ : سورة الكهف‎ )١( 
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فإذا هذه الحياة الدنيا قصب قصية » هينة هينة ء لا يصح فى منطق الحق 
والعقل ان تشتری لاخر > والجمال :لل سرعنہا الخاطفة مما يدشط له 
الخيال . ١‏ 3 % 


ویعرض القران هذه المشاهد اثلاث ف معرض آخر» ومقام ' 
آعر ٤‏ متام نکی شل ال س مل ما ی ی 
( الإ ججاز والإطناب ( اصطنع ف هذا العرض : 

قال الله تعالى () : 

و آله آلّذى زل الاح کر سسکا فنعا فی لتاب کید 
يشاء عله کسقًا فتری الوق پخرج من حلاله فإذا صاب به ۾ من 
يَشاءُ من عِباده إا هم يتبون 4 . ) 

فالآية الكرية تبسط نعمة الله فى إسقاط المطر ؛ لتحيى به الأ » 
وھذا هر المشهد الأول وسحده » الخاص بوصول المطر لل اض ف الاية 
السابقة ( كاءٍ أنزلناه من السماء ) يودى هنا في عدة فقرات » ويفصل فى 
مراحل : فالرياح تثور » فتثير السحب ف السماء » فتترآ هذه السحب » 
فيخر ج منها المطر » فينزرل المطر من السماء . 

أما المشهدان الآخران » فيفصلهما قله تعال (") . 
۾ ألم ٿر أن الله اثر ن السماء اء فَسلكه ايع فی لاض د 
خر به زرا حرفا وئه َم هيج ره مصفرا » EE‏ 
فی ذلك لَذکریٰ لإأوْلی لذلاب ۾ . 


« 0 ع 


)١(‏ سورة الروم ۸ وقد اعتمدنا ى تايل جا افوذج وسابقه على على : التصوير 
الفنى فى القران ٠١٤١ » ٠٠١‏ 


(۲) سورة الزمر : 


۹ 

فالاداء ينشاب فى تمهل واضح › وتفصیل غير قلیل » وق استخدام 
أداة العطف ر ثم ) دفة تنسجم مع هذا الأداء الحمهل ع مراحل المطر 
والنبات الطويلة › المتباعدة الأزمبة . 

إن المقام هنا مقام بيان النعم الإلمية على العباد » فيسط العوش > ٠‏ 
ولبث الصور » وتملى المشاهد »٠هو‏ الأجدر باموقف » والأنسب للمقام » 
والأليق بترديد النعم » والتذكير بالمنعم المتفضل » جل وعلا . 

` ولنضرب مثلا آخر از الرائع المألوف ف القرآن کی‎ - ٤ 
)©( قوله تعالى فى قصة طوفان نوح‎ 

وَقیل : یا رض وی مَاءَك وََاسَمَاء لی و َغيض ألْمَاءُ وقطيىَ 
لأر وآستوث على آلجُودئ وقي غا فوم امن » 

فى هذه الكلمات القصار صور القرآن ناية الطوفان > وحركة الأ ض ‏ 
والسماء فى تحقيق هذه النهاية » وإسدال الستار على قصة الطوفان مع أن 
هذه الحركة تشغل من أبعاد الزمان والمكان » ما يشغل وصفه صفحات 
وصفحات . 

ومع ذلك فما أدق وصف هذه الحركة بفعلى الأمر هذين ( ايلعى - 
أقلعى ) فإذا السماء تكف » والماء يغيض » وإذا الأمر كله قد قضى » وإذا 
السفينة قد استقرت على الجودى » وإذا الطبيعة قد عادت إلى ماكانت عليه 
من صفاء » وإذا الكون قد تنفس الصعداء » فقد طهر من القوم الظالمين » 


نه سق رثع بحصدو فمل اشر ء غ آباء قصار أشد القصر » مرجرة أررع 
الإيجاز » قاطعة لا معقب هما . 


(۱) سورة هود : ٤٤‏ 


_ 


وجب أن نلفت النظر إلى ناحية من نواحى البلاغة القرانية » کا 
تتمثل فى هذه الآية » دقة فى اختيار الكلمة » ووضعها في فی موضعها .؛ 
لتحقيق المناسبة الدقيقة بينها وبين مجاوراعما » فضا عن العصاتها با لمعنى 

الذى سيقت له . . ١‏ ا 
فمثلا » لو أخذنا كل كلمة فى هذه الآية على حدما » ومن غير 

نظر إلى حظها من الأداء فى معنى الآية بأكملها ء ققد لا نجد ها من التأثير 

ما نجده ما وهی. بین أخواتیا » تؤدى معناها . , 

وها ق لا أن نسأل عن فضل الكلمة فى موضعها » تين جال ) 
احتيارها » وندرك ما هما من الميزة على غيرها » فإذا. سلكنا هذا المسلك فى 
الآية الكرمة التى بين أيدينا رأيناها تضور ما حدث بعد الطوفان من ابتلاع: 
لاض ماءها > ونقاء السماء بعد أن كانت تغطى بسحا › واستواء السفينة 
٠‏ على الجودى » وقد طهرت الأرض من رجس الكافرين » صورت الاية كل 

هذا تصوراً حسياً ۽ يؤكد فى النفس استجابة الطبيعة وحضوعها لأمر الله . 


فهذا المطر المدرار ينمل من السماء ۽ وهذا الماء الطاغى يتاج 
نواحی الأرزض > وهذا الاضطراب فى أرجاء الکون لم يلبث أن سكن 
وانقضى » فعادت الطبيعة إلى هدوئها » .عندما تلقت أمر الله أن تسكن 
وتہداً » ولكن لا كان هذا الأمر قد صار إلى الكون من غير أن يسمعه من 
ف الکون › او یروا قائله ‏ بنی الفعل للمجھول ا نری ( وقیل ) وأوٹرت فی 
نداء الارض الاداة ( يا ) دون اهمزة ؛ لما يدعو اجتاعها مع همزة ( أرض ) 
إلى ثقل على اللسان ف النطتق بهما » وفضلت كذلك على الأداة ( ايا لا 
فى هذه من زيادة تنبيه » ليست الأرض - وهى رهن أمر الله فى حاجة 
إليه » وأوثر تنكير الأرض ( يا أرض ) ما فى ذلك من تصغير أمرها » فالمقام 
هنا يستدعى ذلك التهوين والتضغير » کا يستدعى الإسراع فى تلبية 
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الأمر : وذلك لا يكون مع التعريف الذى يقتضى إطالة الكلام ب ( أيعا) » 
وجاءعت كلمة ( ابلعى ) فى هذا المقام مصورة لما يراد أن تصنعه الأأّض ' 
مائها » وهو أن تبتلعه فى سرعة ؛ ولذا كانت أدق من كلمة ( امتصى ) - 
مثلا - لأا لا تدل على الإسراع ف التشرب » وفى إضافة الماء إلى الاأْض 
( ماق ) ما برح بأہا جدبرة أن تلع ماع هو مازعا » > فکانہا ۾ تکلف 
شططاً من الأر . ۰ 


عقيقاً لدقة البلاغية أيضا بنى الفعل ( غيض ) للمجهول » صو 
لإحساس من شاهدوا هذا المنظر الطبيعى › > فهم قد راا الماء يغيضِ ٤‏ 
والأمر يع » ركأما حدث هذا کله من تلقاء نفسه » من غير أن يكون نة 
فاعل قد فعل » كذلك اتوت ت لفظة ( واستوت ) دون ( رست ) مثالا ؛ 
لا ف الأول من الدلالة على الثبات المستقر » وبنى الفعل ( قيل بعداً) 
للمجهول ‏ إشارة إلى أن هذا القول قد صدر ممن لا يعد كا » حتى لكأن 
أرجاء الكون تردد هذا الدعاء ء وجاءت كلمة ( بعدأً) دون ( هلاكا ) مثلاء 
إشارة إلى أن هلاك هولاء القوم الظالين إنما قصد به إبعادهم عن الفساد فى 
اض » وعن السخرية جن آمن وعمل صالحاً » وحن نخس ف كلمة 
( بعداً ) هنا » دلالة على الراحة النفسية التى شعر بها من فى الكون » : 
بعد أن تخلصوا من هولاء القوم الظالين » ولعل لاستخدام المصدر الذى ٠‏ 
يؤكد أن الفعل قد تم أثرا فى الدلالة التى ذكرنا . 

وقد يصل الإيجاز ف القران إلى حد الاكتفاء باللمح والإشاة » إذا 
كان التلميح ف الموقف أبلغ من التصرج » والإشارة أوقع من التفصيل : 

فلننظر مدى ماوصلت إليه الآيات الكريمة فى .سرعة اللمح » ودقة 
الإشارة إليه فى قوله تعالى (© : 


۲ : سورة الزمر‎ )١( 


1Y 

$ أفْمَنْ شح الله صذره لااد فهر على ور ن ره فول 
للقانيية قلويهم. من ذكر الله » . 

فخير ( من ) حذوف فى حذه الله » يشير إيه قول يمد ذلك 
لاسام كالقاسية قلویم ٩9‏ 

وین بی بد ر ۰ 

و قل راشم ا تڏعون من دون ب اله أرنى اا ِن الأزض ام 
لهم شرك فى ا مواتِ ۰¢ 

فانظر إلى ما ف الآية من بكم وسخرية بعبدة الأصنام » وتعريض 

بعجز امتهم » وأنها لا قدرة ها على حلق شىء » ثم انظر إلى إلزامهنم الحجة 

بهذا التحدى الصارخ : 

تون کاب من قل هذا أ الاو ن ِم إن كم صادقين » . 
وانظر أيضاً إلى إشارة الآية إلى امحذوف » إشارة لطيفة دقيقة : أى 

۴ ونی يکناب من قبل الرآن » أو جره تيل من العلم ء يشهد بجداق با 

تعبدون من هذه الأصنام وغیرها » وأنها حقيقة حفيقَة بالعبادة !! 

وا یکشف جهلیم وعادعم ؛ حیٹ لا دلبل دی » او سے 
تسعفهم » وإنا هم بخبطون فى الضلال ؛ لانم يعبدون ما لا جيب دعاء» 
ولا يسمع نداء » ولا يستطيع نفعا ولا ضرا › فالمقام مقام سخرية وتهكم › 
والخاطبون عرب » يفهمون اللمح والإشارة ف لغتم » ويدركون أن هذا 
الأسلوب أوقع من الإفصاح والتفصيل فى هذا القام . 
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ومن بلاغة الحذف فى القرآن » اعتاداً على فطنة القارىء » الذئ 
يفهم سياق الكلام > ودلالته على الحذوف » قوله تغالى ( سورة الكهف 
۰ ) : ۾ وعرضوا على ربك صفًا لقڏ جنتمونا کا هناكم أو 
مره ... 4 أى : فقيل مم » فحدّفت جلة القول لدلالة السياق عليها . 

ومنه أيضاً ». قوله تعالى ( سورة العنکبوت ۸/۲۹ ) : ظ ووصينا 
الإئستان بوالديه خسنا وإن جاهداك شرك بي ما ليس لك بو عِلم 
فلا تطعهُمًا ... . 4 أى : وقلنا له : وإن جاهداك » فحذف جلة القول . 

ومن وجوه الحذف البليغ فى القران » الاستغناء عن التفصيل › 
بحذف عدة جمل ؛ لاا تدرك من السياق ؛ ولان فى ذكرها إطالة » وانشغال 
یما ليس من هدف الكلام » نرى هذا فى قوله تعال من قصة سليمان - 
عليه السلا - والمدهد ر( سورة امل ۲۷/۲۷ - ۲۹ ) : « قال : ستمظر 
أصدْت ام كنت من الگاذيينَ ذب نكا هلا أله يهم ثم تول 
نهم انر مادا رجعون قالت : ايها اللا نى الى إلى كاب 
کرم ... 4 . ) ٤‏ ۱ 

فالحذف هنا يشمل تفصيلات جزئية تدرك من السياق » وفى تركها 
وصول إلى العناصر الجوهرية ف القصة » وتركيز .عليما . 

وهذا الذي مثلنا له من أساليب الحذق ف القرآن الكريم داحل ف 
باب الإيجاز البليغ وأمثال هذا كثير فى الأسلوب القرآنى () . 

وقد نكون فى حاجة إلى وقفة عند هذه الظاهرة الأسلوبية فى البيان ٠‏ 


(۱) انظر مثلا سور : يونس ۳۱/۱۰ - ۳۲ ٠‏ والائدة 0۷١ - ۷۲/١‏ ومرم 
4۹ = ۸۲ » والقصص ۷۱/۲۸ - ۷۲ . وسا ۳۲/۳٤‏ » والفرقان ٣/۲١‏ › 
والاحقاف ۲۷/۲٦‏ - ۲۸ » والنحل ۲١ - ۱۷/۱٦‏ 
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القرآنى » نعنى ظاهرة تنوع الأساليب فى القرآن تنوعاً يتعذر حص › 
والوقوف عل صوره » نحاول من خلالما تفسير هذا التنوع الكثير فى 
الأساليب القرانية » والاقتزاب من سر سر النفوق والإعجاز فيه ؛ حتى لا يتج 
على قضية الإعجاز البيانی ف القران. بان مراعاق مقتضی الحال ف 
الأساليب وتنوع الكلام بقنوع المقامات كان أسلوباً من أساليب العرب 
قبل نزول القران » ومذهباً من مذاهبهم فى فن الكلام . 

إن القران نفسه يرشدنا إلى سر هذه الظاهرة فيه > ويمدينا إلى 
المذهب الصحيح فى تفسيرها › والكشف عن ميزتها . 
يقول الله تعال ( سورة الأنعام ۳۸/١‏ ) : ط ما فرّطنا فى الكتاب من 
شىء 4 ویقول ( سورة هود ۱/۱۱ ) و کاب اکت ايف م فلن 
من لذن حکیي تبر 4 » ویقول ( سورة الزمر ۲۷/۳۹ ) : و ولق ضر 
لتاس ف هذا لقرانِ من کل مش لْعلْهُمْ يتدكرونَ ۾ . 

وصدق الله العظم » فالإحاطة والشمول » والقصد إلى التدبر › 
وضرب الأمثال للعبة والعظة » كل ذلك قد اقتضى أن يحوى القران من 
الأغراض والموضوعات » ومقامات الكلام ما ينظم حياة الإنسان ف هذه 
الدنيا » فقد عالح حياته العقدية » وساق له من البراهين والدلائل ما مهديه 
إلى الله المعبود الحق › ووضح له من الحدود ما ینظم علاقته بربه » کا عاج 
القران شون الاجتاع الانسافى » وحاطه بما يحقق له قواعد العدل والمرحمة › 
وهدى الإنسان إلى فضائل الأحلاق » وبين له أدواء الخصال » وأوضح له ما 
ف الفضيلة من خر » وما ف الرذيلة من شر > وأقر الحقوق والواجبات بين 
الأفراد والحماعات » ونظم له شون الحرب والسلم . 

واقتضى ذلك كله أن يحذز وينذر » ويعد ويبشر » وأن يقص عليه من 
أحبار الأ قبله » صنالحهم. وطالحهم » مؤمنم » وكافرهم » مايفتح عينيه 


“٥ 


على مواطن العظة والاعتبار » ويمديه فى كل ما يقول أو يفعل إلى انبج 
احق » والصراط المستقم . 

وتحت هذه الأغراض الكبرى موضوعات كثرة » ومواقف عديدة » 
فتحت باب الاعتقاد عقائد » وف شعون السياسة والآجةاع والأحلاق 
موضوعات شتى » وف جال العبة عير » وف مواقف العظة هناك 
عظات . ۰ 

وهكذا تتشعب الأغراض والموضوعات فى معارض تناول القران 
لشئون الإنسان فى حياته الدنيا . 

ومع ذلك فإن القران العظم لم يقف بالإنسان عند حد هذه الحياة » 
بل عاج أمره ف الحياة الأحرى » وتحت هذا المعال جة أغراض وموضوعات »› 
ومواقف أخرى » ففى القرآن حديث كثير عن الموت والنشور » والبعث 
والحساب » وفيه تصوير كثير لمواقف الثواب والعقاب » وعرض متنوع لنعم 
ا لجنة » وألوان عذاب النار ... إلى غير ذلك » ما يتصل جياة الإنسان فى 
الدار الأخرة . 

واقتضت حياة الإنسان فى عالميه السابقين الحديث عن عوام 
أخرى » ما کان لاإنسان علم بها إلا من حبر السماء » ففى القران أخبار 
عن عوامم الروح واللائكة والجن والأفلاك ... وغيرها من عوالم خلقى الله . 

على هذا النحو زخر القرآن بمختلف الأغراض والموضوعات 
والواقضف » ولكل منها أسلوبه أو أساليبه التى يقتضما » ولا يقوم غيها 
مقامها فيه » ومن هنا تعددت أساليب القرآن وتنوعت » وبلغت فى تمثيل 
الدقة بين المقام والأسلوب الذى يناسبه حدا يفوق قدرة البشر »> هو حد 
الإعجاز الذى ستحدثنا عنه سابقا . 


6) 
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وهه الظاهرة فى الأسلوب القرافى تکفی وحدها للدلالة على هذا 
الإعجاز »> فما كان ليشر واحد مهما أو من النبوغ » وسعة العلم » أن 
یلم بکل هذه الأغراض » وا موضوعات والمواقف » وأن يختار هما كل ألوان 
الاأساليب المناسبة » أن يوفق فى هذا الإلمام إلى الحد الذى نراه فى القران . 

وما کان جموعة من نوابغ علماء البشر ویلغائهم مشترکن » آن افر 
من ذلك ما بلخه القرآن ؛ فقد نرى فى حياتنا البشرية من ألفوا > ودواثر 
العارف ف فنون شتى » ولكننا نقراً أساليمم فى التعبير عن هذه المعارف »› 
قف عل مستویات سس اکا تتذبذب بين الجودة والرداءة » وبين الجفاف 
والعذوبة > وبين الإصابة والخطاً » وبين التعقيد والوضوح » وإلى هذا يشير 
القرآن العظم فى قوله تعالى ( سورة النساء  : ) ۸۲/٤‏ فلا يتبون 
القرآنَ ولو کان من عند َير الله لوجدوا فيه اختلافا کثبرا ‏ » ومع كل هذا 
فهم لم جيطوا بكل ما أحاط به القران › رلم يطرقوا من الموضوعات 
والمواقف کل ما طرق » ولم یعرفو! من عوالم حلق الله وملکوته کا عرف القران 
۰ وأحبر » فما كان مم أن يعا- جوا موضوعات : الغيب » وعالم الارواح ٤‏ 
والملائكة ... وغيرها ما استأثر الله بعلمه » وحدث ببعض خب فى 
القرآن » هذا فضلا عن أخبار الدار الأخرة وما فيا . 

وما كان محمد إلا بشرا واحدا أميا » من أمة أمية » وما تلقى محمد 
ما تلقى هرلاءِ فى معاهد الفكر » وجالات الدرس » ومدارس العلم » فما 
نطق إلا ما علمه الله » وأوحی به إلیه » نما کان بعض علمه عند قومه » 
وأهل زمانه مستحيلا » مهما أخذ بعضهم عن بعض » وصدق الله العظم 
( سوق الفرقان ٦ >» ٤/۲٠‏ ) : ط وقال الذين كَفَروا : إن هذا إلا فك 
افتراهُ واه عليه قوم آحرون همد جاءُوا ظلْماً وروا » قل أنرلةُ الذى يعْلَمْ 
الس فى الوا ولأرض ) . 


ولقد كشف الله سبحاته عن بعض هذا السر فى آيات انية 
كثوة » لم يعرفها العلم الحدیث بإمكاناته وعقول علمائه إلا فى از منة متأنحرة 
جداً عن نزول القران . 

من ذلك قوله تعالى ( سورة الرعد 4١/1۳‏ ) : أو لم يرو 
انى الأضَ نصا من أطراذها 4 وقرله ر سورة الأنبباء gi: ) ۳١/۲۱‏ 
مد الین کقروا أن السّمواتِ والأُضَ كاتا رثا تاها وجعلتا من 
الاءِ کل شیءٍ حي ) وقوله ( سوق فصلت i} : ) ۱۱/٤١‏ ثم استری إلى 
السماءِ وهی تحال فمَالّ ها وللارض اتا طوعًا أو کرھًا > قاتا ایا 

طائِعينْ 4 . 


% 


اا 


من هذا يتصح لا مدی تنوع سالب القران ¢ بتنوع الأغراض 
والمقامات وان هذا التنوع يصب اسلوب القران بالاضطراب 1 أو 
اخحتلاف المستويات »> من حيٺ الحودة والرداءة « ونقراً ما شعنا من ١‏ 
القران فى أى غرض من أغراضه » أو موقف من مواقفه » فلا نجد اضطرابا 
فى الأساليب » أو اختلافاً فى مستوى الكلام » فصاحة » وعلو بيان . 

مهذا الوجه الذى فصلنا يفترف أسلوب القران ى بلاغة التنوع 
ومناسبة المقامات »> عن اسلوب العرب »> فى هذه الناحية الأسلوبية . 

وتبرز هذه الظاهرة الأسلوبية ( تنو ع الأساليب فى القرآن ) واضحة 
جلية » عند المقارنة بين الأسلوب القرآنى فى السور المكية » والأسلوب 
القرافى فى السور المدنية بعامة : 

ما کانت ااسور الكية أقدم من نة » وهی فی مجموعها کانت ف 


قيش ۱ ذا تمد اران ی مکة داع عن دع مرن ۲ وسن ا 
تعمساً شدیداً » وهذه الحال تة تقتضى أسلوباً خطابياً متقداً شدید الوقح ٤‏ 


TA 


قوى التأثير » يتخذ طابع الحملات النارية العنيفة » ويتألف من فقرات وجمل 
قصيرة رنانة » يغلب علما التسجيع » الذى ينساب إلى النفوس ف قوة » 
فيفعل فيها فعل السحر . ۰ 

ولنأخحذ مشلا قوله تعالی () : 

« درن ومن لقث ودا وَجَعَلْتُ لَه مالا مُمدودًا وين 
شهدا » ومهدت لَه مھیگا » ثم يطمع أن أزید !! » كلا ته كان لآيايتا 
ییا » هة ودا » نه فر قل » فول كيف قر ااه متيل 
کف قدر !! » ثم تعر لم عبس وسر ئم ابر واستکیر » فقال : 
ا ا ا اع ال س وا قر 
ما سر » لا قى وا مدر « لوح للبشر 4 . 

فالجملى قصي » والألفاظ شديدة » والعبارة عنيفة » والسجع هو 
الأسلوب الغالب » وهذا ما يقتضيه مقام الغضب والتديد والوعيد » لطاغية 
من طغاة مشرکی مكة » وهو الوليد بن المغية » وفى القرآن من هذا الإنذار 
الشديد المروع شىء كثير . 

من ذلك قرله تعالی () : 

و کا تا لی ٠‏ اة لوی » تدعو من أذبر وتولى » ومع 
وى » إن الإنسان حل هَلوعًا » إذا مَس الشر جُروعًا « وإذا سه الخير 
مَنوعًا ... 4 . 

والأمغلة على ذلك كثرة فى السور المكية القصار » حيث تتتابع فيا 
معانى الإنذار > والترهيب » والوعيد » للملحين فى الإنكار والعناد › 


۲۹ - ۱۱ : سورة المدٹر‎ )١( 
۲١ - ٠١ : سورة المعارج‎ )۲( 
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والمكابرة » فإذا قراًنا - مثلا - سور : التكوير » والانفطار » والانشقاق » 
والبروج > وجدنا الآيات القصار المعلاحقة » الت تنصب على السامعين »› 
كأنها الصواعق المنقضة » تلا القلوب رعبا . 

والظاهرة الأسلوبية الشائعة فيما » هى : قصر العبارات » وقوتما › 
وعنفها فى الحملة على المشركين » مع الازدواج » أو السجع » الذى يحرك فى 
النفس انفعالات الخوف والرهبة » التى يقتضيما مقام الزجر » والتبديد › 
والتخويف والثورة على المشركين . 

ومع أن السور المكية الطويلة لم تنقيد بقصر الفقرات » فإنها 
كغيها » يسود فا الاسلوب الخطاهى > ونرعة الحملة العنيفة على 
الخالفين » وقلما تعتمد على الأسلوب الجدل » أو التشريعى المادىء . 

تلك حال من أحوال الدعوة الجديدة فى مكة » حال الدفاع عن 
نفسها » ضد مقاومة شرسة » وعناد أحمق » وتعصب أعمى دن اکا 
وكان هذا الأسلوب الذى وصفنا هو المناسب فى مقام الردع والترهيب » 
و الإئذار . 

على أن هذه الدعوة كانت فى حاجة إلى جمع الأنصار » وتأليف 
القلوب حوها ؛ إذ كانت ما تزال غضة طرية مستضعفة » لم يستجب ها 
إل قلة من ذوى المكانة فى هذه البيغة الال وکا من الضعفاء والفقراء 
والأزقاء > وکان هرلا یشعرون بہوان أمرهم » وقلة شأنہم » إزاء الطبقة الممتازة 
من زعماء قريش » ورعوس الكفر فى مكة » وكان على القرآن أن يكشف 
هؤلاء الضعفاء والمستضعفين جوانب من الامتياز أعدها الله هم » ومنازل من 
التفوق مدحرة فى حياة أخحری أبقی وأحلد . 

ومن هنا كثرت فى السور المكية أساليب الترغيب والبشارة » فأكار 
من وصف النعم الذى أعده الله لمن امن به » واستجاب لدعوة نبيه » من 


Y. 


ذلك قوله تعالى فى سور الناً ( وهى مكية ) : إن ا لمقينَ مارا حدائقی 
واغنائا « وَکَواعب رابا » وکسا دِهَاقًا » لا يَسْمَعونَ فیا لعا ولا کذابًا » 
جزاءّ من ربك عَطاءٌ جسابا 4 7 سو : الا ٣١ - ١‏ ] . 

ومنه قوله تعالى فى سورة الواقعة ( مكية ) مبيناً ما أعده الله فى الدار 
الآخرة من نعم للسابقين إلى الإمان » ولأ حاب المين : م والسابقون 
الستابقون » اوليك امرون ٭ فى جاب التعم » تله من الأولينَ » وقلیل س 
الا خرين » على سرر مَوضلوة » متكمينَ عليما متقايلين » » يطوف عَلَيهمْ 
ردان مڪلدون » باکواب ريق وي ن مون » لا ضعو عا وا 
رفون » وقَاة مما يرون » ولحم طير ما يشتهون » وحور عن * 
کال ؤر للکئرن ء جو جا کا شتاو ۰ لا توق فبا للا و 
أثيمًا » إلا قيا سلامًا سلامًا » وأصحابٌ المين ما أأصحابٌ لين 
سيذر مضو ۾ ولج رو ۰ وال دوو ۰ واي کرب »اه 
کم لا مَقَطوعة ولا منوعة هفرش مرفوعة ٭ إن أنشأناشُُ إنشاءٌ # 

هن آبکارا » عربا آثرابًا » لأصْحَاب العين 4 . 3 سوق الوقعة : ٠١‏ - ۲۸ ] . 

بهذه المنزلة العالية » والنعم المقم الخالد . واللذات الحلال الحببة > 
أحيا القران امالا كبارا ف نفوس الضعفاء والمساكين » الذين سارعوا إلى 
الإيعان بدعوة نبيه فى مكة » فأشعرهم أنهم باستجابتيم المرمنة هذه الدعوة 
ترتفع مکاتتہم » ویعظم قدرهم » ویصیبون من ال جاه والنعم کل ما هو أبقی 
وأخحلد . 

والأسلوب هنا أيضاً يعتمد على الموسيقى المتلاحقة › المنبعثة عن 
قصر الجمل » والازدواج » والموازنة » والسجع . 

ومع هذا التوافق فى وسائل التعبير بين موقفى الوعيد والوعد › 
واللإنذار والتبشير » فإن الفرق كبير بين التأثير الموسيقى هنا » والتأثير 


۷1 


الموسيقى هناك » هنا تنساب الموسيقى إلى النفوس ف ليونة عذبة » وهدوء 
محبب ؛ لتشيع البهجة وإلطمأنينة فى قلوب المؤمنين » وهناك تندفع اندفاعاً 
قوياً هادراً ؛ لتخلع القلوب » وقلأها رهبة وهلعاً » وتصب عليما من الوعيد 
ناراً متقدة » وليس من شك فى أن لاحتيار الألفاظ فى المقامين دوراً رئيساً ف 
هذا الأداء » الذى اختلف وقعاً وتأثياً . 


ففى مقام الترغيب تشيع ألفاظ النعم والبهجة والسرور » واللذة 
( حدائق » أعناب » كواعب » كأس » فاكهة » حور عين » الولو 
المكنون » سلاما سلاما ... إل ) . 

أما فى امقام الأول » مقام الإنذار والتخويف » فهناك ألفاظ مغل : 
( قتل » سأرهقه » عبس » بسر » سأصليه » سقر » لظى » نزاعة للشوى › 
هلوعا ... إت ) . 

ون نحس هذا الفرق فى التأثير الأسلوبى حين نقراً فيما أعده الله 
للمكذبين » فى مقابل ما نقراً فيما وعد الله به المؤمنين » فللكافرين يقول الله 
تعالى ( سورة النباً IYA‏ =( :3 إن جهنم کات مرصادًا + 
لْطَاغينَ مایا » لين فيا قابا » ا يذوفن فيا بدا ولا شرابًا » 
لا حَمِیما وَعَساقا » جَراءٗ واا « اهم کائوا لا يرون جانا » ركبا 
ر ها و ي مو و 
بایایتا ابا + وکل شىء اخحصیتاه تابا » فذوقوا فلن زی كم إلا عَذابا ۾ 

فإذا تذكرنا ما أوردته هذه السورة نفسها من وصف النعم الذى أعد 
للمؤمنين : و إن للمتقين مفازاً  ...‏ إلى آخر الآيات » أحسسنا بمدى 
احتلاف التأثير الأسلوى > لاحتلاف المقامين » مع اتحاد الإطار التعبيرى 
فيهما تقريباً > فكلاها يعتمد على قصر الآيات » وموسيقى السجع » 
والأزدواج » والموازنة » وهذا من دقيق سر الإعجاز فى الأداء القرآنى . 


Y۲ 


بل إن هذه المقومات الأسلوبية أو الوسائل التعبيية › أو الإطار 
التعبيرى العام » يستخدمه القران - تقريبا - ف موقف أخر من مواقف 
الدعوة الإسلامية فى مكة » لتحقيق لون خر من التأثير النفسى والعاطفى › 
أعنى موقف التبصرة » ولفت النظر إلى آيات الله فى الكون » وف الغلق ؛ 
بغية تسديد خطى الدعوة » وبث اليقين فى قلوب أتباعها . 

وفى السور المكية - ومخاصة القصار منہا - كثير من آيات الله الدالة 
على وجوده » وعظم قدرته » وبدیع صنعته : 


فلنتظر فى قله تعالى ( سورة الغاشية ۱۷/۸۸ - ۲١‏ ) : 
و قلا بنظرون لی آپیل کبف لقت » إلى السماءِ كيف رفع » 
إلى الجا كيف لمت » وى الأْضٍ كيف سحت 4 . 
وقوله ( سورة الواقعة - ۷۲ ) : و قرشم ما تخرئون » 
اشم روه ام تحن ارعن » لو تشاءَ لَجَعَأتاه حطاما طم كمون 
إا مون » بل تحن مخرومون » ايم لاء آلذى ترون » آم 
زموه من لمرن ام تحن انرون » لو شاءُ جَعَلاهُ أجَاجا » مله 
شکرون » افرشم آلنار الى ورون » اام انشام شجرها » ام تحن 
آلمنشون » تحن جَمَلاها گذكرة » تاعا لَلمقَوينَ فسح باسم رَبك 
ليم 4 . 
وقوله ( سورة القيامة  : ) 4٠ - ۳٦/۷۰‏ أيَحْسَبُ آلانسان أن 
يرك سى × ألم يك طفة من مني يمت ۾ ثم کان عَلَقَةٌ » فلق فسوی 
ہ عل من وین آلذکر وآلأئی ٠‏ ایس ذلك قار عَلَی ان خی 
لوی 4 . 


YT 


وقوله ( سورة النازعات ۲۷/۷۹ - ٣٣۳‏ ) : ۾ اش اشد حًا م 
1 سمَاءُ اها « َع هكا سوا » وَاعطَش للها ورج ضَحَاها ء 
والارضَ ‏ بعد ذلك دَحاهَا ٭ ارج منها مَاعَهَا وَمَرعَاهًا » والْجبَالّ اها 
ماعا لک“ وَلاعَامِكَْْ ۰4 

فقصر العبارة » وغلبة السجع » وتوازن الجمل طابع عام للأداء 
التعبيرى فى هذا امقام أيضاً » وهو نفس الطابع الأسلوبى فى الموقفين 
السابقين - تقريبا - غير أن التأثير الأسلوى هنا يختلف عنه فيما سبق . 

فهنا اتجاه إلى العقل قبل العاطفة » وقصد إلى غرس اليقين ف العقول 
والقلوب معا » قبل أن يکون إثارة للانفعال ؛ ولذا تدخحل بعضٍ العناصر 
الأسلوبية فى الأداء » وتبرز بروزاً واضحاً ؛ لتؤدى دوراً إيجابياً فى بث 
اليقين » وهدى العقول » نذكر منها اسلوب الاستفهام الإنکارى ر أأنع 
أنشأتم شجرتما » أأنع أنيقوه من الزن » أأنع تزرعونه » أأنع اشد حلا » أيحسب 
الإإنسان أن يترك سدى ؟؟ ) » والاستفهام التقريرى ( ألم يك نطفة ؟ اليس ذلك ' 
بقادر على أن يحيى الموتى ؟؟ ) » والاستفهام للتنبيه ولفت النظر » مح شىء من 
التقريع ( أفلا ينظرون إلى الإبل ... وإلى السماء ... وإلى الجبال ... أفرأيع الماء 
الذى تشربون ... أفرأيتم النار التى تورون ... إح ) . ۰ 

على هذا النسق البديع تجرى ججميع السور المكية - تقريبا - فى بداية 
الدعوة الإسلامية » حيث اقنضت ظروفها ومواقفها وعيدا لمن عاندها 
وحارما » ووعداً وبشارة لمن استجاب ها وآمن » وتبصة وإرشاداً لدعم 
اليقين بها » واجعذاب العقول الحرة المنصفة إلا . 

فإذا انتقلنا إلى الأسلوب قران فى السور المدنية » وجدناه يختلف 
عن الطابع العام للأسلوب المكى » ففى المدينة > وضعت أنظمة الحياة 
الإسلامية » واستقر الدين الجديد ل ما ~ فى قلوب الناس » وكثر 


Yt 


أتباعه » واحتك أهله بطائفة من أهل الكتاب ف المدينة وحوالما » وهم 
اليمود » فكان على القرآن أن يراعى كل هذه الظروف والأحوال ؛ ولذا نجد 
أضلوبه يتحول من الثورة على مشركى مكة » إلى اللحتجاج والجدل » 
الممزوجين أحيانا بلون من التقريع والتهكم ؛ إذ كان القصد أحذ هولاء الود 
بالحجة » والكشف عن ضلالحم بالتدليل » وأحيانا بالتقريع » کا نجد هذا 
الأسلوب يأخذ فى مواقض أخحرى طابع البيان المادىء » الذى ييل إلى 
البسط المناسب لتفصيل الأحكام » وتبيين الحدود وسن الشرائع . 

وجملة القول : أننا نخس عند مقابلة الأسلوب القرآنى ف السور 
المدنية بعامة » بالأسلوب القرآنى فى السور المكية » نحس بتغير النفس › 
لتغير المكان والحال ؛ حيث تكثر فى الأسلوب المدنى الحجج الباهرة › 
والبراهين القاطعة » والعبارات الطويلة المادئة » المناسبة لمقامات اللحتجاج ' 
واللجدل والتشريع وما تتطلبه من بسط وتفصيل . 

ولتوضيح ما ذكرنا » نسوق بحض الأمُثلة من آى القرآن فى السور 
المدنية » يقول الله تعالى )١(‏ : 


ي ت 
و إن الین عند الله آلإسلام » رمَا آلف آلذينَ اونوا الكتابَ الا 
من بغ ما جاعم آ ملم ب تا َم تن یکر بايا ت آلله قإن الله سَرِيعُ 


اساب » إن اجو قل أسْلَمْبُ وجھی له لله وَمَنٍ آتبعّن وقل للذِينَ 
ووا الکعاب ولام سل ۶؟ فن أسْلَمو كب آهو وإن توا نما 
عَلَيْكٌ البلا والله بَصير بالبادِ 4 . 


۲١ - ٩٩۹ : سورة ال عمران‎ )١( 


ویقول سبحانه (') : 
ألم تر إلى اذى حَاَجٌ اهم ف ره أن اتا آله املك إذ قال 
اهم : ری لدی یی وبویت قال آنا خی وَأمِيتُ قال إتراهِيم إن 
لله اتی بالشمْس ن آلمَشرق فَاتِ بها مِنَ معرب ب فبهت آلذی کفر 
والله لا یهدی لقو الْظَالمين 4 . 
ویقول سبحانه () : 


ف م م م 
۾ آله اذى رفع ا لسَمَواتِ بعر عمد تروتها ت آستویٰ على 
آلعرش > وسر لش الشَمْسَ قر کل یجری أجل می يدبر بر لامر 


e ك‎ 


فصل الاياتِ لملم ياء رکم ويون » وهو آلذى مد الأرض » 
زحکل ها تقس وهلا » رين ک کل آلَمَرّات َمل فيه زوين اين ؛ 

یی الیل اھا إن في ذلك لیات فوم بكرو « فی آلأزض قط 
2 وجات من اعاب ورزر وَنجيل صینوان وغیر صنوانِ یسقی 
اء واج وفضل بها على بَغْض فی الاک إن فى ذلك ليت 
قوع عقون ۾ . 

فالملاحظ فى هذه الآيات وغيرها من السور ألمدنية أنها تتسم 
بالهدوء ؛ لأ المقام يتطلب هدوءا وتأملا » وفضل تدبر » وخحاصة فى الآيات 
التى تدعو إلى إعمال الفكر » وى القصص والأحبار والأحكام » وأكار 
ما جاء ذلك فى السور المدنية . 

فإذا قابلنا بين هذه الآيات » والآيات المكية السابقة » أحسسنا 
بالانتقال من حال إلى حال » لا من حيث التركيب البيانى ورعته » ولكن 


۲۵۸ : سورة البقرة‎ )١( 
4 - ۲ : سورة الرعد‎ )۲( 


4 


من حیث الانفعال > وحرارة العبارة » فالعبارة هنا طويلة النفس › هادئة › 
تتىخذ طريق البرهان »> إفحاما للخصم › وإلزاما بالحجة » ومثل هذا 
الأسلوب كثير فى السور المدنية . 

ولیس معنی هذا أن الأسلوب ف السور المدنية حلا تماما من الطابح 
الخطا » الذى يندفع فيه الكلام اندفاعا » فى قوة وعنف ؛ فإننا نرى مثل 
هذا انلوب ف بعض ماقف السور المدنية » ولكننا هنا نتحدث عن 
الطابع العام لكل من الأسلوبين . 

فالقرآن لم يلزم طريقة أسلوبية واحدة » وإنما اختلف فيه الأسلوب 
باحتلاف الظروف ومقتضيات الأحوال » فهو : ١‏ يعطى لكل حالة ما يناسبا 
من الإيجاز أو الإطناب » الذكر أو الحذف » التقديم أو التأخير » الهدوء أو 
الانفعال » كل ذلك فى سبك محكم » وإنشاء بديع › وبيان سام رفیع ٩(‏ . 

وهذا الاحتلاف الذى يلاحظ بين الأسلوب المدنى والأسلوب المكى 
فى القرآن » لا يرجع إلى القم البلاغية » وفن الجمال الأدى لكل منہما ء 
فالقران فى هذه القع البلاغية وا لجمالية نسق واحد » يتسم كله بالإعجاز › 
وڳال البلاغة ؛ ذلك أنه كله من عند الله ؛ ولذا فهو وحدة فى روحه » وف 
إعجان » مهما اختلف تنزيل سور » ومهما اختلفت موضوعات السور > 
ومذاهب القول فيا . 
( ح) منہج القرآن فى نظم كلامه : 

ومن الظواهر الأسلوبية المامة فى القرآن » اعتاده أسلوبا حاصاً فى 

النظم » يخالف ما كان عليه العرب فى نظم كلامهم > فالاأساليب التى 
كانت معروفة للعرب لا تخرج عن ثلالة : 


٠١ ) التار الفنى ( بليغ‎ )١( 


YY 


الأسلوب المرسل » والمسجع ٠»‏ ولموزون المقفى ( الشعر ) . 

وقد اختار القران أسلوباً يجمع بين مزايا هذه الأساليب » ويبراً من 
عيوبها » فالأسلوب المرسل يناسب الطبع » ولكنه لا يطرب الأذن ؛ لفقده 
عنصر الموسيقية » والأسلوب المسجع » وكذلك أسلوب الشعر » غنيان 
بالموسيقى » ولكنما مثقلان بسلاسل وقيود » قد تضطر الساجع أو الشاعر 
إلى بتر الفكرة » أو الزيادة فيما » جريا وراء سجعة أو روى » أو حافظة على 
الوزن . ۰ 

وفى هذا يقول المرحوم الأستاد سيد قطب ١ : ٠‏ على أن التسق 
القرآنى قد جمع بين مزايا النثر والشعر جميعاً » فقد أعفى التعبير من قيود 
القافية المىحدة » والتفعيلات التامة » فنال بذلك حرية التعبير الكاملة عن 
جهميع أغراضه العامة » وأحذ فى الوقت ذاته من خحصائص الشعر » الموسيقى 
الداخلية » والفواصل التقاربة ف الوزن » التى تغنى عن التفاعيل » والتقفية 
التى تغنى عن القوافى ... فشمل النثر والنظم جميعاً » . 

ولسنا بهذا ننكر اعقاد القران أسلوب السجع ف بعض اياته 
وسوره ؛ إذ لا يعيب الأسلوب القرانی أن یکون بعضه مسجوعا » ولکنا مع 
هذا نؤثر أن نستخدم كلمة « الفاصلة » أو « الفواصل » بدلا من كلمة 
« السجع » إلاعا إلى أن هذا اللون من الاسلوب » يغاير نسق السجع الذى 
عهده العرب فى كلامهم » واقتدروا عليه . 

والحق ان السجع القرافى فرید فی بابه : « بمتاز باه يحقق الملايمة بين 
العنى والأسلوب أروع تحقيق » ويخضع كل منهما للآخر فى إعجاز بين 
لا ينكر » وذلك أن سجعاته متعانقة مع ما قبلها » مستقرة فى مواضعها › 


۸٠ التصوير الفنى ف القرآن‎ )١( 


۷۸ 


كفيلة بروعة المعنى وجمال الصورة › واتزان النطق » وتجانس الجرس › وحلاوة 
الوقع ؛ ومذا ترشد الآيات إلى فواصلها » ويتوقعها من له عرق ف الادب 
وذوق » ( . 
ابت ر ا ع وبل لیا رل ال حن ا 
ولق اقتا آالاتستان عن لال ِن ملين جلع طف ف 
٠‏ رار كين » م كافتا ألعلقة علق حلفت المافة نة انتا نة 
عِظامًا فَكَسَونا لظام لَحْما تم انشأئاه حلا آنحرَ ¢ . 
فعند ذلك قال معاذ بن جيل  :‏ تارك آله اخسن آلْحَالِقينَ 4 
فضحك رسول الله » فقال له معاذ : م ضحکت یارسول الله ؟ فقال : بہا 
حنمت ۳) . 


وهكذا ألقران كله » محكم اللفظ والمعنى » تنعانق ألفاظه ومعائيه 
تعانقاً قوياً ؛ ومن أجل هذا لا يكاد السامع التدبر المحذوق » والقارىء 
الفطن » يسمع آية أو يقرؤها » وهى ختومة بغير ما نزلت به » حتى ينكر 
ما مع أو ما قراً . 

فقد مع اعرابی قارئاً یتلو قوله تعالی  : ٩‏ فَإِن رلم من بع 

روس لو و وو ° عك 
ما جايكم البيناث فاغلموا أن الله عريز حكيم 4 تلاها هكذا 


)١(‏ من مقالة للدكتور أحمد اموق بعنوان ( سجع القران فريد ) : مجلة مجمع اللخة 
العربية ج ۲۸ نوفمیر ۱۹۷۱ م ص 

ٍ ١٤4 ¬ 1١ : سورة المۇمنون‎ )۲( 

(۳) الإتقان فى علوم القران : السيوطى ٠۷١/۲‏ ( مطبعة حجازى - القاهرة 
۸ هھ ) . 

٩ : سورة البقرة‎ )٤( 


۷۹ 


$ فاعلموا ن الله عَفورٌ رحم ) فقال الأُعرای : هکذا لا یکون » إن کان 
هذا كلام الله فلا » الحكم لا يذكر الغفران عند الزلل )١(‏ ؛ لأنه أدرك 
ببديمته أن ختام الآية با مغفرة والرحمة لا يناسب الزلل المتعمد بعد الرعيد 
والوعد » وبعد بيان الشر والتحذیر منه » وبیان الخیر والحث عليه » وإلا کان 
اقتران الخفران بالزلل إغراء به » وتهويناً من شأن العقاب ٠‏ . 

رقال بعضهم : کت اقرا قول الله تعالی (۳) : ( والساری والسارةة 
فاقطَعوا أيْديَهُمَا َء با كسا تکالاً من آله وله عزيڙ حکيم ۾ 
فقرآته ( ولله غفور رحم ) وبجانیی أعرانی › فقال : کلام من هذا ؟؟ 
فقلت : كلام الله » قال : أعد » فأعدت » فقال : لیس هذا كلام الله » 
فاتتبهت فقرأت ( والله عزيز حكم ) فقال الأعراى : أصبت » هذا كلام 
لله » فقلت : أتقراً القرآن ؟؟ قال : لا » فقلت : من أين علمت ؟؟ 
فقال : ياهذا » عز فحكم فقطع »› ولو غفر ورحم ما قطع !! 

وسواء اصحت هذه الروايات ام لم تصح » فإنا نشعر هنا با بين 
الفاصلة والاية من ارتباط قوی لا ينفصم ؛ إذ یشتد تمکنہا فی مکانہا » حتى 
إن الاية لتوحى بها قبل نطقها » ) رأينا فى الأحبار السابقة » وا رى مثلا 
ف الآيات التى تنتهى بوصفه سبحانه وتعالى بالحكمة ؛ حيث نجد فيا 
ما يطلب هذا الوصف بعینه وپناسبه » ویرتبط به . 


ولنأحذ من هذه الآيات قوله تعالى ( سورة البقرة ۲۲٠١/۲‏ ) : 


(۱) البیان والتبیین : الجا حط ٣٣۹/۲‏ ( طبعة السندوبى - القاهرة ۱۹۲۲ م ) 
والاتقان للسيوطی ٠۷١/۲‏ . 

(۲) سجع القران فرید ( الحوفی ) ٩۹٩‏ 

(۳) سورة المائدة : ۳۸ 


A» 


« وَيسألوئك عن لای > قل إصنلاح لهم حير > وإن حاطو 
فونم » وآلله بعلم الْمفسد من الْمُصللح وکو شاء الله لأعتقَكمْ » إن 
آله عَزير حَكِيم ‏ » فالمقام مقام تشريع وتحذير » وهو يستدعى عزة الحذر » 
وقوله تعالى ( سورة البقرة ۳۱/۲ = ۳۲ ) و ولم آدم الأسْاء 
كلها ثم عَرَضَهُمْ على آلمَلائكة مال : اتشونی باسْمَاءِ َو إن كم 
صَادِقينَ » قالوا : سَبحًائك لا عِلْمَ نا إلا ما ما عَلْمْتتا إِنّكَ انت ت ليم 
آلْحَكيمٌ ۾ » فالمقام مقام تعلم » وهو نعمة يمنحها الله من يشاء » ورم متها 
من يشاء » فناسب ذلك وصفه تعالى بالعلم والحكمة . 


لر راق 


وقوله تعالٰی ( سورة ال عمران 1/۳ )  :‏ هو لی یصورکُمْ فی 
آلاَرْام كيف ياء › ا إل إلا هو ازير اكيم ) فالتفرد بالألوهية › 
والتصرف المطلتق فى احتيار ما يشاء » ثم تصوير اجنين على صورة خحاصة › 
كل ذلك يستدعى وصفه سبحانه وتعالل بالعزة والحكمة . 

وهذا التناسب بين مضمون الآية وحتامها فى القران محقق فى كل 
موضع منه » فلا قلق أو اضطراب أو إكراه للكلمات ف مواضعها طلباً 
للسجع ٩‏ . ۰ 

فالسجع القرانى يمتاز عن السجع الذى ألفه العرب من وجوه › 
عجر بلغاؤھم عن غا کاتما › وانقطعت بلاغتہم دونہا » نوجز منہا هنا : 

أن كل سجعة ف القران نازلة فى موضعها » ملائمة لموقعها » بريعة 
من التكلف » يطلا المعنى فتنهض به خير نهوض » فلا نقص ولا زيادة 


ولا تكرار » لضرورة السجع . 


۷۷ للاسترادة » انظر : من بلاغة القرآن ص‎ )١( 


۰A 


بعد هذه اللمحة الموجزة عن السجع القرآن » وما متاز به عن السجع 
الألوف عند العرب > نعود لنقول : احتار القران نظام الموازنة والفواصل (') . 

ويقصد بالموازنة : أن تكون الكلمات الأخحية من الآى على وزن 
واحد » مثل : ميع » علم » بصير » قدير ... إل » وبالفواصل : أن تتفق 
تلك الكلمات ف الوزن » ا تتفق أواحرها فى الحرف » مثل : صدرك › 
وزرك » ظهرك › ذكرك .. إل . 

ولا بخفى ما فى ذلك من إيقاع موسيقى » تتعدد ألوانه » ويتناسق مع 
مقامات الكلام » فيؤدى وظيفة أسامية فى البيان » فضلا عما فيه من 
إرضاء الأذن العربية » التى ألفت موسيقى الشعر . 

ريرص القرآن الكريم على هذا النسق الموسيقى » الذى يلاحظ 
دائماً فى بناء النظام القرآنى » ف السور القصار والظوال » على درجات 
متفاوتة . 

وملاحظة اتران الإيقاع الموسيقى فى الآيات والفواصل القرانية > 
تبدو واضحة فى كل موضع » وعلى نحو من الدقة يثير الدهشة حقاً . 

ومن دلائل هذه الدقة » أن يعمد القرآن إلى العدول عن الصيغة 
القياسية للكلمة إ إلى صيغة خاصة » أو أن يبنى النسق على نحو ميختل إذا 
حدث فيه تقديم أو تأحير » أو عدل أدنى تعديل » كل ذلك خقيقاً 
للانسجام الموسيقى بين الفواصل . 

فنأحذ مثلا » قوله تعالی ) : 


(۱) راجع مریدا من التفصيل فى هذا النظام فى : أثر القران ف تطور النقد ۳34۹ 


AY — Yo : سورة الشعراء‎ )۲( 


آي 


AY 


٠‏ و آواشم ا کم وة » قم رابوم الأنتمرة » الهم عا علو 
ی إلا رب العالمِین « ای نی : هر تهدیں » لی ر ينی 


مقي » ودا مَرضلتُ َه يشفين » اذى بيشي نم بين ) . 


فقد اختلست ياء المتکلم ف كل من ( دين - يسقين - يشفين 
- بين ) حتى يتفق إيقاعها الموسيقى مع ( تعبدون - الأقدمون - 
العالمين ) قبلها . 

ولا يفوتنا أن ننبه إلى الدقة فى استخدام الفعل فى هذه الآيات › فقد 
عبر القران عن الخلق بالفعل الماضى ( خلقنى ) وعما عداه بالفعل 
المضارع » لأ الخلق لا ميحد إلا مرة واحدة فى حياة الإنسان » وأما 
الهداية ؛ والإطعام والشفاء من المرض فهى متكررة ف حياته » ومعلوم أن 
الفعل الماضى يدل على حصول الحدث ولا يفيد استمراره › أو تكرارو › 
بخلاف الفعل المضارع الدال على ذلك . 

ويلاحظ أن القران لم يتقيد دائماً بالوزن الواحد » والفاصلة 
الواحدة » من أول السورة إلى أخرها » فهو ييل إلى وزن معين يختاره 
ليسيطر على الجو الموسيقى للسورة » ثم يورد الفواصل متفقة مع هذا الوزن › 
ولكنه لا يتعسف » بل ينوع الفواصل أو الأوزان › إذا اقتضت ذلك أجواء 
الكلام ومعارضه ) » نرى هذا - مثلا - فى سورة ( ق ) وف سورة 
( الطارق ) . 


(۱) ذهب الدکتور طه حسين إل ان اتحاد الفواصل أو تعددها فى السورة الواحدة 
من سور القرآن » جخضع لأمور » أمها : نزول السورة جملة أو منجمة » فالسورة التى نزلت 
جملة » تعحد فواصلها »› وتتداعی موضوعاتہا تداعیاً شدیداً » والتى نزلت منجمة تتعدد 
فواصلها » وتحتلف موضوعاا » أما الأستاذ سید قطب فیری ان تعدد الفواصل فى السورة 
الواحدة قد يعنى تعدد الموضوعات » أو الانتقال من غرض إلى آحر › کا يعلى تغير = 


AY 


ففى السورة الأول : نرى أن الأسلوب يمزج بين الفواصل ولموازنة » 
مزجا حرا » يجرى مع الطبع » ويبعد عن التكلف » فالوزن السائد فى السورة 
هو وزن ( فعيل ) و ( فعول ) والفاصلة الغالبة مينية على حرف ( الدال ) 
ولکنا تبدو وتختفى » وتحل علها مفردات ری » لا یربطھا بہا إلا الوزن . 

وقد يتغير الوزن والفاصلة فى السورة الواحدة » کا نرى ف السورة 
الثانية : فقد تأتى الفواصل على وزن ( فاعل ) مع تنوع الحرف الذى تبنى 
عليه هذه.الفواصل » فيكون ( قافا ) مثل : الطارق - دافق . أو ( راء ) 
مثل : قادر = ناصر - أو ( باء ) مثل : الثاقب » وقد تأتى الفاصلة على 
وزن أخر مثل ( فعّل ) مع حرف ( العين ) مثل : الرجع - الصدع »› 
أو ر اللام ) مثل : فصل - المزل » وقد تأى على غير هذين الوزنين 
الغالبين » وهكذا تتنوع الفواصل ف السورة تنوعاً يجمع بين تحقيق قم 
الجمال الموسيقى » والبراءة من الرتابة . 

ونظام الموازنة والفواصل › الذى يشيع فى اسلوب القران »> ياتى 
متلاحقاً متدفقاً فى السور المكية القصية » التى تزلت فى أوائل الدعوة » 
والتى قصد بہا التأثير على الخالفين » ففيا تقصر الجمل - کا قدمنا . 

أما فى السورة المدنية »> حيث اتجه القران إلى التشريع › بعد أن 
استقرت الدعوة - نوعاً ما - وحفتت أصوات المعاندين » واحتيج يج إل مادلة 
الود ء وغيهم من أهل الكناب » قإن الفواصل ولوار بين آي الآبات » 
تأنى متباعدة » تعوزها الكثة والتدفق ؛ لطول الآيات من ناحية » وميلها إل 
الانفعال المادىء من ناحية أخرى » ولکنہا فى كل حال لا تتخل عن 
الإيقاع » الذى قد يتوارى قليلا أو كثراً » إلا أنه يظل ملحرظاً دائماً . 


= الموقف الانفعالى من حيث الشدة واللين » ولكنه يعترف أن هذا ليس مطرداً فى كل 
الحالات . لمريد من التفصيل انظر : مراة الإسلام ٠١٠١‏ - ۱۸۹ ء والتصوير البيانى فى القران 
AA — AY‏ 


A4 
: د ) نحة عن أسلوب القرآن ف التصوبر البيانى‎ ( 


ونختعم هذه اللمحة الموجزة عن أسلوب القرآن » بالإشارة إلى 
- اسلوب شائع آخر فى التسق القرانى » أو ك) يقول عنه بعض الباحثين : 
الأداة المفضلة ف أسلوب القران » 7 » وتعتى به أسلوب التصوير 
البیانی ٩‏ . 
وسلوب التصویر البیانی ف ف النسق القرآنى » ليس جرد حلية من حل 
الاساليب › ولا فلتة من فلتات البلاغة › تقع حيغا اتفق › وإنما هو منهج 
مقرر » وخحطة موحدة > وأداة للتعبير مقصردة ¢ وحسوبة بدقة ¿ تقاس فیا 
الأبعاد والمسافات بالمشاعر والوجدانات » وهی إل جانب هذا خحصيصة 
شاملة » وأسلوب معين يستخدم بطرائق شتى » وفى أوضاع مختلفة ومعارض 
متعددة , ` 

والمتتبع لهذا الأسلوب ف الأداء القرانى > يقف على ظاهرة عجيبة 
حقا » تملا النفس روعة » وتوقفها على سر من أسرار الإعجاز فى تعبير 
القران . 

فلللقران الكريم أسلوبه الخاص ف انتقاء أدوات التصوير وتنويعها › 
ودقة استخدامها » فهو يصور باللون » وبالحركة » وبالإيقاع » وأحياناً 
بالوصف وا وار ٤‏ وجرس الكلمات » ونظم العبارات » وموسيقى السياق » 
وقد تتعاون بعض هذه الطرائىق عل تصویر الموقت ¢ أو الحادثة ؛ لتبرزها متعة 
تتملاها العين والأذن » والحس والخيال » والفكر والوجدان » وهی فوق كل 


. ۲۹ التصویر الفنی فی القرآن‎ )١( 


(۲) ف مقدمة ما اعتمدنا عليه فى دراسة هذا الأسلوب : القرآن والتفكير ( الحو ) 
۷ - ۸ » والتصویر الفنی ف القرآن ( سید قطب ) ۲۹ وما بعدها . 


Ao 


هذا منبعثة من الواقف » متساوقة مع الأحداث » ملائمة تماما لا توحى به 
هذه المواقف والأحداث من انفعالات . 

اما ظاهرة الشيوع ف استخدام التصوير البيانى فى الأداء القرآنى » 
فهى حقيقة مؤكدة » يدركها كل قارىء ف القرآن » له للام بهذا الأسلوب 
الفنى » وشاهدنا على ما نقول هو القران كله » حيثا شاء أن يعبر عن 
معنى جرد » أو صفة معنوية » أو نموفج إنسانى » أو حادثة واقعة » أو قصة 
ماضية » أو مشهد من مشاهد القيامة ء أو حالة من حالات النعم 
والعذاب » وحينا يريد ضرب المثل فی جدل أو محاجة » أو سوق الدليل على 
وجود الله ووحدانيته وقدرته » أو يقرب صورة البعث إلى الأذهان » أو 
یکشف عن حقائق ق يجب ألا يشك فى صدقها عاقل ... أو غير ذلك » ما 
قد نعجز عن مقاربة جملته فصلا عن حص 

ولن يطيقق المقام هنا إيراد الأمثلة والماذج » لكل ما ذكرنا من ألوان 
التصوير البيانى فى القران وأغراضه > فذلك مطلب تفرد له الدراسات › 
وتقتصر عليه » لا تتجاوزه . 

وحسبنا بعض الأمثلة القليلة » نلفت بها النظر إلى هذا الأسلوب 
القرانى : 

١‏ - القران الكريم يقت الرياء » ويحذر منه باعتباره داء من أدواء 
الخلق » ورذيلة من رذائله » تشين الإنسان » وتحبط ثواب أعماله عند الله . 

وف القران كثير من الصور التى تعير عن موقفه من هذا الخلق » 
وتکشف عن ننائجه . 

من ذلك قوله تعالی () : 


٦ : سورة البقرة‎ )١( 


۸٦ 


2 


ايو احَدكم ان کون له جَئة من تُخيل واغتاب تجرى يِن 
ها انار له فبا ِن كَل ارات وأصابة الكبر وله ذرية ضعَفاء» 
َأصَابها صاز فيه تار ارقت 11 كَدَلِكَ بين آله لَكَمْ آلآياتِ › 

فالآية تصور حال من عمل أعمالاً طيبة » لا يقصد بها وجه الله 
تعالى » وإنغا برمى إل غرض من أغراض الدنيا > كحسن الأحدوثة بين 
الناس » أو كسب منزلة مرموقة بينهم ... فإذا بأعماله هذه تكون وبلا 
عليه » وتبرز الأية هذه الصورة بتمثيلها حال من يجوز حديقة ذات خحصب 
راء » ماؤها غزير » وظلها ظليل › ويمرها كثير › وقد أظاته الشيخوخة 
فأقعدته وأوهنته » وله أبناء صغار ضعفاء » فهو فى أشد الحاجة إلى غلة 
حدیقته » ولکنه ف هذه الحال ينظر فإذا حديقته رمادا تذروه الرياح › فقد 
أصابتها صاعقة ( الرياء ) فأحرقتما »> ا أتى الرياء على ثواب عمل نظيو 
فأہطله وحاه . ا 

۲ - ومن ذلك عاقبة الصدقة تبذل رياء » وتتبع بالمن والأذى » فإنها 
لا تشمر ثواباً » ولا تعقب قبلا عند الله والتاس » فبذهما وعدمه سواء . 

يصور القران الكرم هذا المعنى' الذهنى » ف قوله تعالى (© : 

و تایا الین اموا لا نولو صدفایکم ال لادی کَالِْی بی 
که و کاس ولا بین له ازم الاسر » مله مکل سلون عا 
راب صاب وال » رکه صلا »لا ورون على شىء مما كسب . 


۲٣٤ : سورة البقرة‎ )١( 


AY 


هنا نتخيل هيئة صخرة صلية مستوية ملساء » عليما قليل من 
التراب » يصیبہما مطر غرير » فلا تز ها تربة » ولا تستجیب فتخصب › کا 
تهت التربة الصالحة وتستجيب » بل ينزاح عنها السيل حاملا معه ترابما 
القلیل › ویترکھا صلداً » لا یرجی ما أى حصب أو ناء . 

وينبغى أن نلتفت إلى الدقة البالغة ف التعبير بلفظة ( وبل ) » وقيمته 
فى إبراز مدى اليأس من توقع الهاء والخصوبة من هذه الصخرة ؛ لاستحالة 
ذلك مع هذا الوابل ؛ هذا اثر القرآن هذه الصورة من صور المطر ( فأصابه 
ابل ) ول يقل مطر ) أ ( ماء ) مع أن القليل منما كاف إازلة ما فوق 
الصفوان من تراب حفيف . 

٣‏ - على أن لصورة الصدقة وجهاً آخر » وهو وجهها القابل 
روبق اسابقة ۽ وجه حيو مشق شمر عامر باخي الخصوبة» بعر عه 
اران - عقب الصزة السابقة - فى صو أخری () :. 

و مث الذِين ينيفو أموَلهُم ياء مَرضَاتِ آله ويا من 
ا ر ل کنو ر تاتا ول تات أكلها نتن ون لن 
ضيبا ابل فطل .. 

سدق ا ت هناك » تلك بذلت راء الناس » وهذه ابتغاء 
مرضاة الله ؛ ولذا اخحتلفت العاقبتين » واختلفت تبعاً لذلك عناصر 
الصورتين . 

هى هنا كالجنة » وهناك كحفنة من تراب » وهى هنا جنة فوق ربوة 
تزيدها خصباً ونماء وہاء » وهناك تراب على صفحة صفوان . 

والوابل عنصر مشترك بين الصورتين » ولكن شتان بين أثره هتا » 
وأثره هناك » هو هنا يرن وتخصب » وهناك يمحو ویحق › هو هنا یصیب 


۲٠٠١ : سورة البقرة‎ )١( 


AA 


الجنة » فتهتز تربتها » وتؤق أكلا مضاعفاً » أما هناك فلا أكل » ولا امل فى 
جرد الإئبات » فضلا عن الأكل 

وف الصورتين - وف التصوير القرانى كله - تناسق عجيب 
مدهش »› يبدو ف عغاثل الجزئيات » وف توزیع هذه الجرئيات › ودقتہا فى 
مثيل المعنى المصور . 

فالصفران قد غشى بطبقة رقيقة من التراب › وهو مل للنفم 
الشريرة تخشيما الصدقة المبذولة رياء » فالرياء ستار رقيق » وراءه قلب شرير 
غليظ » والمناسبة بين الحنة فوق الربوة » والنفس الخية › والقلب العامر 
با-خیر > لا محخفى على من له حظ من الفطنة » والذوق الفنى . 

۽ - وهاك لوناً آخر من التصوير » فى غرض آخر » يشل صورة 
العام ا لجاحد » الذى لا يعمل بعلمه › ولا ينتفع به ف سلوكه » فقد هيئت 
له المعرفة واهداية > ولكنه يتخذ إلهه هواه » فيهبط به إلى درك الجهل › ركأن ٠‏ 
المعرفة م عهياً له قط » فيظل مطارداً بمو نفسه » وأثقال هواه » فلا هو 
استراح بالخفلة » ولا استراح بالمعرفة : 

فلتأمل هذه الصورة الدقيقة الرائعة (') : 

و وت عَلَیھم تا آلذی ااه آیاتتا فانسلًځ مها انه ا ايان 
فان من آلكاوينَ × ولو شتا لرفعناة بها وَلكتهُ الد إلى الأزض وا 
هوه ؛ ق مطل آلب إن تخل علو لقث » أو تة بت 

۰ الو تر شرا يا ميل متا لمم اسه باب ۲ 


١۷١ > 1۷١ : سورة الاعراف‎ )١( 


A۹ 


قذارة وحقارة » جا تحقق غرضاً فنياً بال#شخيص » وبالحركة » وبإيراد صورة 
معهودة للکلب الذی یلهث دائماً » طورد م م یطارد ؛ لیکن تب تشيت المعنى 
المراد من ورائها اشد وأقوى . 


ولا بخفى مافى الصورة من تناسق دقيق بين المعنى والعبارة عنه » ومن 
تنوع فى وسائل التصوير » حتى اللفظة تؤدى دورها فى الصورة بدقة 
عجيبة » کا نرى فى ( انسلخ - لرفعناه - أخلد - يلهث ) . 

وهكذا يتعانق الغرض الدينى مع الغرض الفنى فى هذه الصورة »> وف 
كثير من الصور القرانية . 
ونبرز هذه الدقة التصويرية أيضا ف قوله تعالى ( وره الحمعة 
9 د وت کی خو تروق م م دارم تال لجار تخل 

فاقرآن ها لا يکش بكر للشب به ؛ لإراز صر الشبه » بل 
يقيد المشبه به بالوصف المناسب ( يحمل أسفارا ) حتى تبدو الصورة دقيقة 
واضحة أخحاذة » فقد يتراءى لنا أنه يكفى فى التصوير هنا أن يقال : مثلهم 
کمثل الحمار الذى لا يعقل › ولکن الصورة تزداد قوة والتصاقا والتعحاما 
حين يقرن بين هولاءِ وقد هلوا التوراة » فلم ينتفعوا بجا فيا » وبين الحمار 
يحمل أسفار العلم » ولا يدرى مما ضمته شيعا » فقام الصورتين يأى من هذا 
القيد » الذى جعل الصلة بينهما قوية وثيقة . 

وقد يعتمد القران على الإيحاء النفسى ف تركيب الصورة » واختيار 
عناصرها » وأداء وظيفتها التأثيرية المطلوبة . 

فا معلوم أن التعبير بالصورة إنما ياق خدمة المصوّر ر المشبه ) إبرازاً 
له » وتوضیحا ¢ وهذا الصور قد قد یکون معقولا فيجسمه التصوير ٠‏ 0 


۹» 


و حسوسا فیزیده إيضاحا وإبرازا » وهذا کله يقتضی أن يكون المصور به 
( المشبه به ) معلوما مدركا باحس أو بالعقل » حتی يمن أن یؤدی وظيفته 
فى التصوبر » وهى إيضاح المشبه ٠.‏ 

ولكننا نجد ف القرآن تصويراً يستوى فيه طرفا الصورة من حيث 
الجهل بكل مهما » فكلاما مجهول لا ندركه بحس ولا عقل » وذلك کقوله 
تعالى فى وصف شجرة الزقوم ومرها ( سورة الصافات ٠١ - ٤/۳۷‏ ) : 

انها شجرة تحرج ف أصلْل الججيم طَلمْهًا كأئه ريوس الشياطين 4 . 

فحن م نر طلع شجرة الزقوم » ولا رعوس الشياطين » سواء رؤيا 
محسوسة أو معقولة » ولكن القران يعتمد هنا ؛ لكى تؤّدى الصورة وظيفتها 
ى التأثر » على ما زيخ فى وهم النفوس من صورة للشياطين بشعة مرعبة > 
وهذا الإيحاء اللفسى هر الذى يحدث الاير المطلوب من مثل هذه الصورة 
التى لا شلك نوثر ایا بلغا اتی فیا را الد من افرع رارم 

وقريب من هذا الاسلوب ف التصوير القرانى » قوله تعال عن عصا 
موی ( سر ل ۲۷ ۲( ااا کأتھا جَان وی دبرا ) . 

فامشبه به مجهول » وهو الجان » لا یعرفه موی » ولکن الخیال 
الإنسانى قد احتفظ للجن بصورة خارقة للطبيعة » وبعض جوانب هذه 
الصورة تمل الجان شديد الحركة » لا يكاد يدأ أو يستقر » وعلى هذا الإجحاء 
اعتمد القران فى تكوين هذه الصورة الدقيقة . 

ونقف عند هذا الحد من عرض الماذج والأمثلة لاسلوب التصوير 
الہبانی فی النظم القرآنی › وھو ون لم یکن وافیاً بالغرض › فھو - على الأقل 
- مشابة علامة على طريق الإعجاز القرافى فى هذا الأسلوب . 

وإعجاز القران بعد هذا كله شىء يشعر به القلب والوجدان › 
وفتلىء به التفس » ويذعن له الضمير » ويعجز عن وصفه وتحديده القلم 
واللسان . 


۹۱ 


هذه محة سريعة لبعض الخصائص العامة للأسلوب القرانى » م 
نقصد بہا تفصیل القول فيه واستیفائه م قعل تيع ورن ر 

أ والجمال » ومظاهر الروعة والإعجاز فى هذا الأسلوب كله » الحافل بشتى 
القع الفنية البديعة » وضروب الجمال الأدبى الختلفة » قذلك مطلب عسير 
فى هذا الجال » وحسبنا ما ذكرنا دليلا على أن القران الكرنم واجه العرب 
بطراز رائع من القول » ومثال بديع من أمثلة الكلام » وبفنون ختلفة من 
الأساليب » تضافرت فأدهشتہم > وحیرت أفهامهم . 

وجملة القول : أن القرآن الكرم ارتفع باللغة العربية وأساليبما إلى 
الستوى الأنوف » ونشرها فى الآفاق » وخلع عليا رداء الخلود » ومن هنا 
کان تأثیو فی ادابما على مر العصور . 

وقد أقبل صحابة رسول الله عر على القران » وأصبح همهم حفظه 
وتلاوته صباح مساء » وحرص الرسول وخلفاؤه على نشر القران بين 
امسلمين » فكانوا يرسلون إلى كل جهة أحد القراء الحفاظ ؛ ليقرىء الناس 
القرآن » ويعلمهم دينهم » فشغل المسلمون بالقرآن » وفرغوا له كثيراً « فكان 
دعاؤهم فى المسجد » ونظامهم فى البيت » ومنهاجهم فى العمل › ودستورهم فی 
الحكومة » فسرى هديه فہم مسرى الروح » ونزل وحيه منم منزلة الطبع » وأثر 
فى السنتم وأشدتهم . .. ما م یؤثره کتاب سماوی آخر ف هله ۲ ٩(‏ . 

نعم » كان القرآن أمامهم الل الى » وموطن الحاكاة والتقليد » فى 
کل ما يحاولون من کلام » او یریدون من مقال » ينسجون على غرار بلاغته 
العالية » ويقتبسون منه » ويرصعون كلامهم بایاته . 

فإلی ای مدی تأٹروا به فی لختہم واسلوہم ؟ فی نارهم وشعرهم ؟ 
هذا ما سنحاول استکشافه من خلال دراستنا لادبہم فى الفصول التالية . 


(۱) تارج الأدب العربى : أحمد حسن الزيات ٠٠‏ ( طبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر - القاهرة ۱۹۳۰ م ) . 


الابالاول 


النثر فى عهد النبوة والراشدين 
فنونه - خصائصه 


الفضلالأون 


أقوال الرسول 


تبين لنا ما سبق أن الإسلام وكتابه الكرم » قد أثرا تاثا حطيً فى 
غعلف نواحى اللياة العربية ؛ فقد جاء الإسلام بدين جديد » وعقيدة 
جديدة » أخحذت بيد العرب إلى حضارة روحية سامية » حافلة با مغل التى 
تحدثنا عنها نفا . 

کا کان القران موذجاً رفیعاً للفصاحة والبلاغة العربية > غنیاً بألوان 
الجمال الأدي » ومن شأن ذلك أن يوجه اللياة الأدبية للعرب وجهة 
جديدة » يتجلى فما التعبير الفنى الواضح عن أغراضه ومعانيه . 

لقد فتح الإسلام أمام المسلمين أبواباً جديدة لفن القول » تدور 
حول الدفاع عن دعوته » والدعاية ها » والحث على نصرتها » وحفز العزائم 
والهمم للجهاد والغزو ؛ لنشر تعالعها > ومقاومة خصومها ودحرهم , 
فانبعثت من خلال ذلك كله نہضة أدبية > كان للقران الكرم الفضل الأول 
فی توجممھا › وتہذیہا » کا کان لأقوال الرسول يلل ورسائله » وحطبه › 
ورسائل خافائه وأصحابه وخحطہم أثر كير ف تقريها وتطويرها . 

س ۱ _ 
ماذا نعنى بأقوال الرسول ؟؟ 
للق السلمون على كل ما أثر عن الرسول كلمة ( الحديث ) ؛ 

وراد بها ما ورد عن اسول ا عي من : قول » أو فعل » أو تقرير . 


۹٦ 


ولا يعنيتا هنا تناول الحديث من الناحية الفقهية أو التشريعية ؛ 
فلذلك علماء قد قد تخصصوا فى دراسته » وأتقنوا بجحثه > ونما نقصد إلى 
الدراسة الفنية طحذه المجحموعة الأدبية الخطيرة » الى وضعها علماء العربية 
وادابما فى المقام الأعل بعد القرآن الكرم . 

ولهذا فإن ما يہمنا فى جال دراسة ة سالب النثر النبوى وخحصائصه › 
هو ما ورد عن الرسول ع مسندا إليه قوله » وهو ما أسميناه ( أقوال 
الرسول ) » أما ما ورد من أقوال الصحابة » محكى فعلا من أفعاله » أو حالا 
من أحواله » أو شأناً من شون الدين أو الدنيا » استفادوه من خلال 
معاشرتہم إياه » فلا يدحل فى نطاق هذه الدراسة . 

س ۷ — 

مشكلتان فى الدراسة الأدبية للنثر النبوى : 

تعترض الدارس للتار النبوى الشريف 

إحداهما : مشكلة تمييز الصحيح من الموضوع » من الأقوال 
المسندة إلى الرسول » فقد تأحر تدوين الحديث إلى ما بعد القرن الأأل 
الإسلامى () . ويرجع ذلك إلى أن الرسول نفسبه م حرص على تدوین ما نطق به 
بالقران » تابعه المحابة على ذلك » حتى إن عمر بن الخطاب استشار 
أصحاب الرسول ا ف تدوین الحدیث فأشار عليه عام بتدوینه » 


فلبث شهراً يستخير الله فى ذلك › »> شاکا فيه » ثم أصبح يوماً فعدل عن 
فكرة تدوينه » وقال للصحابة ) : « إنى كنت ذكرت لكم من كتابة 


(۱) راجع فى تدوين الحديث ف عهد الرسول وبعده : فجر الإسلام ( طبعة الاعتاد 
- الطبعة القالفة ) ۲٦۲ - ۲۲٤/۱‏ 
(۲) فجر الاسلام : ۲٠٣۰‏ 


۹۷ 


السنن ماقد علمم م تذكرت » فإٍذا اناس من أهل الكتاب من قبلكم قد 
کتبوا مع کتاب الله کتبا » فاکہوا علیہا » وترکوا کتاب الله > وإنی والله 
لا ابس کتاب الله بشیء » . 
وقد ترتب على تأأخر تدوين الحديث » أن استباح قوم لأتفسهم 
وضع الحدیث » ونسبته کذباً إلى رسول الله ع » وکان المجال مهیعاً ذا 
الوضع فى الصدر الأول بعد رفاة الرسول ؛ لكا الفتن السياسية والحزبية 
وا لمذهبية ؛ ولظهور التعصب للجنس بين طوائف من المسلمين » عرب وغير 
عرب ؛ وليل بعض الزهاد والقصاص » الذين كانوا يجلسون لوعظ الناس 
مرغبون مرهبون » إلى الاستكثار من أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب »› 
وإضافة كثير منها إلى النبى » ترغيباً فى فضائل الأعمال » وتنفياً من 
سیئاتها » دون أن يجدوا حرجا فى أن يضيفوا إلى النبى ما لم يقل » ما داموا 
لا يريدون إلا النصح للمسلمين » والأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر 
والنبى أول ناصح للمسلمين » وأول آمر بالمعروف » وناه عن المنكر » فكل 
أمر باللير » أو نهى عن الشر » يمكن عند كثير من القصاص أن يحمل على 
انبى ( » وغير ذلك من دواعى وضع الأحاديث » التى نجدها فى بعض 
كتب الحديث والادب واللغة . 
وقد عالج علماء الحديث هذه المشكلة » بالاهتام بالنظر فی الحديث 
ونقده » ویز صحیحه من زائفه » عن طریق البحث ف رواته ونقدهم ؛ 
لمعرفة منزلة كل راو من حيث الصدق والكذب . أو الانحراف عن العدالة 
فى السية » أو ضعف الذاكرة » أو قلة التثبت ما يروى » أو الأحذ عمن 
لا يصح الأحذ عنه ... نحو ذلك » ما يعرف فى علم الحديث بنقد 
السند » أو الجرح والتعديل . 


(۱) مراة الإسلام ۲۳۷ 


» 


۹۸ 


وترتب على هذا المج رفض آلاف من الأخبار والأقوال المنسوبة 
للرسول » فقد أثبت الإمام محمد بن إماعيل البخارى فى صحيحه أربعة لاف 
حديث هى التى صحت عنده من سةائة ألف قول وخبر » ونحو ذلك فعل الإمام 
مسلم بن الحجاج فی صحيحه » ويقول ابن حلدون (') : « واعلم أن الأئمة 
امجتهدین › تفاوتوا فی الإكثار من هذه الصناعة ( يعنى رواية الحديث ونقده 
وتدوينه ) والاقلال » فأبو حنيفة » يقال بلغت روايته إلى سبعة عشر حديثا › 
ومالك إنما صح عنده ما فى كتاب الموطاً » وغايته ثلانمائة حديث أو نحوها » . 

بيد أن هذا المج لم يكن كافياً تعاماً فى نقد الحديث › والفييز بين 
الصحيح منه والزائف » بل أصبح لزاماً على دارسى النار النبوى الاستعانة بالنظر 
فى نص الحديث » وشكله اللغوى والإنشانى » ومدى مسايرته للعقل والمنطق › 
ومطابقته لروح عص وثقافته » وبراءته من النزعات السياسية ولمذهبية › 
وموافقته لا جاء فى القرآن وما ألف من سية النبى وعمله » حتى يطمئن إلى أن 
ما بون يديه من نصوص آقوال الرسول یکن آن يعد وذ" ق صحيحة يعتمد عليما 
فى دراسة النثر ت 

وقد یکون من إيراد طائفة من الأحاديث » التى ينېغى عل 
البا۔حث تجتب اا ٤‏ 8" المج النقدى المتعلق يتن الحديث : 

| - نسب إلى عید الله بن عمر أنه قال : قال رسول الله عي : « إن 
العربية كلام أهل اجنة » والعربية كلام أهل السماء » وكلامهم إذا وقفوا بين 
يدى الله عز وجل فى الموقف » (" . 

ففضلا عما فی هذا الخبر من تكرار غير مفيد » يبعده عن روح البلاغة 
النبوية » فإنه واضح الدلالة على مناهضة الشعوبية » أو هو على الأقل من قبيل 
الدعاية للغة القومية للعرب . 


. ه)‎ ١۱۳۲۹ مطبعة التقدم - القاهرة‎ ( ٤٤۲ المقدمة‎ )١( 
. ه)‎ ٠۲۲۹ التارخ الکبیر ( ابن عساکر ) ۸۲/۲ ( طبعة الشام‎ )۲( 


۹۹ 


۲ - ما یروی من أن الرسول قال : « الخلافة فى أمتى ثلاثون سنة » 
م ملك بعد ذلك » ٠‏ فإنه وليد نرعة سياسية مناهضة لحكم بنى أمية »> 
وإنكار لحق الأمويين فى الخلافة . 


٣‏ - وما نسب إلى الرسول عله : « لكل أمة جوس » وجوس أمتى 
الذين يقولون لا قدر › إن مرضوا فلا تعودوهم » وان ماتوا فلا ا 
تشهدوهم » ) » فهو انتصار للقدرية ضد فرقة الحبرية » أى انه وضع ف 
الخصومة بين هاتين الفرقتين . 


O. . لو أحسن أحدك ظنه بحجر لنفعه‎ ١ : ومن ذلك‎ > ٤ 
فهو مناهض لأصل من أصول العقيدة الإسلامية > وهو وجوب الاعتقاد فى‎ 
. الله وحده » ونه هو الضار والنافع‎ 


ه - ومن ذلك ما ينسب إلى الرسول عي أنه قال © : « إن الميت 
ليعذب يبكاء أهله عليه » فلما عرض هذا القول على عائشة أم امین (رضی 


الله عنها) أنكرته » وقالت : اقرعوا قول الله عز وجل  :‏ ولا تزر وازرة أخری ¢“ 
أى أن عائشة أنكرت أن يصدر هذا القول عن الرسول ؛ لأنه يعارض نصا قرآ نيا 
صرحا » ولیس معقولا أن یصدر عنه ما یناقض حکما قرآنیا (°) . 


)١(‏ تيسير الوصول إلى جامع الأصول ( ابن الدیبغ الشیبان ) ۳۲۲/۱ ر مصر 
۹ هھ ) . 

(( مسند الإمام أحمد بن حنبل ۸1/١‏ ( المطبعة الميمنية - القاهرة ۱۳١۳‏ ه) . 

)"( المرجع السابق »› وانظر فی کل هذه الأحاديث الموضوعة : اللالىء المصنوعة فى 
الأحاديث الموضوعة ( السيوطى ) المكنبة التجارية الكبرى - القاهرة بلا تارج . 

۳۳۸ مراة الإسلام‎ )٤( 

)٥(‏ ومع هذا فالحدیث فى ضمن الأحاديث الصحيحة التى رواها البخارى فى 
صحيحة » وللعلماء فيه تأویلات وروایات منہا ماذکره الذهبی فی ( کتاب الکبائر ص ۲ ۲٠‏ 
طبعة الریاض ٠۹۷۱‏ م ) حيث عذّه من الأحاديث الصحيحة م ذكر أنه ليس على ظاهره 
وإطلاقه بل هو مؤول واخحتلف العلماء فى تأويله على أقوال > أظهرها - والله أعلم - أنه 
حمول على أن يکون له سيب البكاء » إما أن يكون قد أوصاهم به » أو غير ذلك .ااه 


Y۰ 


٦‏ - ومته : « لو کان الرز ( کذا !! ) رجلا لکان حلیما » ما اکله 
ع ا ا وا فى ما فيه من سماجة ٠‏ وإثارة السخرية ٠‏ 4 


ونکئنى ذا القدر لديل عل أمية تقد مسن الحديت » عل ره 
الأسس الت اُشرنا إلہا ؛ ييز صحيحه من زائفه . 

والمشكلة الأحرى : هى ما أثاره بعض العلماء القدماء »> من أن 
ألفاظ الحديث وعباراته لا يكن القطع بأنہا هى بعينها ألفاظ الرسول 
بيه » وعباراته ؛ وذلك لجواز رواية الحديث بالمعنى » لا كان لفظه ليس 
مقدسا كلفظ القران . 

وقضية رواية الحديث بلفظه أو بمعناه » اثارت جدلا طويلا بين علماء 
العربية » واحتج كل فريق لمذهبه فيا » وليس مما يعنينا هنا » أن نفصل القول 
فى هذه الآراء والحجج () » غير ننا نشور إشارة موجزة إلى ما بين آيدينا من 
أقوال » تدل على مدى تشدد القوم فى إجازة الرواية با معنى . 

من ذلك قول ابن الصلاح فى مقدمته ‏ : « ینبغی لمن يروى حديغاً 
بالمعنی أن يتبعه بأن يقول : « أو کا قال » « أو نحو هذا » وما أشبه ذلك » 
من الألفاظ التى تدل على تشكك الراوى فى أن لفظة أو أكار ليست من 


)١(‏ انظر - مثلا - فى هذه الآراء والحجج : جامع الأصول ف أحايث الرسول ( جد 
الدين بن الأثر ) ٠/١‏ وما بعدها ( مطبعة السنة الحمدية - القاهرة ٠١١٠١‏ م ) » ومقدمة 
ابن الصلاح فی علوم الحدیث ص ۹ه وما بعدها ( طبعة ہومیای ۱۳١۷‏ هھ ) ودراسات ف 
العربية وتاريخها ( محمد الحضر حسين ) ۱٦۸‏ - ۱۷۷ ( طبعة دمشق 1۹١١‏ م ) » وإعجاز 
القران والبلاغة النبوية ( الرافسی ) هامش ص ۲۵۷ > ٠١۹‏ ( مطبعة الا ستقامة > القامرة 
۲ م (). 

٠١١ ص‎ )۲( 


1۰۹ 


كلام الرسول » روى ذلك عن الصحابة » عن ابن مسعود » وأهى الدرداء  »‏ 
وئس » رضى الله عنم » قال الخطيب : والصحابة أرباب اللسان » وأعلم 
معانى الكلام » ولم يكونوا يقولون ذلك إلا تخوفاً من الزلل ؛ لعرفتهم ما فى 
الرواية على المعنى من الخطر » . ِ 

كذلك يذكر ابن الصلاح : أنه ما يشهد على شدة حرصهم على 
لفظ الرواية » أن أكار الأشياخ كانوا إذا وجدوا ف الرواية خحناً نقلوها کا 
وصلت إليہم » ولا يغيرونها فى كتبهم .. وقد وقع ذلك فى الصحيحين 
والموطاً وغيرها ٠‏ . 

کا يذكر ابن خلدون : أن التشدد فى ضبط ألفاظ الحديث »› 
والتحرى ف نقلها بأعيانها كان شاثعاً بين الرواة € ٠.‏ 

ویروی ابن قتیبة فی کتابه : ( تأویل مختلف الحدیث ) کٹا من 
الأحبار > التى تدل على حرص الصحابة » ومن روى عنم »› على رواية 
الحديث بنصه الذى مع من الرسول ل () . 

وإذن » فيمكننا أن نقول : إن أقوال الرسول عل التى يمكن 
استخلاصها بعد تطبيق المنهج النقدى السابق » تمثل لفظ الرسول وأديه » 
عن طريق غلبة الظن » المفضية إلى الاطمئنان النفسى » إلى أن أكثر ألفاظ 
هذه الأقوال وعباراتا ما تلفظ به الرسول عله » وحن نكتفى بغلبة الظن 
فى دراسة ما نقل إلينا من إنتاج أدب عن القدماء ؛ حيث لا يمكن القطع 
بأن هذا الذى وصل إلينا هو نص ما قاله أدباؤهم » بدليل وجود الروايات 


(۱) مقدمة ابن الصلاح : ص ٠١۹‏ 
(۲) دراسات ف العربية ٠۷١‏ 


(۳) انظره ص ۸۸ - ٠١۳‏ ( طبعة الكردى - القاهرة ۱۳۳١‏ ه) . 


1۰۲ 


الخعلفة للتص الواحد » فينبغى أن نكتفى بغلبة الظن أيضاً فى الدراسة 

الأدبية للحديث الشريف » بل هو أولى للتشدد الذى ذكرناه فى روايته › 
والذى لم ترتفع الرواية الأدبية إلى حده » بالإضافة إلى ما عرف به أهل 
الصدر الاول من الحفظ والإتقان . 


س 


مكانة النغر النبوى : 
تعد أقوال الرسول فى قمة النصوص الأدبية المروية عن عهد النبوة › 
بعد القرآن » فصاحة ربلاغة ؛ لما عرف به الرسول َه من أنه كان أفصح 
العرب » وان فصاحته كانت توفيقاً من الله وتوقيفا ؛ لأنه سبحانه ابتعثه 
ارب » وهم قن تقاد آرواحهم لألستتهم » فيقادون من ألسنتهم » وقد 
وصف الرسول عو نفسه بالفصاحة » فقال : « أنا أفصح العرب » بيد 
أ من قريش » وقال : ١‏ بعثت بجوامع الكلم » (" » وكثيرا ما أدهش 
أُصحابه بفصاحته » فیروی أن ابا بکر قال له یسا () : 
لقد طَفْتُ فى العرب وسّمعتُ فصحاًهم » فما معت أفصحَ 
منك » فمن دبك ( أى علمك ) ؟؟ فقال الرسول : ادبن ری فاحسنَ 
تأادیبی ۲ . 
لذا جاءت أقوال الرسول عي مغلة للبلاغة الإنسانية فى قمة بيانما » 
ليست وليدة الصنعة والمعاناة » وإن بدت ف إتقانبا وعلو طبقتہا کأنہا 
مصنوعة » وم يتكلض ها وهى على سهرلما منوعة » بعيدة الال . 


)١(‏ اللؤلؤ والمرجان ( محمد فؤاد عبد الباق ) ٠٠١/١‏ ( طبعة الحلبى - القاهرة 
۹ م( - : 


(۲) تاریخ داب العرب ( الرافعی ) ٣۰۹/۲‏ 


۳ 


نعم »> هى : « ألفاظ النبوة يعمرها قلب معصل بجلال خالقه » 
ويصقلها لسان نزل عليه القران جقائقه » فهى إن لم تكن من الوحى »› 
ولكنها جاءت من سبيله ... حكمة الفصول ... محذوفة الفضول ... إن 
حرجت ف الموعظة قلت أنين من فؤاد مقروح » وإن راعت بالحكمة قلت 
صورة بشرية من الروح » وإذا أراك القرآن أنه خحطاب السماء للأرض اراك 
هذا أنه كلام الأرض بعد السماء ... ٠‏ وما بعد ذلك كأنہما سواء فى 
سهولة الإطماع »> وصعوبة الامتناع . 

من هنا كان ا اثر عن النبى عه من قول انعكاس واضح على 
مجالات اللغة والادب والثقافة . 

نعم » كان تأثير البلاغة النبوية قوياً فى أدب هذا العصر » وتخاصة فى 
باب التار الفنى » وعلى الأحص فى ميدان الخطابة » حيث أمدت الخطباء 
بالماعون القوى » والمدد الفياض » فتمثلوها » وحذوا حذوها » وحاولوا 
تقليدها » باقتباس ألفاظها وأساليما » وموافقة معانيها وأغراضها » وسوق 
الأدلة والبراهين على غرارها » | أكاروا من الاستشهاد بنصوصها فى ثنايا 
کلامهم 

ولسنا ف هذا الحديث نلقى الكلام على عواهنه » ونطلتق الأُحكام 
جزافا » منبعثة عن عواطف الحبة والإجلال للرسول الكرم » فها هى ذى 
أقواله عو بين أيدينا شاهد صدق على ما ذكرنا » وذكر غيرنا من قبلنا ء 
من تذوق حلاوة البلاغة النبوية » وأدرك سر تفوقها ونبوغها » من أمثال : 
أب عثان الجاحظ » الذى يقول عن كلام النبوة : 

« هو الكلام الذى قل عدد حروفه » وكثر عدد معانيه » وجل عن 


۳٠۲ ) إعجاز القران والبلاغة النبوية ( الرافعی‎ )١( 


1٤ 


الصنعة » ونزه عن التكلف ... استعمل المبسوط ف موضع البسط › 
رالمقصور ف موضع القصر » وهجر الغريب الوحشى » ورغب عن المجين 
السوق » فلم ينطق إلا عن ميراث حكمة » ولم يتكلم إلا بكلام قد حف 
بالعصمة » وشد بالتأييد » ويسر بالتوفيق » وهذا الكلام الذى ألقى الل 
الحبة عليه » وغشاه بالقبول » وجمع له بين المهابة والحلاوة > وبين حسن 
الإفهام » وقلة عدد الكلام » مع استغنائه عن إعادته » وقلة حاجة السامع 
إل معاردته » م تسقط له كلمة » ولا زلت له قدم » ولا بارت له حجة » ول 
يقم له حصم » ولا أفحمه خطيب ... ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعم 
تما » لا أصدق لفط » لا أعدل وزتا ‏ ولا أل مذحباً » لا أك 
مطلباً » ولا أحسن موقعاً » ولا أسهل عخرجاً » ولا أفصح عن معناه ء لا 
بین ف فحواه من کلامه یل م () . 

ولكى تطمقن القلوب والعقول معاً » إلى صدق ما حدثنا به ورويناه » 
عن أقوال الرسول ع » كان لا بد لنا أن نحتكم إلى أذواقنا » ومقاييس 
البلاغة والجمال فى لغتنا »> ف طائفة من أقواله عل فى شتى الأغراض ؛ 
لقف من خلال ذلك على بعض مالي هذه البلاغة النبوية . 

رقد حرصنا على احتيار هذه الأقوال » من جملة ما اتفق على روايته 
وضبط سنده صاحبا الصحيحين ( الببخارى ومسلم ) ؛ لتكون بريغة من 
الطعن » خالية من الشوائب » واضحة الدلالة على أنها من صحيح ما روى 
عنه ع » يدعو به إل فضيلة » أو ينهى عن رذيلة » أو يقرر حكما» 
أو يسوق حكمة » أو یعا ج مرا من أمور الدين أو الدنيا . 


# 3# ¥ 


٠١ - ١٤/۲ ) البيان والتبيين ( طبعة السندوبى‎ )١( 


= & س 


دراسة نماذج من الثثر النبوى : 
قال الرسول عر : د لو أن لابن آدم شل را مالا لأَحَبّ أن له إلبه 
مله > لا يملا عَین ابن ن آم إا التراب » ويب الله على من تاب ۾ () . 


فانظر كيف يتدسس الرسول فى النفس البشرية ؛ ليكشف عما ركز 
فى طبعها » وغرس فى جبلتما من حب الال والحرص عليه » ومالك على 
طلبه » والتطلع الدائم إلى المزيد منه !! وتامل تعبيه الرائع عن غريزة الطمع › 
والضراوة فى جمع المال » حتى لا تقنع عينه بى قدر منه مهما كار > 
فيستهلك صحة بدنه » وسنى عمره فى طلب هذا العرض الزائل » مع أن حفنة 
يسيرة من التراب الذى لا قيمة له ولا حطر » تملأ هذه العين وتفيض !! . 

بيد أن الرسول الكرم - وهو الرحمة المهداة من الله إلى عباده - 
٠‏ یرشد الإإنسان إلى ما يخلصه من إسار الال » وذل استعباده النفوس › 
ويأحذ بيده إلى باب الرحمة والخلاص » الذى إن ولجه فى صدق وإخلاص 
استرد راحة نفسه » ورضا قلبه » وفاز . بمغفرة ربه وتوفيقه › فقول : « ویتوب 
الله على من تاب » فمن قاوم هذا الطبع الذمم » وجاهد نفسه فيه » وغلبها 
على هواها » يسر اللّه عليه التوبة والراءة من الطمع » ووفقه فما » وقبلها منه . 

وعبارة الرسول بعد هذا تؤدى هذه المضامين » وتوحى بكار منها » 
على قلة ألفاظها » وبراءتما من الغموض والكزازة والحشو » وسهولة بيانها › 
وعلو فصاحتما » فهى لا تتكلف القول » ولا تقصد إلى تزبينه » وتدساب مع 
ذلك لتعبر عن إمام النبوة » ونتاج الحكمة » وغاية العقل » بحيث يصدر 
الكلام وليس فوقه مقدار إنسانى من البلاغة والتسديد » وبراعة القصد . 


(1) اللۇلۇ والمرجان ۲١٠۱/۱‏ 


1۰٦ 


ومن هذا الباب ما روى عن حكم بن حزام نه قال : ١‏ سألت رسول 
ل بال فأعطان ؛ م سان فأعمان نم سات فأعطان ) ثم قال : 


« یا حکیم !! إن هذا امال حضررة حلوة » فمن أله بسخاوةٍ 
تفس بورك لَه فيه ومن أحَدَهُ بإشراف تفس لم بار له فيه » كالذى 
اكل » ولا شيع » اليد اليا حير من اليد الل ۾ ٩(‏ . 

فقد لاحظ الرسول الكريم أن السائل يلحف ف السؤال » ويوشك 
أن يتخذ من المسألة بابا للارتزاق » فأراد أن یرشده بہوادة ولين » إلى أن 
ذلك لا يليق بالمسلم » فالإسلام دين العرة والكرامة » وهو يريد لاإنسان 
المسلم ألا يريق ماء وجهه فى طلب الال » صوًا لكرامته » وعزة نفسه ٠‏ 

والرسول فى إرشاده الحكم » حريص على غرس الخلق الإسلامى فى 
المسلمين » عن طريق الإقناع » مستغلا هذا الموقف من حكم بن حزام » 
وقد سلك ف ذلك طريقين : وما : الإبانة عن مدى إغراء امال لللانسان » 
وشدة تأنه فى اجتذاب النفوس » وقد أبرز هذا المعنى فى صورة قوية أ 
معية » جسمته للعيون » وقربته إلى الأفهام » بعقد مشابهة بين امال والثمرة 
اليانعة الناضجة » فكما أن هذه الثمرة تستهوى النفوس » وتحرك الرغبة فى 
نيلها والاستزادة منها لحلاوتما » كذلك الال يفتن النفوس » فيضعف 
مقاومتما امام سلطانه ؛ لاأنه نه زينة تبهر » و أن نهم الإنسان فى تناول الثمر 
اليانع يكون وبالا على صحة بدنه كذلك حرصه على طلب الال » والجرى 
وراء إغوائه » فيه الخطر كل الخطر على صحة نفسه وكرامته » بل إنسانيته ؛ 
إذ ينقلب عبدا للمال » وم أذل الحرص أعناق الرجال !! 


(1) اللؤلؤ والمرجان ۳١۷/١‏ . إشراف النفس : ارتفاعها وتطلعها » والمراد هنا شدة 
الحرص على الطلب › اليد العليا : جاز »> والمراد : المعطى » اليد السفل : تجار ء والمراد : 
السائل . 


¥ 


ولكن الال مع ذلك من المقومات المامة فى الخحياة ؛ إذ هو من 
الدعائم الهامة التى ترتكز عليما معايش الناس فى هذه الحياة الدنيا ؛ ولذا 
نرى الرسول عه يرسم المج الصحيح » الذى ينبغى أن يلتزمه المسلم فى 
سعيه وراء ا لمال » حيث يوجه السائل إلى أن طلب المال غير محظور » إذا 
تخلى اللإنسان عن الطمع والحرص والالحاح ف الطلب » وبذلك ببارك الله له 
فيما أصاب منه » ويهذه البركة يغدو قليله كيا > مع وفرة الكرامة » 
والحفاظ على العزة » والفسك بالثقة فى الله » الذى يرزق وببارك فى الرزق لمن 
يشاء » أما التهالك على طلب الال وجمعه فإنه يورث المذلة » ويطبع النفس 
على الجشع » ويجرمها نعمة الرضا » فهى دائما فى طلب المزيد » لا يقنعها 
قدر منه مهما کار » تماماً کالذی یأکل ولا یشبع . 
والآحر : ذلك الحكم الدامغ الذى أوجزه الرسول فى آخر 
الحديث » حيث نفر من المسالة » بجعل المعطى فاضلا » موفور الكرامة › 
متعاً بالعزة » وعلو المكانة » وهو بذلك يكون خير من السائل . 
وهكذا تتجلى البلاغة النبوية » قدرة فائقة على الإيحاء بامعانی 
وإثارتما » فى غزارة وثراء » بألفاظ قليلة » وعبارات موجزة محكمة » خالية من 
الفضول » بعيدة عن تكلف الزحرف » بريئة من معاناة الصنعة » ومح ذلك 
فهى تحوى من قم الجمال الفنى » وروعة التصوير » ما جبعلها جديرة 
باحتلال القمة فى عالم البيان » ويكفى أن نلاحظ هذا التنوع ف الاسلوب 
بين الحقيقة وامجاز » وهذه الدقة » وذلك الوضوح فى تركيب عناصر الصورة 
الأدبية » بحيث تنفذ إلى القلوب » فعحدث أثرها المطلوب » فى العقل 
والوجدان معا »> كل ذلك مع حس لغوى محاز فى اختياز اللفظ » ورقوعه 
موقعه » ومناسبته لمعناه » بمحیث لا یغنی عنه سواه » نری هذا - مثلا - فی 
التعبير بكلمة ( سخاوة ) ووضع كلمة ( إشراف ) فى مقابلتما » وكذلك فى 
المقابلة بين ( العليا ) و ( السفلى ) » ثم انظر إلى حذفه الموصوف فى قوله : 


۹۸ 


( خحضرة سحلوة ) ليطلق خيالنا العنان » فيذهب فى تخيل العنصر المحذوف 
من الصورة كل مذهب .ب 

ولعلنا قد لاحظنا أن هذين النصين من أقرال الرسول بي يعا لجان 
موضوعا واحدا تقريبا »> يدور حول وجوب مقاومة هوى التفس ف جمع 
الال » والرغبة ف الاستزادة منه » وعدم القناعة بأى قدر منه مهما كار . 

ولا كان المقام مقام توجيه » وإرشاد وتہذيب » فإن الأسلوب ف 
هذين النصين ييل إلى الهدوء واللين ؛ إذ كان القصد اجتذاب النفوس إلى 
الاستجابة إلى هذا الإرشاد الحكم » عن طريق التأثير فى الوجدان ببعض ٠‏ 
العبارات والصور » التى من شأنہا أن تحقق هذا التأثير » مع إقناع العقول 
بصواب هذا اهدى النبوى ٠.‏ . : 

من مثل قوله صي فى التص الأرل : « وا يلا عين اين آدم إلا 
التراب » فإنه يقوم مقام الدليل والبرهان على بطلان الطمع والجشع ف طلب 
امال » وعدم جدواما ف تحقيق سعادة الإنسان نفسيا » وصحيا » 
واجتاعيا ٠.‏ 

كا ققوم الصورة فى النص التانى : « كالذى يأكل ولا يشبع » بوظيفة 
هامة فی تا كيد هذا المحنى وإبرازه وتجسيمه للعيان والأفهام . 

ون قوله ع > « إن هذا المال خحضرة حلوة » صورة دقيقة توحى با 
للمال من سطروة قوية فى إغواء النفوس » ودفعها إلى التبالك على طلبه » 
والہافت على جمعه وتئمیو » وهی بكشفها عن هذه الحقيقة » زترسيخها 
ف القلوب والعقول إنما تنبه إلى حطر هذا الإغواء » وتحذر من الاستجابة 
إليه » وتدعو إلى شحذ الإرادة لمقاومته » وهكذا تتعاون العبارات والصور › 
وصولا إلى التأثر فى القلوب ٠‏ وإقناع العقول » با يتطلبه المقام من هدى 
وإرشاد . 


۰۹ 


هذا هو الطابع العام اسلوب فى التصين السابقين › ف مقام 
التبصرة والتهذيب » إلى جانب ما سبق أن أشرنا إليه » من ميل العبارة إل 
الإيجاز » واللفظ إلى السهولة »> والمعانى إلى الوضوح مع البعد عن تكلف 
الصنعة لزخرفة الكلام . 


والقول فى هذا الباب يطول » فيكفى ما قدمنا منه » ولننتقل إلى 
حقل آخر من حقول المعانى والموضوعات التى غزاها الأدب النبوى . 

قال ی : « والذى تفس بيده » لقذ هَمَمْت أن مر بطب 
يطب » ثي آم بالصلاةٍ َيون ها > ثم آمر رجلا فيم الاس » م 
احالف إلى رجال فأحرق عَلَيْهم بُيوتهُم » والذى تفسى بيده » لو غلم 
أَحَذْهُم أنه جد عَرقاً سمِيناً » أو مرمائينَ حَستتين لهد العشاء » (^© . 

فالمقام مقام زجر وتهديد » لطائفة من الناس » كانوا يتخلفون عن 
أداء الصلاة لوقنها مع الجماعة ف المسجد ؛ ولذا نجد الأسلوب يأحذ طابع 
الشدة والعنف » ويصطنع لذلك الوسائل الفنية المناسبة للمقام » من اختيار 
الالفاظ الموحية بعانى الهديد والوعيد » وبعواطف الغضب والضيق 
والسخط » والعبارات المؤكدة لكل ذلك » والمعبرة عنه من مغل : ( والذى 
نفس بیده ) وهو قسم عظم » یکرره زیادة ف تأکید ما اراد من معان › 
ومثل ( أخالف فأحرق ) مع ما فى تضعيف الفعل » من قوة زائدة ف آداء 
المعنى عن الفعل ( أحرق ) ثم هذه السخرية المرة » والتأنيب الموجع ولام 
الذين يؤثرون عرض العاجلة » مهما كان تافهاً حقيرا على ثواب الأجلة . 


هذا » على أن للرسول الكريم من الابتكار ف اللغة ما أحدث به 


)١(‏ اللؤل والمرجان ٠١/١‏ . العرق . بقيه اللحم » المرماتان : ما بين ظلف الشاة من 
اللحم . 
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جديداً من الاستعمال فى بعض المفردات والتر اكيب » ومن هذا الباب هنا 
هذا التركيب الجديد فى القسم ( والذى نفسى بيد . 

قال کاله 2 د من كانت ادنيا هه رسمه ( يت ) جم ال 
فقراً بین عَينيّه » ٩(‏ . 


ی من جعل متاع الدنيا وزخحرفها لذائذها شغله الشاغلء فاشتنل 
اك عن العمل لأخرته » ولتريد ها » عاقه اله بأن بيده فقر تقس » 
فد تسد مفاقرة كان ما جمع وعدد » وعظم مانمر » فكأنه يرى الفقر بين 

عينيه فهو أبدا خحائف من الوقوع فيه > والانتهاء إليه » فلا یزال آکلا 
لایشبع > وشاراً لا ينقع » فمعه حرص الفقراء » وله مال الأغنياء . 

ولله ما ارو ع قوله ۲ه جل ال ا ین عییه هف اراز اني 
بالمبالغة فى وصفه بعصور الفقر > فکأنه جد قريب منه » غير غائب 

ومن ذلك قوله زر للشارب والطاعم فى آنية الل رلفس " 

« لما بُجَرجر فی بطو نار هئ ٩0‏ . 

ل کک ج اا اه وای ا ن ملم لق 
دن م کو یولد ی کی ی وی 


)1( الحازات النموية ( الشريف الرضی ) ص ٩۹٦‏ الحخلبى - القاهرة 9 م( . 
رجه ابن ماجه پنحوه ف سننه عن زيد بن ثابت ف كتاب الزهد باب الحم بالد نیا 
۱۲ هھ ط عیسی اللبی بمصر . 

)( رجه البخارى عن ا سلمة بلفظه فى كتاب الأشربة » باب انية الفضة 

۹/1۰ فح البارى طبعة السلفية بجصر » وأخرجه مسلم عن أم سلمة بلفظه فى كتاب اللباس 
والزينة باب تحريم استعمال أوافى الذهب والفضة “۷/١٤١‏ صحيح مسلم بشرح النووى ط 
دار الفكر بوروت ۱۹۸۱ م . 


ومن باب الحكمة والنظرة الصائبة : 

قول ع : « حبك الشیءَ عى ويْصِمْ ۾ () . 

وهى كلمة يعاج بها الرسول داء من أدواء النفس الإنسانية » كثيرا 
ما يودى با » وهو الغفلة والانسياق مع الموى » فالإنسان إذا أحب الشىء 
أغضى عن مواضع عيوبه » كأنه لا ينظرها » وأعرض عن الملاوم وا عاتب من 
أجله » كأنه لا يسمعها » فصار من هذا الوجه كالأعمى لتغاضيه › 


وعبارة الرسول هنا أجود وأقوى وأدق فى التعبير عن المعنى من قول 
الشاعر . MM‏ 


وعين الرضا عن کل عیب کليلة ولكنُ عَين السخط ثبدى المَسَاوا 
حيث اقتصر البيت علي حاسة البصر »› وجعلها ضعيفة › 
لا ممحاة » کا فى قول الرسول » وزاد النبى حاسة السمع » فأتى على المعنى 
من أطرافه » مع فضل الإججاز فى العبارة . 
وهناك طائفة أخرى من أقوال الرسول فى ختلف الأغراض والمعانى › 
لا یتسع اججال هنا لدراستہا وتحلیلھا › نورد منہا - فوق ما ذکرنا - بعض 
ما يدحل فى باب « جوامع الكلم » . 


)١(‏ أخحرجه أبو داود فى سننة عن أهى الدرداء بلفظه فى كتاب الأدب » باب فى الهوى 
۳۳٤/٤‏ طبعة دار إحياء السنة النبوية بيروت » ا أحرجه أحمد فى مسنده عن أى الدرداء 
بلفظه ٠۹٤/١‏ ط المكتب الإسلامى يروت . 

(۲) البیت ضمن آببات فی دیوان الشافعی بتحقیق محمد عفیف الزغبی ص ٩۱‏ ط 
بيروت ۱۹۷١‏ [ ولا أظنها للشافعى ] . وهو لعبد الله بن معاوية ف زهر الآداب ۸٠/١‏ 
والحیوان ٤۸۸/۳‏ والکامل للمبرد ۲۱۲/۱ وعیون الأخبار ۷٠٦/۳‏ 


1۲ 


من ذلك قوله عل : ‹ الحیاءُ لا اتی إلا عير » ٩(‏ . 

وقوله : « ليس الغنى عن كَثرةٍ العرّضٍ » ولك الغنى غِتى 
اليفس » ) .. 

وقوله : « المَسَلِمّ مَنْ سل المُسلمون من لسانه ويده » ٠”‏ . 


مس لر 


وقوله : « افة العلم التسيان » وإضاعَتة أن تحدّث به غير أَهْله » . 


#٭+ + %٭ 


٠١/١ اللؤلؤ والمرجان‎ )١( 
۲١٠/١ اللؤلو والمرجان‎ )۲( 
۲١/۱ اللؤلۇ والمرجان‎ )۳( 


1۳ 
نظرات فنية فى انر النبوى 


( أ ) الأغراض والموضوعات : 

: الإحاطة والشمول‎ - ١ 

يستطيع الناظر فى أقوال الرسول ع » أن يدرك ما تمتاز به من 
إحاطة وثمول » من حيث معا تما لشتى الأغراض والموضوعات » فى 
جوانب العقائد : ( إميات » نبوات » مغيبات ... إلج ) والعبادات : 
( الصلاة » الصوم » الزكاة » الحج » الصدقة ... إلح ) » وشعون الاجهاع : 
المعاملات - الأسرة - الآداب والسلوك والتربية - العلاقات الإنسانية - 
تنمية الحس الجماعى - عحاربة العادات والأدواء الاجتاعية الفاسدة ) 
وضرورات الحياة : ( امال - والشراب » والطعام واللباس ... وغيرها ) ونظم 
الحرب والسياسة ٠‏ والوصف » والحكمة » والغل » والوصايا والعظات › 
والحكاية أو الأقصوصة » وغيرها نما يندرج تحت الترغيب والترهيب »› 
والوعد والوعيد » والأمر والنبى » والوعظ والزجر » والتشريع والتقنين » واييز 
بين اير والشر » والنفع والضر ‏ » والحلال والحرام » إلى غير ذلك من 
الأمور الكئية » التى من شأن صاحب الرسالة أن يضطلع بها ؛ ليسموا 


بالجوانب الروحية » والمادية لإنسان . 
۴~ التأثر بالقران الكرم : 
ويلاحظ أن أقوال الرسول عو متأثرة إلى حد كبير بأغراض القرآن 
وموضوعاته » والقران - کا نعلم - بحر زاحر ف هذا الباب ؛ ولذا يقول 
الرسول الكريم : 


. الضر : بالفتح وبالضم : ضد التفع » وبالفتح فقط : مصدر ضر يطر‎ )١( 


( 


1٤ 
۴ سے َك‎ ٍِ 
. ض اوٽیت الكتَابَ » ومثله معه ) یعنی السنن‎ 


۴ - جدة الأغراض والموضوعات : 
کا يلاحظ أن جملة كبية من هذه الموضوعات والأغراض » تعد 
إضافة جديدة ثرية مجالات القول » التى طرقها العرب قبل الإسلام » ولا 
عجب » فقد جاء الإسلام - نمثلا ف القرآن والحديث - بكل ما يعالج 
شكون اللأنسان فى حياته العاجلة والأجلة . 


( ب ) المعافى : 
ارياد حقول جديدة للمعافى : . 
یروی عن رسول الله علي أنه قال » وقد كسا أسامة بن زيد 
قبطية ٠"‏ » فكساها امرأته » فقال عليه الصلاة والسلام : 


o. 4 £‏ 
« انى أحاف آن صف حَجم عظامها  »‏ . 


وقد علق الشريف الرضى على هذا المعنى بقوله : « ... فكان رسول 
الله صلى الله عليه واله أبا عذرة هذا المعنى » ومن تبعه فإغا سلك نجه » 
وطلع فجه ۲ (°) . 
أقواله عو » وكان فاتق أكامهة » فاقتران الحياء بالخير » وكون الغنى فى 


() تأویل تلف الحدیث ( ابن قتيبة ) ص ۲۰۷ . 

(۲) قبطية : بالضم على غير قياس : نسبة إلى قبط مصر ( بالكسر ) صانعوها » وقد 
تکسر . 
(۴) م أقف عليه فى كتب الصحاح » وانظر : الجازات النبوية ٠١۹‏ 
)٤(‏ المرجع نفسه : العذرة : البكارة . 


Io 


القناعة والرضا » وعدم الحرص على الال والجشع .. كل ذلك وغين › ما 
تزخر به أقوال الرسول » من المعافى التى جاء بها الدين الجديد لأزل مرة . 

وقد أشار بعض العلماء والنقاد » القدماء والحدشن » لل کر من 
المعالى التى تعد بحق حقولا جديدة » ارتادها الرسول عو فى كلامه » ول 

يسيق إلا » فكانت بذلك روافد ثرة » أمدت العربية باروة قيمة من المعافى 
الميتكرة » غنمها من بعده أرباب اللسان والقلم » وزينوا بها نتاج بلاغتمم . 

ويكفى أن نلمح هنا إلى هذا الفيض من الأقوال » التى بثها الرسول ٠‏ 
فی نایا کلامه » وسارت من بعدہ مسری الامثال › وھی فی جملہا معان 
جديدة » ونظرات صائبة ؛ لأنها إلمام النبوة » وناج الحكمة » وغاية العقل . 

من ذلك - على سبيل المثال : 

« إن المُنبت لا أرضاً قطع » ولا ظَهرً أبقي - کل الصید فی جوف 
الفرا ٩‏ - لا يلغ اموم من جُحر مرون - الأعمال بخواتيمنها - إن ما 
ينبت الربيع ما يقتل حَبطا ٩‏ ا ويلم - هدنة على دن © - الجار قبل 
الدار » والرفيق قبل الطريق » وغير ذلك كتير . 

هذا فضلا عما امتمده الرسول لله من معافى الرآن الكرم ‏ 
المنبع الار » والمعين الذى لا ينضب » ويخاصة المعانى العقدية » والتشريعية › 
والتى تتاحدث عن الدار الأخرة وما فيما » وهى ف جملتما م تكن من المعافى 
المعروفة فى نظم الحياة الجاهلية قبل الإسلام . 


)١(‏ الفرا : مار الوحش » و كان من أقضل الصيد عند العرب » والعبارة مثل يضرب 
للشىء الواحد يجمع فوائد جمة . 

(۲) الحبط : وجع بطن البعير إذا أكثر من أكل الكلاً » فينتفخ منه » يضرب مثلا 
للإسراف ف الأمر الذى يؤدى إل الرر . 

(۳) الدخحن : الدحان » ومعنى العبارة : إيقاف القتال لعلة » > لا لسعى فى الصلح › 


أو رغبة فيه . 


۰-٩ 
: ج ) اللفظ والعبارة‎ ( ٠ 


کان الرسول عر E‏ عو فوق كونه مشرعاً وهادياً » ومعلماً » أحلاقياً ء 
ومصلحاً دینیاً وا واجتاعاً > فناتاً ملهم الحس » مرهف الذوق » دقيق الإدراك 
باتع اكامات ۽ ووضعها ف بيتما › وائتلافها مع معانما » يتمتع بدرجة 

من اخس اللغوى » والمزاج الفنى . 

أ - مناسبة الألفاظ للمعافى : 

فى تحليلنا السابتى لبعض آتوله ما يشهد لذلك ٠‏ ونأ هنا بريد 
إيضاح لا امتازرت به البلاغة التبوية » من دقة فى اختيار اللفظ بلمناسبة 
العنى » ووضوح الصلة بينهما » وبراعة فى الملاءمة بين الكلام ومعانيه . 

روی ابو هريرة أن رسول الله قال : « لا يحل الجنة من لا يمن 
جاره بوائقه » (1), . 

فمع إججاز العبارة وفصاحتها » نجد أن الرسول قد أجاد اخحتيار اللفظ 
الناسب للمعنى المراد »> كا فى إطلاق كلمة ( بوائق ) التى تحمل معنى 
الاغتيال واهلاك والقتك » على ما يمكن أن يوّذى به الجار جار » من النظر 
إلى حريه » أو التجسس على أحواله » أو نحو ذلك ما من شأنه إيذاء ال جار . 

ومن ذلك ما راه بو سعید الخْذری أن رسول الله قال : « يوشِكڭ 
أن یکون حمر مال المْسلم عتما يبع بها شَعَّف الجبال » ومواقحَ القَطر » 
تفر يدينه من الفعن » © . 

فالتعيير بقوله : ( يوشك ) يدل على التوقع والقرب » أى أن الفتن 


(۱) اصحیح مسلم 1۸/۱ ( بعحقيق محمد فزاد عبد الاق - طبعة الحلبى - القاهرة 
٥‏ م ) ٠‏ اليرائق : جمع بائقة : وهى الداهية والفتك . 
(۲) صحيح البخارى ۷/١‏ ( طيعة القاهرة ۲ م ) » وشعف ال جبال : روسها . 
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متوقعة وقريبة » وقد صدق » فما هى إلا سنوات بعد وفاته عر » حتى 
اندلعت شر فتنة أصابت الإسلام » وهى التى بدأت بالثورة على عثان » 
وأدت إلى قتله » وافتراق الأمة شيعا وأحزاباً . 

ثم احتيار كلمة ( يغر ) التى توحى بصورة الفتن » وقد أطبقت على 
المؤمن كانما السجن » فهو جد ف امرب منها > فاللفظة دقيقة فى تعبيرها 
وإيحائها . 

يضاف إلى ذلك ذكر ( الغنم ) خحاصة ؛ لما فيا من توفر الحد 
الأدنى من العيش مع خشونته » وإمكان الاستغناء با تمده به من كساء 
وغذاء . 

وتتجلى جودة التعبير عن المعافى أيضاً فى قوله عإي : ١‏ ... ورل 
تصق بصدقة أخحفاها » لا تعلمْ شماله ما تنفق يميه » ٩(‏ . 

فا مراد المبالغة فى صفته بكتان نفقته » وإخحفاء صدقته » فإذا كانت 
شماله لا تعلم ا تنفق ينه » وهی جارتما وقسيمتا » ولصيقتا » فأجدر 
ألا يعلم بذلك غيرها » ممن شط دارا » وبعد جواراً » والعبارة تصور شدة 
الحرص على إحفاء الصدقة › بطریق اليالغة النى لا تخرج بحد المعنى عن 
المراد › مع إفهام المطلوب . 


ب - ملاءمة الألفاظ بعضها لبعض : 
الملاءمة بين الألفاظ سمة من مات البلاغة النبوية » لاحظناها عند 
دراستنا لبعض نصوص أقواله » ونضيف هنا نموذجاً أخحر لمذه الظاهرة : 


)0 صحيح البخارى Arı‏ > وصحيح مسلم ۲ . والعبارة قطعة من حديث 
مروی فیپما بټامه . 


JIA 1 


وی آم رول لته عله قال د ٠‏ ئن قل حي م لا إل 
إلا الله » وحدة لا لا شرك له لأ المْلكّ وله الحمد » > یی ویمیت > وهو 
عل کل شی تیر عدر مرا » کب ال له پک واحدة عدر 
حستاٍ » وط عن عشر سیمات » ورفعه عشر درجاټ وکن له مَسلَح 
من اول نہاره إلى آخره » ما لم يعمل یومع عملا يقهرشُنٌ ۲ ٩(‏ . 
: الرسول لما أقام تلك الكلمات ما السلا ( وکن له مسلحة ) 
صفحات الألفاظ > ورارجة ب فل الكام . 
ومن ذلك قوله ع دال مين الله فمن شاء صافحة باي ٠٩0‏ 
فقد عير عن طاعة الله والقرب منه بكلمة ١‏ القين ۲ » ثم جاء بكلمة 
« صافحه » المناسبة لليمين ؛ ليوف الفصاحة حقها » ويبلغ بالبلاغة غايتا . 
وهكذا تمضى ألفاظ الرسول وعباراته » خالية من حرف مضطرب › 
أو لفظة مسنتكرهة مجلوبة لمعناها » أو كلمة غيرها ام منها فى أداء ا معنى . 


ج - السهولة والبساطة والخلو من التعقيد والتكلف : 


وتدساب الألفاظ والعبارات ف الأب النبوى 1 فترتاح ها الأسماع 
ونتقبلها الأفغدة بقبول حسن » مح براء تا هن تکلفن اأزخحرف والصناعة 


)9( امجازات النيوية ص ۲۸٠٦‏ . المسىلحة : مجتمع السلاح الکثير ء يقهرن : ى يعمل 
ما يغلب إنه على أجر هذه الكلمات . 

(۲) المرجع نفسه ص ۲٠۹‏ : الحجر : يريد الحجر الأسود بالكعبة . رواه الحارٹ بن 
أى أسامة فى مسنده عن جابر بلفظ : ١‏ المحجر يمين الله فى الأرض يصافح الله بها عباده » 
والحديث حسن وإن کان ضعيفا بحسب أصله . انظر : كشف الخفا ومزيل الإلباس عما 
اشتر من الأحاديث على ألسنة الناس » للعجلوف 4۱۷/١‏ ط مكتة التراث الإسلامى جحلب 


۱۱۹ 


اللفظية » التى يتعمد فيها السجع » والازدواج » وغيرها من قى الجمال 
اللفظى » التى تحرف بالحسنات البديعية » إلا ما جاء من ذلك عفو 
الحاطر » بوحى من الفطرة والطبع » دون تكلف له » أو قصد إليه . 

ومن هنا كانت السهولة والبساطة » والخلو من التعقيد - ف اللفظ 
والمعنى على السواء - من السمات الفنية البارزة فى أدب الرسول » معأثراً فى 
ذلك باداب القران > وبالطابع العام للاسلام > دين اليسر » والفطرة 
السمحة » التى تكره التقعر والتعقيد » فى الكلام » وف الحياة بعامة » 
وا لمعروف عن الرسول أنه كان يحب اليسر فى كل أمره » وأنه ما خير بين 
أمرين إلا احتار أيسما » وأنه كان يقول لأصحابه : إا بعثم ميسرين › 
لا معسرين » وأنه كان يكره الغلو حتى ف العبادة والدين » فقد نهى عبد 
الله بن عمرؤ بن العاص عن صيام الدهر كله » وقيام الليل كله » واشتد 
عليه فى ذلك » ذاكراً أن لجسمه عليه حقاً » ولأهله عليه حقاً » وأمره 
بالاعتدال فى العبادة » وقد انعكس هذا الميل إلى الاعتدال والبساطة على 
الأدب النبوى » فكان على ما ذكرنا . 

ولننظر فى قوله - له -: « حير المال عينْ ساهرة » لعين نائمة » ) . 

ففيه جناس بين ( عين ) الأول » والمراد بها عين الماء ال جارية ليلا 
ونهاراً ؛ ولذا ماها ساهرة » و ( عين ) الثائية » وهى عين الإنسان » ج أن 
فيه مقابلة وتضادا فى ( ساهرة - نائمة ) وفضلا عن هذه الحسنات ففيه 
استعارة فى ( ساهرة ) ولفظ السهر فى هذا الكلام لا يقوم مقامه غيره » فى 
عقد الداسبة المعنوية بين الكلام » ومع هذا » فالكلام مرسل > لا جس فيه 
تكلفاً أو صنعة . 


| . ۲۸١ » ۲۱۷ انظر : مراة الإسلام‎ )١( 
۷۹ لم أقف عليه فى كتب الصحاح » وانظر : امجازات النبوية‎ )۲( 


۲۰ 


| - دقة الصورة ووضوح تعبيرها عن المعنى : 
وکا جاءت محسنات الكلام فى كلام الرسول عفو الخاطر » كذلك 
وقعت صوره الفنية بعيدة عن التعمل والقصد والمعاناة > تمتاز بدقة اختيار 
عناصرها »> وحسن اللاءمة بینپا >¿ وجودة التعبير عن المعنى الذى سيقت من 
أجله . 
من ذلك قوله ل : « فإن المُْبْتٌ لا أرضاً قطع ولا ظَهراً ّى » ٠(‏ . 
فقد شبه عليه السلام العابد الذى يستفر غ قواه » ويستنفد طاقته ف 
العبادة » بالمنبت وهو الذى يغذ السير » ويكد الظهر » منقطعاً عن رفقته ' 
فتضعف مطیته » ولا يقطع شقته » فالعابد وعبادته » والمسافر ومطیته › 
عناصر الصورة » والمناسبة بين طرفيما ( المشبه والمشبه به ) لطيفة الغيال » 
والصورة فى أدائها للمعنى جيدة التعبير » شديدة التأثير بالعظة التى أرادها 
الرسول » نما جعل الشريف الرضى يقول عنها : ١‏ وهذا من أحسن 
الفثيلات » وأوقع التشبيهات » ٩‏ . 
وهناك العديد من أمثال هذه الصورة » أشرنا إلى بعضها فى دراستنا 
السابقة للهاذج . 
( ب ) الجدّة والابتكار فى الخيال : 
أا حظ الصورة الأدبية ف أقوال الرسول من اللحدة والابتكار » فقد 
فازت من ذلك بفيض من البرإعة » والتحليق ف أجواء جديدة » من سماء 
الجمال والخيال » ولنضرب لذلك مثلا قوله عل : 


(۱) رواه البرار عن جابر بلفظ : « إن هذا الدين متين فأوغل فيه برقق فإن المنيت ... 
كشف اللا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعجلون ۸ 
(۲) اجازات النبوية ص ٩٥‏ » المابت : الى مجهد دابه ف السير فيقطع طهر" 


« ليا وحضراءَ الدمن » © . 

فقد شبه الحسناء بالروضة الخضة لحمال ظاهرها » وشبه منبتا 
السوء بالدمنة لقباحة باطنها » وهى صورة مبتكرة » أبدعتما عبقرية الرسول ؛ 
لتكون أوقع فى النبى عن نكاح الرأة » إذا كانت معيبة فى نفسها › 
أو مطعوناً عليما فى نسما ؛ لأ أعراق السوء تنزع إلى ولدها » وتضرب ف 

الا بحتی لنا بعد هذا أن نقرر ماذکره بعض الحدثین ) فی حدیثه 
عن الأسلوب النبوى » وأنه : ١‏ مسدد اللفظ » محكم الوضع » جزل 
التركيب » متناسب الأجزاء فى تأليف الكلمات » فخم الجملة » واضح 
الصلة بين اللفظ ومعناه » واللفظ وضر يبه ف التأليف والنسق ... » وأنه قد : 
١ -‏ سلم من التعقيد والعى والخطل ... وسلمت وجوهه من الاستعانة با 
لا حقيقة له »> من أصول البلاغة »> كامجاز البعيد » الذى يغوص إلى 
الأعماق الميالية »> وضروب الإحالة »> وفساد الوضع المعنوى » وفنون 
الصنعة » وما إليها ما هو فاش فى كلام البلغاء » يعين جفاء البداوة على 
بعضه » ورقة الجضارة على بعضه » وهو فى الجهتين باب واحد » . 

وهناك ناحيتان فنيتان تنبغى الإشارة إلما فى هذا الجال » من 
الحديث عن ألفاظ الرسول وعباراته : إحداهما : ميل البلاغة النبوية إلى 
الإججاز فى العبارة » والأحرى : ما استحدثه الكلام النبوى من ألفاظ 
وتراكيب فى اللغة . 


» الدمنة » الأبعار الجتمعة تر كبها الرياح ويعلوها التراب‎ » ٦١ المرجع نفسه ص‎ )١( 
. فإذا أصلبما المطر أنبتت نباتاً حضراً يروق نظره ويسوء مخبره‎ 


(۲) إعجاز القرآن ( الرافعی ) ٠۷١ » ۳٣۹‏ 


1۲ 


غلبة الإيجاز : 


أما ميل البلاغة النبوية إلى الإججاز » فهو الطابع الغالب علا ؛ 
وذلك لما منحه الرسول من كال عقله » وغلبة فكره على لسانه » فقل 
کلامه » وتنزه من الحشو » وبرىء من شوائب الإطالة بما يجاوز مقدار 
القصد » وأعرب عن ميله هذا ف قوله لرجل تكلم جحضرته فأطال : 

١‏ كم درن لساك ین ججاب ؟ فقال : شفتای وأسنانی » فقال 
له : إن الله يكره الانبياق ٠7‏ ف الكلام » فنضر الله وجه رجل أُوجَرّ فى 
کلام »۔واققصر على حاجیه » . 

ومن دلائل إيثان ع الإججاز ف المنطق قوله () : 

د آلا آرم بای لن ٠‏ وأقريكم مى جال ي القيامة ؟ 
أحاسيتكم أخلاقاً » الموطأون أ أكتافاً » الذين ويَألفون ويولفون ‏ ألا اب 


£ 


أبکضیکہ إلى » وأبعد متّى مجالسَ يوم القيامة » النرثارون المتفيهقون » . 
فالرسول ع بريد الصدق فى المنطق › القصد » وترك ما لا ماج 
إليه ؛ ولذا قال أيضاً لجرير بن عبد الله البجلى : 


. ٠ » يا جرير » إذا قلت فأَوْجر » وإذا بَلَْتّ حاجَنك فلا کلف‎ ١ 


(1) الانبعاق : الاندفاع فى الكلام » وهو مظنة النطاً » وقلما سلم صاحبه من 

الزلل . 
)( م أقف عليه فى كتب الصحاح » وهو ف الكامل ر المبرد) ۱ ر( طبعة دار 

العهد اللجديد با-رنفش بلا تارج ) » الموطأون : دمثوا الأحلاق » ليتوا الجانب كرماء » 

المتفيقون : تفیمق فى الكلام : تنطع » وتوسع فيه » کأنه ملا به فمه » لأن أصله من فهق 

الإئاء : امتلڈ 

(۳) المرجع نفسه ١ه‏ 


۲۳ 

واجتاع كلام الرسول وقلة ألفاظه » مع اتساع معناه › والإبانة عن 
العنى » واستغراق أجزائه » فى غير تعقيد ولا تكلف » أمر لم يعرف فى 
العربية لغيو ي > بالقدر الذى عرف له » حص به توفيقاً وتسديداً من 
الله » الذى بخاطبه بقوله : 

$ وعلمَّك ما م تكن تعلّم » وكان فضل الله عليك عظيماً 4 . 

من أجل هذا کار فی کلامه عه ما قل حروفه » وکارت معانیه من 
قبيل ما يعرف ب « جوامع الكلم » وجاء من ذلك ما لا ترق إلى مائه بلاغة 
إنسانية » إلا تلك البلاغة الملهمة › بلاغة النبوة . 

وقد مرت بنا نماذج من هذا الضرب ف أقوال الرسول » سردناها سردا 
هناك » ونقف هنا عند بعضها ؛ لننظر فيما بعين الدرس والتحليل » فعسى 
أن نوفق إلى تجلية بعض مواطن الروعة فيا » من ذلك قوله ع : ١‏ كَفّى 
ٻالسلامة داء » . 

فحت هذه الكلمات القليلة المنى » معان غزيرة » لو بسطنا القول ‏ 
فيا بنا صفحات » وجملة معناها : أن السلامة تفضى إل الأدواء القاتلة › 
والأعراض المهلكة ؛ لأن طوها يؤدى إلى موت الشهوات » وانقطاع اللذات › 
وافات المرم » وعوادى السقم » فحسن من هذا الوجه أن تسمى داء ؛ إذ 
كانت مؤدية إليه » موقعة فيه » وقد أكثر الشعراء نظم هذا المعنى فى 
أشعارهم » بيد أن كلمة النبى عه أببى من جحميع ما قالوا » وأبعد منزعا » 
رأوجز ف تام » وأكار إفادة مع قلة كلام . 

فمما جاء فى هذا المعنى : قول حُميد بن ثور الملالى () : 
ری بَصری قد رابی بعد صحة وحَسبك داءٌ أن صح وتسلما 


۲۸/١ ديوانه ص ۷ ( طبعة دار الكتب المصرية ۱۳۷۱ ه) » والكامل المبرد‎ )١( 


4 


وقول انور بن تولب : [ 
يسر الفتى طول السلامة والبَقَا فكيف يَرّى طول السلامة يفعل 
وقول لبيد بن ربيحة ) : 
ودعوت رى بالسلامة جاهداً ليصخنى: فإذا السلامة داء 
ومن ذلك قوله عو ی ا نیل : « ظهُوڑها جرز » وبطوتها کثر » . 
آراد ا جنها من الاثلاء ( جع فاو رعو اهر بل 
اة ر ر ر » إذا أراده بج وا ا ی و 
ظهره » كا يكون الكائز عند الرجوع إلى كتزه » والتعويل على ما تحت 
يده » وظهورها حرز ؛ لأنها منجاة من المعاطب » وملجأة عند المهارب » 
ر ف جع رل فوائد الخيل فى السلم والحرب فى هذه الكلماٹت 
لیس معنی هذا أن کلام الرسول قد قل فيه استخدام بعض أساليب 
البسط والتكرار » فكثيرا ما كان الرسول يلجا إلى مثل هذه الأساليب » 
استجابة لدوإاع نفسية أو دينية » أو نحوها » كالذى نراه من تكرار عبارة : 
« من یؤمن بالله والیوم الاخحر » ال جانب کل مر او ہی فی قوله : 
« من کان يمن بالله واليوم الآخحرٍ فلا يذ جاره » ومن کان يۇمن 
بالل والیوم الاحر فلیکرم ضيه »> ومن کان يومن بالل ه واليوم الآحر فليقل 
حيرا أو يضمت » ( . 


۱۲۸/١ الکامل للمبرد‎ )١( 

(۲) دیوانه » ملحق الدیوان ۳۹۱ ( بتحقیق إحسان عباس - الکویت ۱۹۰۱۲ م ) 
وفيه حلاف ف نسبة البيت للبيد » وهو فى الكامل للمبرد ۱۲۸/١‏ منسوبا لبعض شعراء 
الجاهلية . 

(۳) اللؤلۇ والمرجان ١١/١‏ 


0 


وذلك لیوکد أن ما أمر به » أو هى عنه من كال الإيمان باه واليوم 
الأحر › بالاضافة إلى ما فى هدا التکرار من حث على امتثال أمره » 
واجتناب نيه . 

أما ما استحدثه الرسول من ذ فصيح الكلم فى اللغة « فقد روی 
العلماء باللغة غير قليل منه » وصرحوا بأنه لم يسبق إليه : 

من ذلك قوله عل ف يوم حنيْن » لا رأى مُجُتلد المسلمين 
وامشرکین » واشتداد القتال : د الآ وى الوطيسن ¢ 7 . 
کل ریا ی لع إلا ود سمس من سو اله صل ال عله وال 
ومعته یقول : مات حتض أنفه » وما معتہا من عرنی قبله » ٠"‏ وأمثال هذا 
کثیر يطلب فی مظانه ٩‏ . 

على أن هذه الملاحظة لا تق تقتصر على ابتداع التراكيب » فقد وردت 
اظ حر یلت ئی کا ہیی ال لا یعرف ا لاء لوی شاا ف کا 


کلامه 8 6 


(0 أقف عليه فى كب الصحاح » وهو فى الأوائل ( السيوطى ) ٩‏ ( طبعة المدينة ا معورة 
۹ م) ومجمعالأمثال للمیدانی ١ ٤٥/۲‏ ( بولاق -القاهرة ٠١۲١‏ ه) . وافظر أيضاً » السيرة 
لابن هشام ق ٤ ٤٥/۲‏ » الوطيس : التنور » يستعار للحرب » والمعنى : اشتدت الحرب . 

)٣(‏ الحازات النبوية ٦١‏ وما ذكره الامام على لا ي يعنى أن هذه العبارة لم تستعمل ف 
العربية قبل عهد النبى : فللسموءل بن عادياء الشاعر الجاهلى بيت يقول فيه : 

وما مات منا سيد حتف أنفه ولا طل ما حیث کان قتیل 

-( دیوانه ص ۱۳ نشرة عیسی سابا - بیروت ۱۹١۱‏ م ) . 

(۳) انظر مثلا : إعجاز القران ر الرافعی ) ٣٣٣١ - ۳۹۲ › ۳٤۹ ¬ ٣٤٥١‏ . 

)٤(‏ انظر أمغلة لذلك فى : النماية فى غريب الحديث ( ابن الأثير ) مادة : هرو ؛ ستر 
( المطبعة الخيرية - القاهرة - ۱۳۲۲ ه ) » وانظر أيضاً : دراسات فى العربية ١١۷‏ 


۲1 
ومن هذه الألفاظ على سبيل الال : كلمة ر أستارو ) فى قوله : 


« أَيّما رجل أغلق باه على امرأته وأرخى دوٽها استاره > فقد ثم 


صَدَاقها » . 

فقد قال علماء اللغة والغريب : لم تستعمل ر أستار ) إلا فى هذا 
الحديث . 

ومنها : كلمة ( الحيلة ) فى قوله لأهى تميمة الهُجيْمى : د إياك 
والمَخيلة » . 


فقال يا رسول الله نحن قوم عرب » فما الخيلة ؟ فقال عليه السلام : 
« سبل الإزار » وسارت الكلمة على هذا الوضع يراد بها الكبر "© . ومنها 
كلمة ( أفلج ) استعملت استعمالا لا يعرف إلا فى الحديث ؛ حيث 
استعملت غير مضافة إل الأسنان » وعلماء اللغة يقولون : لا يقال رجل 
أفلج إلا إذا ذكر معه الأستان . 

نخلص من هذا كله إلى أن أسلوب الرسول فى أقواله بعامة » سلوب 
« لا يضطرب به الضعف » ولا تزايله الحكمة » ولا ججافيه الصواب » بل 
خرج رصينا غير متهافت » متسقاً غير متفاوت » لا يغلب على النفس التى 
خرج منها بل تغلب عليه » ولا تسترسل به الخيلة » بل يضبطه العقل » 
ولا یتوثب به اماجس » بلی حکمه الرأى » تراه على استواء واحد » فى شدة 
وقوة » واندماج وتوثيق » (") . 


)0 يبدو أن هذه اللفطة ( الخيلة ) لم تكن معروفة فى لجة بنى هجم ؛ ؛ لا انها لم تكن 
معروفة فى اللغة اسر كلها ۽ بدلیل ورودما فی قول امریء القيس : 
(۲) إعجاز الفرآن ( الرافعی ) ص ٣۲٤‏ 
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ويحتفظ أسلوب النبى بطابعه هذا » ولا ينزل عن طبيعته فى البلاغة › 
حتی و وإن کان الكلام فى التشريع » وتقرير النظر » وتبيين الأحكام » ونصب 
الأدلة > وإقامة الأصول »> والاحتجاج ها » والرد على حلافها » وغير ذلك 
من الأغراض » التى إن جنح إِليها البليغ » جاء بكلام نازل عن طبقة كلامه 
فى غيرها » تقع فيه على اللفظ المستكره » أو المعنى المستخلق » أو السياق 
الضطرب » والأسلوب التهافت » أو الصنعة الت لا روح فيا ؛ ولذا يتوخى 
البلغاء - عادة - الأغراض والمعانى التى يعذب فما الكلام ويتسق القول › 
وتحسن الصنعة » مما يكون أكبر حسنه ف مادته اللغوية » واتصاله بالعواطف 
ال 

وبين أيدينا أقوال الرسول فى أبواب الاعتقاد والتشريع والعبادة › وليس 
فى أسلوبها مثل ما يقع للبلغاء إن دخلوا ف هذه الأغراض » مع أنها قد 
جاءت خالية - غالباً - من وسائل تزيين الكلام » لا يجاوز الرسول بعبارته 
فيا حد الإبلاغ عن المعنى الذى يريده » غير أن المتذوق لأسلوبها کغیراً 
ما یسری فی روحه الإإحساس با لجمال » فإذا ما ذهب يلتمس مواطن ذا 
الجمال فإنه قد يعجر عن الفاسه فى ناحية بعينها من نواحى الأتلوب » 
فيعود متلء اليقين بأن هناك روحاً خفية ملهمة » تدشر فيه الجمال » وتنفث 
هذا السحر الحلال . 

ولا يفوتنا ان نلاحظ تنوع الأساليب فى البلاغة النبوية » بتنوع 
اموضوعات والمواقف » واحتلاف المقامات » والأغراض » فالدارس للأسلوب 
النبوى بجده مردداً بين أغاط كثية من الأساليب » لكل منا غايته التى 
لا يصلح هما سواه » من تفصيل بعد إجمال » أو تفسير بعد إبام » أو توكيد 
بالتكرار » أو إجراء الكلام على طريقة القص والحوار ... » إلى غير ذلك من 
وسائل الأداء فى الأسلوب النبوى . 


TA 


وبعد › فاا اثرنا أن نقف عند أقوال الرسول هذه الوقفة » التى تېدو 
وکأنہا قد طالت ؛ ؛ لما هالتا من إهمال علمائنا ونقادنا » من قدامیِ وحدڻين › 
لدراسة الحديث دارسة أدبية نقدية » إهالا يكاد يكون تاماً > اللهم 
إلا ما كان من بعض شوإهد الحديث التى غجدها متناثرة » قليلة فى بعض 
کت النقد والأدب القديمة › کبدیع ابن المعتز » وبيان الجاحظ › 
والصناعتين لأ هلال » ونحوها » وهى عناية وقفت عند حد بيان بعض 
ما ف الحديث من ألوان البيان » ولم نجد من بينہم من تناول الحديث فى 
دراسة أدبية شاملة » تعالج نصوصه » وتحللها » وتنقدها » وتضع أمامنا 
ملاح البلاغة النبوية فى ظواهرها الأدبية » ومعارضها الفنية » بل إن الجهد 
الوحيد - فيما نعلم - الذى أفرده صاحبه لدراسة الحديث دراسة فنية » وهو 
كتاب : « امجازات وة ٠‏ لليف الرضى » م بخرج عن تعلق دراسة لون 
ا لجاز فى طائفة من الأحاذيث » وأسلوب الجاز - على روعته فى الحديث - 
هو قطرة من بحر » أو غصن من شجرة » ف دوحة البلاغة النبوية . 
٠‏ ومع ذلك فنحن - بمذه الدراسة - لا ندعى أننا سددنا الثغرة 
رأكملتا النقص ؛ إذ إن ذلك لا يكون إلا بدراسة مستوعبة » لا تتح ها 
فرصة الكان هنا . 

وإن عنى هذا الذى قدمناه شيعا » فإنما يعنى أن ما أوردناه من 
أحکام على أدب الحديث » من حيث خصائصه » وأسلوبه » ووسائله 
التصويرية » وقيمه الختلفة › الفنية وال حمالية والموضوعية » كل ذلك لا يرق 
بالطبع إلى درجة البرهان القاطع » ولا يزيد على درجة المثيل والتدليل › 
والقارىء نفسه متروك له أن يشاركنى ف إتمام هذا العمل » بمزيد من التأمل 
فى الحديث الشريف على ضوء ما ذكرنا فى هذه الدراسة ؛ ليعرف بنفسه 
مدی صحة ما قدمنا من أحکام ؛ ولیضیف للہا ما يراه » أو يعدل فيا › 
أو يصحح » أو يتحفظ » ومذا تتضافر الجهود لتحقيق الفائدة المرجوة من 
مثل هذه الدراسات . 


1۲۹ 


على أن استيعاب الكلام فى البلاغة النبوية وخصائصها » إنما هو 
طلب لغاية فى السماء العالية » ولا نجد ما نختع به هذه الدراسة الموجزة 
أفضل من هذه المناجاة الأدبية » التى يتوجه با مير الشعراء ٠‏ » إلى إمام 
البلغاء : 
يا أفصح الناطقينَ الضاد قاطبة ٠‏ حديك الشَهّد عند الاق الفهم 
حليت من عَطلي جيڌ البیانِ په ف کل منتار فى حن ممعم 
بکل قول كريي أن قائله تُحيى القلوبَ وتحيى مَيّت الهمم 


# # 3# 


() هو أحهمد شوق » انظر الشوقيات ۲٤۷/١‏ ( مطبعة مصر بلا تارج ) . 


(0 


الكتابة فن إسلامى النشأة : 
عند دراسة الكتابة الفنية فى صدر الإسلام » يثير مررخو الأدب. 
عادة مشكلة نشأة هذا الفن فى اللغة العربية » وتختلف آراؤهم فى عاولاعيم 
للإجابة عن التساؤل الآتى : هل فن الكتابة جاهلى أم إسلامى النشأة ؟؟ 
أو بعبارة أخرى : مل عرفب المرب فى جامليتيم هذا اللو من فن النثر » أم 
هو فن إسلامی خالص ؟ . 
حقاً لا نجد من الؤرحين من ينكر معرفة العرب الكتابة » باعتبارها 
وسيلة من وسائل تسجیل بعض شئون حیاتہم ومعاملاتہم › وما کان فی 
وسعهم أن ينكروا معرفتهم الكتابة على هذا المستوى » على الأقل "فى بعض 
بيعاعهم » وخحاصة فى الحضر » إذ كان القران الكريم - وهو وثيقة تارخية 
لا يتطرق إلا الشك - شاهداً على ذلك » ف كثير من آياته التى تشير إلى 
أن الكتابة كانت معروفة فى بعض البيئات الجاهلية () . 
من ذلك قول تعالی : ۾ فريل للذين يَكبون الكتابَ بأيديهم » ثم 
يقولون هذا من عند الله لیشتروا به يمنا قليلاً » فریل هم ما كتبّت أيديهم ۾ ٠‏ . 


() انظر : تطور الأساليب التارية ٩/١‏ وما بعدها . 
(۲) سورة البقرة : ۲ - /۷۹ 


۲ 


2 بک ا ر ر روه س ےل فرق 
اکس رھ او مر سے سرو هر م ۵ س و ار ا س و م رو 
فاکتبوہ ولیکثب بیکم کات بالعَذل ولا یَابَ کاب ان یکتبَ کمًَا 
َلْمَهُ الله ليكب وليْمْلل اذى عله الى ... ۾ © . 

ره ٤‏ © ٤ي‏ ‌ ا مم ”۱ ور = 

وقوله : « وقالوا اساطير الاولِينَ آكتَتبها فهى تملى عليه بكرة 
٤‏ ۲ 
واصيلا 4 ( . 

وقوله : ل ن » والقلم وما يَسطرون ۾ 7 . 

» مې ت ا 

وقوله  :‏ يوم تطوى السماء كطىٌ السجل للكتب ي () 

وايات أحر » كلها تبين أن العرب عرفوا الكتابة واستعملوها (°) » 
وتخاصة فى بيئات الود با لمدينة وحوالما » وفى مكة » حيث قريش ونشاطها 
التجارى » المتطلب استعمال الكتابة ؛ ولذا يذكر المؤرحون ورواة الأحبار > 
أن الإسلام ظهر وف قريش عدد غير قليل من الكتاب ٩‏ » وأن العرب 
کانت تؤرخ فی کتہا وديونہا من عام الفيل » ثم عام الفجار » حتى جاء 


۲۸۲ : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان : ه 

(۳) سورة القلم : ١‏ 

1.٥ : سورة الأنبياء‎ )٤( 

(ه) استخدم القران الكرم مادة القراءة والكتابة » وما يعطلبان من أقلام وصحف 
ودرس ونحو ذلك ف كثير من اياته ؛ فوردت مادة القراءة فى سبع عشرة آية »> والكتابة 
( معنى الخط ) فى نحو ثلاث مائة » والقلم فى أربع » والصحف ف نان ... إلح . انظر : 
القرآن والتفکیر ر الحو ) ١۲ - ۱١‏ 

() هم فى رواية البلاذرى سبعة عشر كاتباً . انظر : فتوح البلدان ٤١١‏ ( دار النشر 
للجامعيين القاهرة ٠١۹١۷‏ م ) وجعلهم ابن عبد ربه أربعة عشر كاتبا » انظر العقد الفريد 
١١ ۳‏ ( طبعة الجمالية - الطيعة الأولى - القاهرة ۱۹۱۳ م) . 


۲۳ 


الإسلام فأرخ المسلمون بعام المجرة ( » ولقد نعلم أنه كان لانبى كباب 
یکتبون له الوحى » وحم نواب ينوبون عنم إذا غابوا (") . 

كل ذلك يوؤكد معرفة الكتابة واستخدامها فى الحياة الجاهلية ۳ » 
ریری فریق من مؤرخی الدب » أن استخدام الجاهليين الكتابة ل يتعد 

شون معاملاتہم التجارية » وبعض بعض أغراضهم الأحرى ؛ إذ على الرغم من 
معرفة العرب الكتابة فاا م تکن شائعة فہم () » أو بعبارة أحری : كانت 
القراءة والكتابة معروفتين فى البادية والحضر فى الجاهلية « ولكن لم تكونا 
ثقافة عامة فى الجاهليين ٠‏ ) » مستخدمة فى تلف أغراضهم ؛ وعلى 
ذلك فأغلب الان ان هذا اللون من النغر الجاهى » كان ا مرسلا 
للتعامل » »> مطلقاً من كل صنعة » ساذجاً » خاليا من قم الجمال الفنى » 
فالجاهليون إذن. لم يعرفوا النار الفنى فى الكتابة وإن عرفوا اک الخطية التى 
مهدت له ) . 


على أن من المؤرخين من يرى أن الكتابة أخذت طريقها إلى النجويد 
والافتنان على أيدى الجاهليين » وأن عدم وصول نماذج منما إلينا ليس دليلا 


(0( أخبار مكة ( محمد ين عيد الله الأزرق ۲ ر( طبعة مكة ۱۲۷١‏ ه ) . 

(۲) العقد الفريد ٣/ه‏ 

(۳) من هذا يتبين خطاً المستشرق نيكلسون فيما ذهب إليه من أن عرب الجاهلية م 
يكن هم إلمام حتى بهذا المستوى من الكتابة ( الكتابة الخطية ) انظر : 

A literary History of the Arabs, P.31 

٠۱۸۹/۱ ) تارج اداب اللغة العربية ( زیدان‎ )٤( 

(ه) تار الجاهلية ( عمر فروخ ) ۱٦٤ » ٦۱‏ ( طبعة بيروٽت ۱۹٦٤‏ م) . 

»( من ذهب إلى هذا الرى : طه حسين ف : من حديث الشعر والتار ( دار 
المعارف بمصر ۱۹۳١١‏ م ) وأنيس المقدسى فى : تطور الأساليب النارية » وجورجى زيدان 
فى : تارم اداب اللغة العربية . 


° 


على جهالة العرب نار الكتابة الفنى ٠"‏ » ويسوقون فى مقام التدليل على 
رأیہم › ما رواه ابو هلال العسکری () » من أن اکم بن صيفى حكم 
العرب وبليغها » كان إذا كاتب ملوك الجاهلية يقول لكتابه : « افصلوا بين 
کل منقضی معنی » وصلوا إذا کان الکلام معجوناً بعضه ف بعض » وان 
الحارث بن أب شمر الغسانى - أحد ملوك العرب الغساسنة - كان يقول 
لكاتبه المرقش : « إذا نر ع الكلام إلى الابتداء بغير ما أنت فيه فافصل بينه 
وبين تبيعته من الألفاظ › فإنك إن مذقت ألفاظك بغير ما بحسن أن . 
مذق » نفرت القلوب عن وعيما » وملتها الأسماع » واستفقلتبا الرواة » . 

فهذه الرواية وسابقعها تدلان على أن الكتابة ارتقت فى ال جاهلية إلى 
حد ما » ووضع ضما بعض كتابهم أصولا فنية » تجود على أساسها » وما رواه 
القلقشندى » من أن قس بن ساعدة الإيادى خحطيب العربْ المشهور »› 
کان : من کتب : « من فلان إلى فلان » (" » غير أن أمثال هذه الروايات 
لا تبراً من الشك فی صحتہا تارخیاً » وقد احس من استشھدوا بہا ما يمكن 
ان ا ا وا کي الي ي اله سلو عا قا 
وليشك من شاء فى صحة هذه النصوص » فهى على كل حال صورة لفهم 
نقاد العرب لبعض ما كان عليه أهل الجاهلية ° . 


)١(‏ انظر فى هذا الرأى : السياسة فى العصر الأموى ر الحو ) ٤٤١‏ وما بعدها 
( طبعة نهضة مصر - القاهرة ۱۹1۹ م ) . والتار الفنى ف القرن الرابع ( زكى مبارك ) 
١‏ . وانظر أيضا : بلاغة الكتاب ف العصر العبامى ( نبيه -حجاب ) ٤۸ » ٤١‏ ( المطبعة 
الفنية الحديثة - القاهرة ٠١٦١‏ م) . 

٠١١ الصناعتین‎ )۲( 

(۳) صبح الأعشی ( القلقشندی ) ۳۲۷/٦‏ ر( طبعة الأمیرية ۱۹۱۳ - ۱۹۱۹ م) . 

(غ) التار الفنى ٤۸/١‏ 


o 


ويحاول اأصحاب ذا الرأى تدعم وجهة نظرهم أيضاً 1 بانه 
لا حلاف فى ازدهار فن الخطابة الجاهلية » وما الخطابة إلا نثر فى 
« والمعقول أن الذى يحسن إعداد الخطبة بحسن بسهولة إنشاء 
الرسالة  »‏ » ثم يكتبما إن أحسن الكتابة أو يليما إن لم يكن كذلك › 
ويعلل عدم وصول وثائق صحيحة للكتابة الفنية الجاهلية » مع بقاء نماذج 
للخطابة مع أنها نثر شفهى › يصعب حفظه وروایته » بان الخطابه کانت 
تلقى فى المناسبات الهامة » والمواسم الكيرى والاحداث الخطية »> فظل 
صداها عالقاً فى الأذهان » أما الرسائل فكانت تنقل من قبيلة إلى أخرى »› 
أو بين زعماء القبائل » وملوك العرب » ويجرى با الرسل بينهم » وكانت فى 
الأغلب ما يكتمه المرسلون . 

والذى نراه أن البيئة ال جاهلية بعامة لم تكن تتوفر فيما دواعى الكتابة 
الفنية » اكتفاء بذيوع الشعر فيم » وكثة الخطباء بين ظهرانيهم » وهم من 
شعرائهم وخحطبائهم خير عون على تسجيل مامدهم » وإذاعة ماثرهم » 
والسفارة بين ملوكهم وزعماء قبائلهم » نما قلل من فرص استخدام الكتابة 
فى مثل هذه الشئون » وجعلها تقف ~ غالبا - عند تسجيل معاملاتہم 
التجارية » وما يشبه ذلك من كتابة عهد »> أو عقد حلف » فى صورة 
بسيطة » بعيدة عن عاولة التأنق » أو تحقيق قيمة من قم ال جمال الفنى . 

ولسنا بهذا ننكر احتال ظهور لون من الكتابة الفنية فى الحاهلية › 
بل إننا نميل إلى ظهوره » خاصة فى الممالك العربية اجاورة للحضارات 
الفارسية واليونانية » وعلى يد بعض عظماء البيان من العرب » الذين كانوا 
على صلة قوية ببعض هذه البيغات العربية المتتحضة » ولعل فى هذا ما يفسر 
لنا روايات أبى هلال والقلقشندى السابقة » إن قلنا بصحتها » وسلامتا من 
الوضع بعد الإسلام . 


۲۳/١ المصدر نفسه‎ )١( 


۳٣ 


وإذا کانت نماذج هذه الكتابة لم تصل إلينا لظروف نجهلها » فإننا 
نفتقد العنصر الاساسى ف الحكم على خصائص هذا الثثر » ومبلغ حظه من 
الفن » وهى النصوص التى تقوم عليما الدراسات الادبية » وتستنبطا على 
هديما ما يوافق الحقيقة » أو يقاربما فى الحكم عليما . ) 

يضاف إلى ذلك أن ما جاءنا من رسائل الفترة المبكرة من صدر 
الإسلام ر عهد النبوة ) » يحمل حصائص الكتابة الفنية فى طور نشأعبا - 
کا سنرى - فلعل ذلك مما يستأنس به » للرأى القائل بأن الثار الفنى 
للكتابة إسلامى النشأة . ' ) 

تلك مقدمة لازمة » وهى وإن لم تحسم القول فى قضية الكتابة الفنية 
فى اللسان العربى » فهى تساعد على إلقاء أضواء أكثر كشفا لحياة الكتابة 
فى صدر الإسلام . 


الإسلام والكنابة : 

جاء الإسلام فحث على تعلم القراءة والكتابة » باعتباره دينا يقوم 
على المعرفة » ويعلى من مكانة الفكر والعقل » ويرفع العلم والعلماء 
درجات ٠"‏ » فكان عليه لكى يعبد الطريق أمام الفكر والمعرفة » أن يعمل 
على مناهضة الأمية ف العرب » ويجد فى خوها » أو الحد من شيوعها» 
والخطوة الأول فى هذا لمجال هى تشجيم تعلم القراءة والكتابة . 

ركان من مظاهر حرص الرسول الكرم على نشر الكتابة بين 


)١(‏ انظر فى تشجيع الإسلام العلم والفكر » وتقديره العلماء : القران والتفكير 
( الحوف ) ۲٤ ۰ ۱۲ = ٩‏ - ۲۹ 
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أبناء الصحابة القراءة والكتابة () » كا أن إلحاح القران الكرم عل العقل 
العرنى » يدعوه إلى إعمال النظر والتدبر ف ملكوت السموات واللأإض ؛ 
لمتدى بالخلق إلى خالقه » وبالصنعة إلى صانعها ؛ أى ليصل إلى المعرفة 
جعل العرب يدركون أهمية القراءة والكتابة » ويقبلون على تعلمهما » 
باعتبارما أهم خطوة على طريق المعرفة المنشودة ؛ وبذا شاعت الكتابة بين 
المسلمين » واستخدموها فى أغراض ديهم »> فكان الرسول على رسائله على 
ابه ۽ کا کان لبائ رساب ہن بعل ۽ ینشئول ینشئون بملکتہم » ویکتبون 

یدہم »› أو یستکتبون غیرهم » واقتضصت ظروف الدعوة الحديدة » والدولة 
اناشع اصطناع الكتابة فى مجالات شتى » كالكتابة إلى العمال والولاة › 
وقادة الجيوش » ورعايا الدولة الجدد فى الامصار المفتوحة ؛ لشرح سياسة 
الدين والدنيا » أو لتنظم العلاقة بينم وبين العرب الفاتحين » هذا فضلا عن 
الكتابة إلى الأبناء موصين أو واعظين . 

والفن بعامة » والآدب بخاصة » نما يزدهر » ويدرج بقوة فى طريق 

النضج إذا كانت ظروف العصر والبيعة تتطلبانه > وتوفران دواعيه › فأمُر 
ذلك كله نوعا من التثر » يمكن أن يعد جديداً فى البيئة العربية » لم يكن 
معروفا بها قبل الإضلام بشكل واضح » هو الكتابة الفنية » وعلى الأحص 
كتابة الرسائل » التى أخذت تندرج فى طريق النضج » حتى أينعت فى 
عصر بنى أمية »> وخاصة فى أخريات هذا العصر » على يد الأديب 
عبد الحميد بن يحيى الكاتب المشهور ”) . 


FF 


٠١۷١ انظر : فجر الإسلام‎ )١( 


(۲) انظر فى تطور الكتابة على يد عبد الحميد بن يى : بلاغة الكتّاب ف العصر 
العباسی ( نبیه حجاب ) ٦٦‏ ~ 1۸ 


۳A 


س ۳ 
دراسة نماذج من الكتابة فى صدر الإسلام : 


مرت الكتابة فى صدر الإسلام براحل عدة على طريق الهو » 
واكتساب ملاح فنية بارزة » وهذه المراحل متداحلة أشد التداحل » وقد. 
يكون من العسير إبراز كل مرحلة منها على حدة » وتحديد معام نمو الكتابة 
فا . 

ولكننا مع ذلك - وبقصد التبسيط الدراسى - يمكن أن نلخص 
هذه المراحل فى مرحاتين بارزتين : إحداهما : فترة النبوة › والااحرى : فترة 
الخلقاء الراشدين : 
( أ ) الرسائل والعهرد البوية : 
کب سیل ا۵ تا لل نی ضرق ین پک ی کل 
نيم آمنون عل أمرافم وأتفسهم » وان م نص على من دَهَمَهُم 
شم ل ر تصر التب ع > ما بل بجر صوفة » إلا أن حاربوا فى دين 
الله » وأن النبى إ إذا دعاهم آجابوه > عليہم بذلك ذمة الله ورسوله » وهم 
النصر على من بر منم واتقى » . 
- وكتب إلى نعم بن مسعود الأشجعى ' 
١‏ بسم الله الرحمن ¿ الرحم : هذا ما حالف عليه نَم بنَ مسعود بن 


)١(‏ الطبقات الکبری ( ابو عبد الله محمد بن سعد ) ج ۱ قسم ۲ ص ۲۷ ( طبعة 
بیرونت ۱۹۵۷ م(‘ 
(۲) المرجع نفسه ج ۱ ق ۲٠/۲‏ 


۳۹ 


رحيلة الأشجعن » حالفةُ على النصر والنصيحة » ما كان أحد مكاله » 
ما بل بحر صوفة ) . 
.. ومثل هذه العهود طابع نار الكتابة » فى السنوات الأول من حياة 
الرسول بالمدينة » وهی کا نرى تقف ف عرضها عند حد مقتضى الأداء 
للمعنى المراد » وتبليغه » دون عاولة للتنسيق › ففيما ترسل العبارة إرسالا » 
وتقد على قدر المعنى › وتكاد تخلو من أساليب البيان الفنى » اللهم 
إلإ ناذراً » وهی إن جاءت » فإنغا تكون عفو الخاطر » دون قصد إليبا > 
أو تکلف ها » کا نرى من استخدام الكناية فى قوله : « ما كان أحد 
مکانه » ما بل بحر صوفة ) (') . 
کا يلاحظ أا لا تراعى أية قواعد فنية فى البدء والختام » وتخلو تماماً 
فإذا ما تقدم بنا الزمن قليلا وقعنا على نماذج أخحرى منها : 
كتب رسول الله جر إلى هوذة بن على صاحب العامة () : 
« من محم رسول الله إلى هَوذَة بن على : 
سلامٌ على من اتبعٌ الى » واعلم ن دينى سيظهر إلى منتهى 
و م oro 4 o| f,‏ ۾ ر 
الحْض والحَافر » فأسلمْ كَسْلمّْ » وأجعَّل لك ما تحت يديك » . 


)١(‏ وردت هذه العبارة فى حديث الخلاف بين أبناء عبد مناف » وعبد الدار بن 
قصى » على تولى شون الكعبة » حيث تحالف كل منم ضد الآحر ء ونصها : « مابل بحر 
صوفة ٠‏ » انظر : شفاء الغرام باخبار البلد الحرام ( الحافظ تقى الدين الفاسى ) ۷٦/۲‏ ( طبعة 
الحلیی ۱۹۰٩‏ م ) قال فى هامشه : « من عادة قريش إذا أبرمت عهدا أن تقول : ما أقام 
ثبير » ومابل بحر صوفة » وانظر حلف الفضول ف المرجع نفسه ٠١/۲‏ ۰ 

(۲) صبح الاعشی ۳۷۹/۹ 


Ne 


- وكتب إلى خالد بن الوليد () : 

« من حم رسول الله إلى خالد بن الوليد : 

سلامٌ عليك : فإنى أحمد إليك الله الذى لا إل إلا هو . 

أما بعد : فإن كتابك جاع مع رسولك » يُخبرنی أن بنى الحارث 
قد آسلموا قبل أن تقاتلهم » وأجابوا إلى ما دعوتهم إليه من الإسلام » 
وشهدوا ان لا إله إلا اله > ون محمد عبده ورسوله » وان قد داهم اله 
بهداه » فبشرُم وأنزهم » وأقيل قبل معك وفدحُم » والسلام عليك 
ورحمة الله وبرکاته » . 

وأول ما يلاحظ : بدء ظهور نوع من التقنين لنظام البدء والختام فى 
لرسالة » وإن لم يأحذ داقماً طابعاً واحداً » کا يظهر فى الرسالتين » حيث 
تضمنت الثانية نحانمة » وحلت الأولى منهاء أيضاً : اشتال الثانية على عبارة 
« أما بعد » فى صدر الغرض » بيغا خلت الأؤل منها . 

أما من حيث الأسلوب : فيبدو التردد بين الإطناب والإججاز » إذ 
کان طابح الرسالة الأرلى الإيجاز » الذى يتجلى ف قوله-:-( أسلم تسلم » 
فحت هاتين الكلمتين كل ماجاء به الإسلام من سبل خلاص المسلم 
وسلامته » ف دنیاه واحرته » أا الرسالة الثانية فيغلب عايما طابع البسط » 
الذى يظهر فى أداء المعنى > فى صور: متعددة من العبارة » فكلمة 
« سلما » فى صدر الرسالة » تغنى٠‏ عن كل ماجاء بعدها إلى قوله : 
« بہداه » وإن كان فى البسط زيادة مزية ؛ إذ قصد به تأكيد إجابتهم داعی 
اإسلام » ويعنى ذلك كف سيف الإسلام عنهم » ا فيه النص على فوزهم 
باهداية » بدخوهم فى الإسلام . 


(۱) نفس المرجع ۳٠٣۷/۹‏ 


٤١ 


ونلاحظ أيضاً بدء ظهور محاولة لرعاية فن البيان فى الأداء وإيثار 
الصورة البيانية على أسلوب التعبير المباشر بأسلوب الحقيقة » ويتضح هذا فى 
عبارة : « واعلم أن دينى سيظهر إلى منتهى الخف والحافر ») بدل أن يقول : 
سيظهر ف ال جزيرة العربية كلها . 

وف أخريات العهد النبوى نيز لونا من التطور اليسير فى شكل 
الرسالة ومضمونما » ولنضرب لذلك مغلا الرسالة التالية : 

- كتب رسول الله و إلى أكيّدرٍ دومة () : 

د من محمد رول ا لأكيبر رة حي أجاب إل اام » 
وتحلع الأنداد والأصنام » مع خالد بن الوليد » سيف الله فى دَوْمَة الجَنْدل 
وأكنافها : أن لنا الضاحية من الضحل ولور والمعاصى » وأغفال الأّض »› 
والحَلْمّة والسّلاح » والحافر والجصن » ولكم الضاينة من النخل والمَجِين من 
العمور » لا تُعدل سانكم » وا تعد فاردتكم » وا حطر عليكم 
النبات » يمون الصلاة إوقتها » ورون الركاة بحقها » عليكم بذلك العهد 
واليثاق » ولكم بذلك الصدق والوفاءُ شهد الله ومن حَضترَ يِن 
المسلمين » . 

فمن حيث المضمون : تعددت مناحى القول وتنوعت أغراض 
الكلام » فقد استقر الدين الجديد » وفصلت أحكامه » واكتملت سياسته 


)١(‏ صبح الأعشى ۷٠/٦‏ . الضاحية : الناحية البارزة »> والمراد هنا : أطراف 
الأرض . الضحل : القليل من الاء . البور : الأرض ل تزرع . المعاصى : الأرض التى 
لا عمران فيا . أغفال الأرض : التى لا أثر فيا يعرف . الحلقة : الدروع . الضامنة من 
النخل : ماتضمنته القری منه . لا تعدل سار حتکم : أی لا حول دوابکم الراعية عن 
المرعى . لا تعد فاردتكم : لا تضم إلى مال الصدقة » والفاردة : الزائدة على الفريضة › فلا 
تجب فيا الصدقة . 


£۲ 


ومن هنا تغاولت الرسالة تفصيل الحقوق والواجبات » على نحو لم نجده فى 
رسائل الرسول » وعهوده السابقة . 

ومن حيث الشكل : أحذت بوادر التحبير » وتحسين الكلام تظهر 
ف الأسلوب » کالازدواج والسجح فی قوله : ( لا تعدل سارحتکم > ولا تعد 
فاردتكم » والموازنة والسجع فى قوله : « تقيمون الصلاة لوقنما > وتؤدون الركاة 
لحقها » والموازنة فى قوله : « عليكم بذلك العهد والميثاق › ولكم بذلك 
الصدق والوفاء » ۴ا مال الأسلوب إلى إيثار لفظة على أخرى لملاحظة الدقة 
والجمال ف الأداء » وذلك مثلا فى اختيار كلمة ( وخلع ) بدل كلمة 
( وترك ) أو نحرها » لما فى الأولى من معنى الترك وزيادة ؛ لأا توحى جمعنى 
الإصرار على الترك وعدم الرجوع إلى عبادتما » كا مخلع الإنسان الوب البالى 
فلا یعود إلى لبسه » أو القيد فيشعر بالحرية والخلاص » وف خلع عبادة 
الأصنام » ما يلمح إل التخلص من عبادة فاسدة بالية » والخلاص من اسر 
الوثنية التى تغل العقول » والازواح . 

وعلى الرغم من طول الرسالة توعا ما » فإن أسلوب المساواة هو 
الغالب عليہا » ون مالت إلى الإججاز فى بعض عباراتہا » كالاجاز بالحذف 
فی قوله : « لا تعدل سارحتکم » أى عن المرعى >« ولا تعد فاردتکم » ی 
فى مال الصدقة الواجبة . 

على ضوء هذه الدراسة لفاذج من رسائل النبى وعهوده » يمكن 
استنباط بعض الملاحظات الفنية الآتية : 

السمات الفنية العامة للكتابة فى عهد النبوة : 


١‏ - كان الطابع العام للكتابة ف السنوات الأولى من المجرة ( حتى 
سنة ١‏ ه تقريباً ) هو اليل إل البساطة والسهولة ف التعبير عن المضمون › 
والبراءة من اصطناع أساليب الزحرف وفن البيان - إلا نادراً » ودون قصد 


E۳ 


أو إيثار - مع إيثار الإيجاز » والنفاذ إلى القصد مباشة » فهى مختصة 
غالبا » خالية من التنميق والتحبير »> > لا يقصد منها سوى الأداء والتبليغ » فى 
غير تفنن أو إثارة لجمال فى خاص . 

فإذا ما تقدمت سنوات أخرى من عهد البو » أخذت تظهر بعض 
املاح لفن الرسالة » من تقسيمها إلى مقدمة وغرض وخاتمة » تستوف هذه 
الأسس حينا » وتهمل بعضها أحياناً » وعرفت الصورة البيانية البسيطة 
طريقها إلى الرسالة » وتردد أسلوبما بين المساواة والبسط والإيجاز . 

فإذا ما انت إلى أخريات عهد النبوة » محنا فما بوادر التنميق › 
وإيثار بعض الألفاظ على بجض ؛ لمكانما من دقة الأداء وجمال التعبير › 
واستخدام بعض الأساليب الفنية ؛ لتحلية العبارة وتحقيق بعض القم 
الجمالية فيها > ومع ذلك فقد ظل طابعها العام يتاز بالبساطة » وقلة 
الحاولات الفنية والتأثير الأنفعالى » إذ كان همها هو الأداء والتبليغ . 

۲ - ضعف الميل إلى الالتزام بعناصر بناء الرسالة » والخضوع 
لقواعد معينة ف البدء والنتام » فالرسول عي لم يلتزم نهجاً واحداً فى بدء 
رسائله او ختامها ؛ إذ کان يفتتح بعض رسائله بعبارة : « من محمد رسول 
الله إلى فلان » وبعضها بعبارة : « أما بعد » أو بالبسملة » أو بعبارة : « هذا 
کتاب من محمد رسول الله إلى فلان ) . 

کان ياق فى صدر كتبه بالسلام » فيقول للمسلم : (« سلام 
عليك » أو « السلام على من امن بالله ورسوله » وفى خحطاب غير المسلم » 
يقول : « سلام على من اتبع المدى » وريا سقط السلام فى صدر كتابه › 
وقد يتبع السلام بالتحميد » کا فى رسالته إلى خالد بن الوليد » ورما ترك 
التحميد » وقد يأنى بعد التحميد بالتشهد › أو لا ياتى به . 

أما التخلص إلى الغرض » فكان بعبارة : « أما بعد » وتارة يهملها 


4٤ 


ويڪٹر ان کون السلام خحتاماً لرسائله » فيقول للمسلم : « والسلام 
عليك ورحمة الله وبركاته » وريا اقتصر على لفظ : ١‏ والسلام » » ويقول لغير 
السلم : « والسلام على من اتبع المدى » وقد يسقط السلام من الختام جملة . 

۳ - الخلو من عبارات التعظم وألقاب التفخم - إلا فى النادر » 
فكان الرسول عه يذكر اسمه جردا إلا من ألزم صفاته » وهى الرسالة » 
التى باسمها ومقتضاها يكتب إل الناس » داعياً » أو هادياً » أو مشرعاً» کا 
كان يذكر اسم المرسل إليه مجرداً من ألقاب التعظم » وندر أن يقرن اسما فى 
رسائله بلقب يعظمه » کا فى رسالته السابقة إلى أكيدر » حيث لقب 
الد بن الوليد بلقب : « سيف الله » تعظيماً له وتشريفاً . 

اما عبارته عن نفسه بالضمير » فكانت تأخذ صورة الإفراد » نفوراً 
من التعظم » وتواضعاً » فيقول مغلا : « أنا » أو « جاعنى ) ( مخبرنى ) 
وما أشبه ذلك » ويعبر عن المرسل إليه عند الإفراد بكاف اللطاب » وعند 
التثنية بلفظها » وعند الجمع بلفظه . 

وهذا الذى ذكرنا يشبه أن يكون تأثراً بالروح العامة لاإسلام › 
وطابعه التمذيبى الذى ينفر من المبالغة والتهويل » وينهى عن الكبر والغيلاء » 
ویثبت العظمة لله وحده . 

٤‏ ¬ الاقتصاد إلى حد كبير فى استخدام أساليب البيان الفنية » من 
تشبيه واستعارة وكناية » وإيثار التعبير بلغة الحقيقة على لغة المجاز غالبا . 

( ب ) الرسائل والعهود فى عهد الراشدين : 

فى هذه المرحلة من حياة الكتابة الفنية > يخطو فن الرسائل 
خطوات بارزة على طريق الغو » جعاته أدحل ف عالم الفن من المرحلة 
السابقة » ومهدت له سبيل الارتقاء ؛ ليحتل من هذا العام مكاناً مرموقاً فى 
عهد بنى امية . 


t0 


ولبيان ملاح هذا التطور لفن الكثابة فى عهد الزاشدين » علا أن 
نبداً بدراسة بعض ناذجها : ۰ 

- عهد أبو بكر الصديق إلى عمر بالخلافة لا حضرته الوفاة فقال () : 

( بسم الله ار حم الرحم : : 

هذا ما هد به ابو بكر » خايفة محمد رسول الله ر » عند آخر 
عَهدو بالدنيا » وأول عهده بالآخرة » فى الحا التى ومن فيا الكاف > 
ویتقی فیا الفاجر . 

ى استعملتٌ علیكم عُمَرَ بن الطاب » فان ب وعَدَلَ » فذلك 
علمی به ۽ ورای فيه » وان جار ول » فلا لم لى بالغیب » والخیر 
ردت » ولک امریء ما اكدسب » ء وسَيعْلم الذين ظلمُوا أى مُنقلب يقبن » . 

فموضوع العهد محال جديد للكتابة » استحدث بعد وفاة 
الرسول » فهو عهد بتولى خلافة المسلمين » والخلافة منصب ل يكن من 

جا أخحذت المعانى تخطو نحو معالبة شمون الحياة الإسلامية فى الدولة 
الجديدة » الأحذة فى العطور والاتساع » فأبو بكر يحدد -ليفته أساساً عاماً 
لحكم المسلمين من بعده » يقوم على البر والعدل » واجتناب الظلم » 
والانحراف عن کتاب الله وسنة رسوله . 

يضاف إلى هذا ما يلوح ف الأسلوب من احتفال » ييل بالعبارة إلى 
الجودة » وجمال الأداء » ا يظهر فى قصر الفقرات » ومحاولة الموازنة بينها > 
وتقديم المفعول لإبرازه فى قوله : « والير أردت ) شم احتيار هذه العبارة 
القرانية المناسبة للمقام لمحتام العهد . 


٠۸١ تارج الأدب العريى ( السباعى ) ص‎ )١( 
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ومع ذلك فالكتاب يحتفظ بالطابع العام » الذى كانت تتصف به 
الكتابة ف العهد النبوى » وبخاصة فى أواخره »> من حيث البساطة وعدم 
التكلف » والقصد إلى الغرض » فى معنى محكم » ولفظ جزل ختصر غالبا ء 
والکلام - کا يقول ابو هلال -: « إذا سلم من التكلف »› وبریء من 
العيوب » كان ف غاية الحسن ونباية الجودة » () . 

كتب أبو عبيدة بن الجراح » ومعاذ بن جبل إلى عمر بن 
الطاب < 

« من ای عبيدة بن اراج ومُعاذِ بن بلي إلى عجر بن الخطاب : 
سلامٌ عليك : فإِتًا نحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو . 

أما بعد : فنا عَهذناك » ومر نفيك لك مهم » فأصبحت وقد 
وليت أَمْرَ هذه الأمة > أحمرها وأسودِها > يجلس بين يديك الصديق 
والعذرّ » والشريف والوضيع ء لكل حصتةُ من العدل » فانظر كيف أن 
يا عمرٌ عند ذلك !! وإتّما حدر يوماً تعتُو فيه الوجُوة » رجب القلوب » 
وتنةط فيه امجح » بحو ملك قهرم ڪیروته ۽ ولق دازون له ۽ 
يرجون رحمته » ویخافون عقابّه » وإنًا کنا نتحدٹ أن أمرَ هذه لامة يرجح 
ف آخر زمانها أن یکونٌ وان العلانية » أعْدَاءَ السريرة » وإنا نعود بالل أن 
نز کتابتا هذا سى المزل الذى تل من فلونا » فإتا ما كنبتا إليك 
نصيحة لك » والسلام » . 

فالرسالة نصيحة خلصة من صحاييين جلبلين إل أمير المرمتين ‏ 
وولى أمر المسلمين » تبصن ب ببحعض القواعد » التى يجب أن يراعيما الحا 


(0 الصناعتین ص ۲٠٠١‏ 
(۲) تارج الأدب ( الزيات ) ص ۸٠‏ 


¥ 


المسلم فى قضائه بين الرعية » من المساواة بين الناس فى العدل » والتتزه عن 
الهوى ف القضاء » فلا ميل مع العرنى تعصبا للجنس » أو مع الصديق › 
تأر بعواطف المودة » أو مع ذى المكانة مراعاة لعلو طبقته » وشرف أرومته ؛ 
لأنه مسقول عن الأمة جمعاء » وأفرادها سواسية فى الحقوق والواجبات » فعليه 
ان یراقب ربه الذی ولاه أمر عباده » وسیحاسبه حین یقف بین يديه ف يوم 
عظم » تخضع فيه رقاب العباد لبارئها » وتضطرب القلوب خوفا من عقابه ء 
ورجاء فی رحمته وثوابه » يوم لا نجاة إلا من فاز برضاه » وأحلص فى طاعته . إل . 
وا لمعانى ا نرى ذات صبغة دينية » واضحة التأثر بالقرآن الكرم › 
بل هى مستمدة. منه » ولم يقف هذا التاثر عند حد المعانى » فقد تجاوزها 
إلى غير قليل من الالفاظ والعبارات ؛ ولذا تعد هذه الرسالة نموذجاً من 
الماذج ذات الدلالة القاطعة على ظهور تأثر الكتاب فى هذه الفعرة بالقران 
الكرم » الذى ملك عليهم عقوهم وقلوبهم وألسنتهم » فاحذوا نحتذونه لفظا 
ومعنی وأسلوباً . 
وهمنا هنا أن ننبه إلى أن الكتابة الفنية قد حظيت منذ عهد عمر بن 
الخطاب باهتام ملحوظ » وأحذت تسعى حثيثاً إلى احتلال مكانة مرموقة 
بين فنون الأدب » فالفتوح الكثيق فى عهده > جعلت الإسلام يبط 
سلطانه على أم جديدة » وأراض شاسعة » وجه إليما اخليفة ولاته وعماله › 
وکان لاد أن يظل على صلة بهم وبأعماهم ؛ ليكون على بينة من أمر الأمة ۽ 
وإدارة شونا ورعاية مصالحها . 
من هنا كارت الرسائل المنداولة فى أنحاء الدولة الإسلامية › 
واصطنعها الئليفة والأمراء والقواد » وطبيعى أن يثمر ذلك تطوراً ملحوظاً فى 
فن الرسالة ؛ حيث اتسعت مالاا » وتجددت أفكارها » وتنوعت 
موضوعاتما » تبعاً لتطور الحياة الإسلامية » تطوراً بعد بها بعض الشىء » 
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عن الحياة البسيطة التى كانت معروفة فى حياة النبى عل »> ومن أبرز 
الماذج التى تعبر عن هذه المرحلة من تطور فن الكتابة » رسالة عمر بن 
الطاب المشهورة فی القضاء › التی بعث ہما إلى أبى موسى الاشعرى › وهی 
الرسالة التى جمع فيا - كا يقول المبرد - جمل الأحكام » واختصرها بأجود 
الكلام » وجعل الناس بعده يتخنونها إماماً » وهذا نصها ١(‏ : 

بسم الله الرحمن الرحم : 

من عب الله عمر بن المخطاب أمير المؤمنين » إلى عبل الله بن قيس : 
سلامٌ عليك . 

أما بع » فإن القضاء فريضة محْكمَة ‏ وسن بع ء فافهم إذا 
ذل ليك » فإنه لا ينع تكلم بحقّ لا تفا له » آس بَينَ الناس فى 
وجهك › رعَذلك › ومجلسك » حتی لا يَطمّع شزیف فى حَيفِك » وا 
أسَ ضعيف من عَذلك » الية على من اذعَى » ومين على من انكر » 
والصلح جائ بين المسلمين » إلا صلحاً أحل حراماً » أو حرم حلالا» 
لا ينك قضاءٌ قضيته ايوم » فرعت افيه عقلك » ومُديت في 
إرشدك » أن ترج إلى الح » فإن الح قديم > ومراجعة الح حير من 
الغادى فى الباطل » الهم الفهمّ فيما َلَجْلَّجَ فى صدرك ما لیس فى كتاب 
ولا سنة م اعرف الأشباه والأمشال > ققس الأمورَ عند ذلك » واغيد ل 
أرما إل الله » وأشبهها باح » واجعل لمن اأعى حقاً غاثباً أو بيه » مدا 
نتب إليه » فإن أحضر بينتةُ أحذت جحقه » وإلا استحللت عليه القضبية » 
فإن ذلك أثفى للشكٌ وأَجْلّى لِلعَمّى » وبل فى العذر » المسلمون عُدولّ 
بعضهم على بعض إلا مَجلوداً فى خد » أو مُجْرباً عليه شهادة زور » 


)١(‏ صبح الأعشى ۳۸۸/١‏ » والعقد الفريد ( الطبعة الأرل ) ٠/١‏ › والكامل 
للميرد ۹/۱ 
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أو ظثيناً فى ولاء أو تسب » فإن الله تول منكم السرائر » ودرا بالببنات 
والايمان > وإياك والعَلق والضجر والتّأذّى بالخصوم » والتنکر عند 
الخصومات » فإن الح فى موان احق يعم الله به الاجر » وخسن به 
الذحر» فمن صخت نيه وأقبل على نفسه كفاة الله ما بينه وبين الناس » 
ومن تخل للناس ا يلم الله أله ليس من نفسه شائ الله > فما َك بثواب 
الله عر وجل » ف عاجل رزقه » وخزائن رحمته » والسلام » . 

فاليل إلى التحبير والااحتفال » واختيار جيد اللفظ » وحكم العبارة فى 
هذه الرسالة واضح لكل من رزق نعمة الذوق » وحسن الفهم » ومرن على 
تمييز وجوه الحسن ف الكلام . 

وإننا واجدون فما فوق ذلك من المعنى العميق » واللفظ الجامع 
الرشيق » ما جعل بعض عبارتما بجرى مجرى الأمثال » ويجرى على الألسنة فى 
کل زمان !! السنا حتی الیوم نتمثل بقوله : « لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ 
له » وقوله : « البينة على من ادعى والمين على من أنكر » وقوله : « ومراجعة 
الحق خير من القادى فى الباطل ) .. وغيرها من العبارات التى تجمع بين 
دقة المعنى .» وبلاغة اللفظ » دون الاعتاد على المبالغة والتهويل والإطناب 
واقتناص المحسنات البديعية » والحلى اللفظية !! 

وما إن ینتہى عهد عمر » ويستظل الاس بأخريات أيام عثان » حتى 
تندلع الفتنة التى أودت بحياة الخليفة » وأوقعت الفرقة والشقاق بين 
المسلمين » وحلفتمم وقد مزقهم الخلاف شيعا وأحزاباً » ركان من أثر ذلك 
كله أن غزت الكتابة ميادين الحزبية والخصومات وما نجم عنها من جدل 
واحتجاج » وتبادل المطاعن » أو إبراز المناقب » فظهر التنميق والتأنق » على 
صورة أوضح ف الرسائل المتداولة فى أواحر عهد عفان » ثم فى الرسائل 
المتبادلة بين على ومعاوية » واكتسب فن الرسالة بعض الخصائص الادبية › 
التى لم تكن له من قبل » والتى نستطيع أن نلاحظها فى الماذج التالية : 


O 


= کتب عڻان بن عفان إلى على بن اى طالب رضى الله عنما - 
حین حيط به - () : 


« ما بعد : فإنه قد جاور الماءُ الى » ويل الجزام الطبْبين » وتجاور 
الأمرٌ بى قذره » وطمحَ فن من لا يدفع عن نفسه . 
فان كنت مَاکواً مُكَل خير آکلى ‏ وللا فأذرکنی وَلمّا مرق 

فالرسالة عبارة عن طائفة من الأمثال اختيرت بدقة ؛ لتعبر عن 
الوقف الشديد الذى كان يعانيه الليفة عثان » ويكفى هذا دليلا على غلبة 
العنصر البيانى فيما » وهو من أبرز دلائل تطور الرسالة ف هذا العهد» 
والميل إلى تجويدها » ا يلاحظ أن الرسالة قد خحتمت ببيت من الشعر › 
وهو اتجاه لم نعرفه فى فن الكتابة قبل هذه المرحلة ") . 

- وكتب معاوية بن ای سفیان إلى عل بن اى طالب » وقد وجه 
اليه رسولا ليأحذ البيعة له : () 


)١(‏ الكامل للميرد ١١/١‏ » قال أبو العباس المبرد : وتمثله ( يعنى عثان ) بالبيت 
يشاکل قول القائل : 

فإن أك مقتولا فكن أنت قاتى فبعض منايا القوم أكرم من بعض 

الزهى : جمع زبية » وهى حفرة يصاد فيا السبع » ولا تكون إلا ف الأماكن العالية » 
كقمم الجبال » والرواهى والمهضاب » وهذه العبارة كناية عن اشتداد الأمر » والطبيان : تنية 
طبى : وهو من السبع والخيل موضع الخلف من ذوى الظلف والخف > والثدى من الإنسان › 
وإذا بلغ حزام الدابة طبيما فقد انتبى ف المكروه » لأن العزام إنما يكون حينعذ عند صدر 
الدابة » فالعيارة كناية عن حطورة الوقف . المغلب . الذى غلب كثيراً . 

(۲) أعنى بالنسبة للمراحل التى تحدثنا عنما من قبل » لا بالنسبة للعصر الجاهلى إن 
صحت الرسائل التى تروى عن بعض الأدباء فى البيعات ال جحاهلية المتحضرة فمنها ما ججمع بين 
اللغر والشعر - انظر : بلاغة الكتاب ف العصر العبامی ( بيه حجاب ) ٤4‏ 

(۳) الکامل للمبرد ۱۹۱/۱ 


« بسم الله الرحمن الرحم 
مِنْ معاوية بن صخر إل على بن أبى طالب . 


أما بعد : لعّمرى لو بايَعك القَومٌ الذين بايعوك » انت برىءٌ من دم 
ھان » کت کأیی بکر وعمرّ وعثان » لكنك اريك بعثان المهاجرين › 
وخذلك عنه الأنصار » فأطاعكَ إجاهل » وقوى بك الضعيف » وقد اف 
أهل الشام إلا قتالك » حتى تدفع إلہم تله عفان ؛ إن فعلت كانت 
شورى بين المسلمين » ولعمرى ماحجتك على كحجتك على طلحة 
والزبير ؛ لأنهما بايعاك » ولم أبايعك » وماحجتك على أهل الشام > 
كجك على آمل ابصة ؛ ل أمل البصرة أطاعوك ء رم طك آمل 
الشام » وأما شرفك فى الإسلام » وقرابتك من رسول الله با ؛ أووضيك 
من قريش » فلَسْت أدفعه . 


- فرد على على هذه الرسالة برسالة قال فيا () : 


« بسم الله الرمن الرحم 

من على بن أبى طالب » إلى معاوية بن صخر . 

اما بعد : فإنه آتانى منك کتابٌ امریء لیس له بص ديه › 
ولا قائ یرشده > دعا اهوی فاجابه » وقاده فاتبعه . 

زعمت أك إنما أفسد عليك بیعتی خحطیعتی فى حق عثان » ولعمُرى 
ما كنت إلا رجلا من المهاجرين › أَورَذتُ ۴ أوردوا » رأصْدَرْتُ )ا 
أصدروا » وما كان الله ليجمعهم على ضلال » ولا يَضربُهُم بالعَمَى . 


() الکامل للمیرد ٠۹۳/۱‏ 
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وبعد : فما أت وعثان !! إنما انت رجل من بنى أمية » وبنو عثان 
رى بمطالبة دمه » فإن زعمت أنك أقوى على ذلك » فادخل فيما دحل فيه 
السلمون » ثم حا القوم إلى . ) 

أما تيرك بينك وهن طلعحة وزير ء وأهل الشام وقأهل البصة » 
فلعمُرى ما الأمرٌ فيما هناك إلا سواء > لأا بيعة شاملة » لا يُستشنى فيا 
الخيارٌ » ولا يستأئف فيا النطرّ » وأما شرف ف الإسلام » وقرابتى من رسول 
الله عه »> وموضیعی من قرایش » فلعمری لو استطعت فَعَهٌ لدفعته » . 

فهاتان الرسالتان من الماذج الدالة على تطور جديد لفن الرسالة ف 
هذا العهد » وأبرز ملاع التطور فيهما اصطناع سلوب الجدل رالاحتجاج 
والبرهنة ؛ حيث يأحذ معاوية فى دفع حق على فى الخلافة » ويتصيد الحجج 
فی اللغروج عليه » واعتزام قتاله » ورهن على انه لا حق له ف بیعته وبیعة 
أهل الشام » فيد عليه على مؤنبا » دامغا إياه با ميل عن الحق » واتباع 
موی » تم یاخحذ فی نقض حججه وبراهینه › وپیان فسادها ؛ لیثیګ 
حجته » ويدحض باطل خصمه » وتكاد البرهنة والاحتجاج يستغرقان 
الرسالتين من أومما إلى احرهما . 

اما العناية بالأسلوب ؛ ودقة حبك العبارة » وحسن تحليتها > فأمر 
لا يتاج إلى بيان » فالرسالتان تمثلان قمة ما وصلت إليه الكتابة الفنية فى 
العصر الذى نتحدث عنه » رتعبران فى الوقت نفسه عن نقلة جديدة فى 
هذا الفن استجابة لأحداث الصراع على الخلافة » بعد مقتل عفان » وبهذه 
النقلة » أو هذا التعطور » دلفت الكتابة الفنية إلى عصر بنى أمية » فاتسعت 
افاقها » وتنوعت دواعیہا وتعددت › مما اقتضی ان ښخصص ها دیوان » عرف 
بديوان الرسائل » وكان له أكبر الأثر فى إنضاجها » وتقعيد قواعدها . 


املاح الفبية العامة فى عهد الراشدين : 

أحرز فن الرسالة تقدما ملحوظا فى عهد الراشدين ؛ لاتساع 
مجالات الكتابة - إلى حد ما - وتوفر كثير من دواعيا > مأ امدها بأفکار 

وموضوعات ومعان جديدة » وألبسها ثوباً رشيقاً من اللفظ والعبارة جعلها 

أدحل فى باب فن الكلام » ولم يحرمها من جال البساطة » فكان اتساع 

نطاقها » وجنوحها الواضح إلى التعبير الفنى » مدعاة إلى أن يعدها بعض 

الباحثين الحدثين » أكبر تطور حدث ف العهد الراشدى () . 

ومع أن الرسالة فى هذه الفثرة لم تستوف دائماً مہجھا فی بنائھا 
العام الذى يقوم على مقدمة وعرض وخاقة » وأنبا ل تختلف كثيراً عن عهد 
النبوة فى هذه الناحية » وأيضاً فى الطابع العام للبدء والختام » والخلو من 
ألفاظ التعظم وعبارات التفخم » واقتصرت على ذكر اسمى المرسل والمرسل 
إليه > مجردين إلا من الصفات اللازمة > كالغلافة أو الإمارة وما إلى ذلك › 
تقول : : مع هذا التشابه بين فن الرسالة فى العهدين » فثمة بعض اللاج 
الواضحة » التى تكشف عن تطور غير قليل ف رسائل عهد الراشدين » 
ابرزها : 

١‏ - ظهور بوادر التأثر بالقرآن الكريم لفظاً ومعنى وأسلوبا » ومن 
شواهده »> ماجاء فى رسالة الى عبيدة ومعاذ إلى عمر » كقومما : ( تعلو فيه 
الوجوه » فهو معنى مقتبس من قوله تعالى : ظ وعنت الوجوه للحى 
القيوم ‏ ( وقولمما : « والخلق له داخرون » لوحظ فيه قوله تعالی : 
کل اتوه داحرين 4 7 » وما جاء فى عهد أب بكر إلى عمر بالخلافة › 


(۱) صدر الاسلام ( جورج غريب ) ٠١‏ 
(۲) سورة طه : ۱١١‏ 


(۳) سورة المل : ۸۷ . 
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کقوله : « لکل امریء ما اكتسب » مأخحوذ من قوله تعالى : « لكل 
امرىء منهم ما اكتسب 4 ١‏ وغير ذلك كتير فى الماذج السابقة . 

کا أذ الاقتباس من عبارة القرآن » والاستشهاد باياته يظهر فى 
بعض رسائل الخلفاء والصحابة › ومن ذلك قول ای بکر فی عهده إلى 
عمر : « وسيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون » وقول على بن 
أ طالب فى رسالته إلى معاوية بعد موقعة الجمل : « .. وإن طلحة والزبير 
بایعانی ثم نقضا بیعتہما › وکان نقضھما کردا › فجاھدعہما بعد 
ما أعذرت إلهما » حتى جاء التق » وظهر أمر الله وهم كارهون » فعبارة 
ل حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ) (“ هى نص عبان 
القرآن . 

(۲) بروز عنصر الخيال فى التعبيز والتصوير -- نوعا ما - وإن اتسم 
بالوضوح » والبعد عن الإغراق والثكلف » كقول عمر فى رسالة القضاء : 
« وأجلى للعمى » فقد استعار العمى لاشتباه الأمُر » وعدم الاهتداء إلى 
الحق » وقول عثان ف رسالته إلى على : « فقد جاوز الماء الزن › وبلغ الحرام 
الطبيين » كلاية عن اشتداد الامر » وخحطورة الموقف › وقول على فى رسالته 
إلى معارية : « دعاه الموى فأجابه » وقاده فاتبعه » فيه من التعبير بالاستعارة 
ما لا يخفى ... إلى غير ذلك » نما نجده مبثوثاً فى رسائل هذه الفترة . 

غير أن عنصر الخيال فى هذه الرسائل ل يبلغ من الكاو والتنوع » 
والتناسق والتحليق » ما بلغه فى أواحر العصر الاموى › فقد خحطا النار فيه 
خحطوة ملحوظة إلى ميدان الشعر ليزاحمه فى التخييل والتصوير . 

(1) :سورة النور : ١١/‏ 


۲۲۷ : سورة الشعراء‎  )۲( 


() سورة التوبة : ٤۸‏ 
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۳ - الاستشهاد بالشعر فى ثنايا الرسالة » أو ف حتامها » وقد مر 
بنا ذلك ف رسالة عفان إلى على » وجا جد مثلا فى بعض رسائل معاوية إلى على » 
ورد على علیہا » ورسائل ا حسن بن على إلى معاوية › ورده علیبا ° . 

على أن الاستشهاد بالشعر ف الرسائل على عهد الراشدين » لم يكن 
من الكاة بحيث يعد ظاهره أسلوبية » کا جاء فى العصر الامو » حيث 
استفاض الشعر ف الرسائل حتى جاءت بعض رسائله شعراً خالصاً ٩١‏ . 

۽ - ومن ميزات أسلوب الرسأئل فى هذه الفترة » القصد إلى الغرض 
دون إطالة » أو تكلف » فالمعانى يقتصر فيا على الحقائق - غالبا » فى غير 
مبالغة » أو مويل » والأغراض يقصد إلى الضرورى منها > بلا زيادة 
أو تطويل ؛ ولذلك كانت بعض رسائلهم تطول فيا الجمل » ويتد 
العبارات » ومع ذلك تعد موجزة ؛ لوفائها بالغرض دون تزيد . 

على ضوء ما قدمنا يكن القول : بأن الكتابة » وإن خطت فى طريق 
التطور حطوات ليست هينة ف هذا العهد » فقد وقف هذا التطور عند 
نهضة محدودة ؛ لكونه الخطوة الأول فى ميدان الكتابة الفنية » ولكون 
الثورات التاية لا تحدث دفعة واحدة » وإنما هى بحاجة إلى عامل الزمن » 
وإلى النقافة ؛ ليق التعبير على يديهما . 

من هنا كانت الأقلام العالية ف العهد الراشدى معدودة » ركان على 
ابن ایی طالب أبرز من هیأت له ثقافته » ومدارکه وبلاغته › الښوض 
بأقواله ... إلى أرق ما عرف العصر ف حقل الكتابة الفنية ) . 


)١(‏ انظر مثلا مقاتل الطالبيين ( أبو الفرج الأصفهانى ) ص ٥۳‏ ( بتحقيق السيد 
امد صقر - الحلبی ۱۹٤۹‏ م ) . 

(۲) اثظر أدب السياسة ر الحوى ) ص ٤١۳‏ 

(۴) صدر الإسلام ( جورج غريب ) ١١‏ 
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وإذن » فقد ظل فن الكتابة بعيداً - إلى حد ما - عن طابع 
الضناعة الفتية لما ذكرنا » ولقرب العهد بالبداوة من ناحية » وانعدام الكتابة 
الديوانية » بالمعنى الاصطلاحى المعروف » من ناحية أحرى ؛ إذ كانت 
الدواوين مازالت ف كل بلد بلغة أهله > ومعلوم أن من أهم أسباب نمضة 
الكتاية الفنية فى العصر الأموى » وبلوغها مرتبة عالية من النضج والتجويد فى 
العصر العباسى » صيرورة الكتابة صناعة » يختص با طائفة من الكتاب » 
توظفهم الدولة فى دواوينها »> واخاصة ديوان الرسائل ٠‏ » الذى تخرج فيه 
طائقة من أئمة هذا الفن ف العصرين الأموى والعباسى . 


¥ ¥ ¥ 


(0 اُنشىء ديوان الرسائل فى حلافة عبد المللك بن مروان : انظر : أدب السياسة 


٤۲٣۳ ) الحو‎ ( 


الفضالثالت 
الخطابة فى ظل الإسلام ‏ 
تمهید : 
الحطابة قبل الإسلام : 
كان عرب ال جاهلية قوماً أعظم صناعتيم الكلام › ولغلبة الأمية 
عليهم قامت ألستتهم وحوافظهم مقام الأقلام والدفاتر » فى تسجيل 
حیا م « والتعيير عما یضطرب ف عقوم وقلو م ء ولذا كانت الفصاحة 
واللسن وقوة الذهن من أبرز مواهبمم » وإذا صدر الكلام عن هذه المواهب 
فهو ضارب فى ماء الفن » محلق فى عالم البلاغة . 

ل يكن بد من أن يصطنع عرب ال جاهلية فن القول » وأن ينبغوا فيه › 
وكان هذا الفن يتمثل عندهم - غالبا - فى شكلين أدبيين هما : الشعر 
والخطابة » حتى قيل : كان الكلام الجاهلى خحطابة وشعراً ٠‏ . 

على أن العرب ال جاهليين كانوا أكثر احتفالا بالشعر ؛ ولذا قدموه على 
الخطابة » وقدموا الشاعر على الخطيب » وما ذلك إلا لأنه تاز بالإيقاعات 
الموسيقية الناشئة عن أوازنه وتفاعيله » فهو بهذه القيمة أحلى وقعاً فى 
أسماعهم » وأسهل حفظاً على حوافظهم » وأسرع ظيرناً على ألسنتهم فى 
جنبات الصحراء . 

وهم قوم کانوا بحرصون احرص کله على تسجیل مفاخرهم وماثرهم 


() تار الأدب ر السباعى ) ص ٠۷١‏ 


10/۸ 


وإذاعتا بين القبائل » ا كانوا يفخرون الفخر كله بقوتهم واقتدارهم على 
حماية أعراضهم وأحسابهم ما يدنسها » وينال من علو منزلتها فى الشرف 
والمتعة » والشعر با هيىء له من أسباب الذيوع والانتشار » أجدى 
وسائلهم ف تحقیق ما بحرصون عليه » ویفخرون به › فإذا اراد شاعر إذاعة 
ماثر قبیلته » أو إرهاب عدوها » أو تقييد فكرة عامة » أو حدثاً هاماً » 
أو حكمة سائرة » انطلق لسائه بالأبيات أو القصيدة › فلا تكاد تجاوز 
شفتيه حتى يتلقفها الرواة ويطيروا بها كل مطار › فلا تلبث أن تذيع فى 
القبائل » ويتغنى بها الركبان والحداة » وتردد صداها دروب البوادى ومفاوزها . 

وما کان للخطابة أن تناز ع الشعر فى هذا الضمار « فلم تكن 
ا-لخطابة تدوى فى القبائل ا يسير الشعر ) (^ . 

من أجل هذا كانت حفاوة الجاهليين بالشعر عظيمة » بحيث ١‏ كانوا 

لا يہنعون إلا بغلام يولد » أو شاعر ينيغ فم » أو فرس تنتج ) , 

على أن تقدي الجاهليين الشعر على النطابة لا يعنى أن الخطابة 
كانت قليلة الخطر فى مجتمعهم » أو هينة المكائة فى نفوسهم . 

ففى أخبارهم ما يدل على شدة عنايتهم بهذا الفن » رتقديرهم 
-لخطره » وأته كان يتولاه من بينهم أهل السيادة والرياسة من شيوخ القبائل » 
وزعمائها وقوادها > وأهل البلاغة والكياسة فيما » فارتبطت مكانة ا-خطيب 
بالشرف والرياسة والمهابة ف مجتمعهم » واشرأبت إلها نفوسهم » فكان من 
مظاھر عتایتہم با ان جعلوا یدربون فتیانہم علیہا فی حداثتہہ ٩(‏ . 


. م)‎ ٠۹٤١ تار الشعر السياسى ( أحمد الشايب ) ص ۲۹ ( طبعة النهضة المصرية‎ )١( 
٠۷/١ العمدة‎ )۲( 
٠١٠/١ البيان والتبیین‎ )۳( 
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وليس من شك فى أن وراء هذه العناية بفن الخطابة »> وتقدير 
الجاهليين مكانتما » ما حفلت به بيثتهم من دواع إلخطابة تطلا » ومواقضف 
تقتضيا كالتحريض على القتال » والحض على الأحذ بالثأر » والدعوة إلى 
إصلاح ذات البين » والسفارة بين القبائل » والوفادة على ملوك العرب 
وزعمائهم » والتحكم فى الخصومات » والمفاخحرة › والمنافرة » والمباهاة بقوة 
العصبية » ومنعة الجانب » وشف النسب » كل ذلك إلى جانب المناسبات 
الاجتاعية المامة فى حياتهم » کالزواج » والتہائى » والتعازى .. وما إلى ذلك › 
فكانت الحاجة ماسة فى كل هذه الأغراض إلى تناول هذا الفن من القول › 
الذى تفيض به قرائحهم بديمة وارتجالا » لا يتحملون فيه عناء » أو يتكلفون 
رهقاً . 

نفهم من هذا أن ا-لخطابة نمضت وازدهرت فى العصر ال جاهلى ؛ لتوفر 
أدلتما ودواعيما > ومن دلائل عمضة الخطابة وازدهارها انذاك » تفضيل 
ا جاهليين نماذج منها » واحتصاصها بأسماء » تيرزها وتنبه على مكانتها من 
نفوسهم » فقد ذكروا من خحطبمم : ( العجوز » وهى خطبة لال رقبة » متى 
تكلموا فلا بد طحم منها أو من بعضها » و« العذراء » وهى خطبة قيس بن 
خحارجة ۽ لأنه كان أبا عذرتما » و « الشوهاء » وهى حطبة سحبان بن 
وائل » وقيل ما ذلك من حسنا () تماما | أفردوا بعض قصائدهم 
وخحصوصا بالاستحسان وسموها « المعلقات » . 

وتأثير اللاطابة الشديد فى نفوس عرب ال جاهلية شاهد على مكانتا 
وازدهارها » ويكفى أن نشير فى هذا الجال إلى الأثر النفسى الذى تركته 
خحطبة قس بن ساعدة ف النبى ع » ركان بين من استمع إلا فى سوق 


)١(‏ الخطابة فى صدر الإسلام ( طاهر درويش ) ٠٤/١‏ ( دار المعارف بمصر 
1410٥‏ م( 
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عكاظ قبل البعثة » وقد ظل هذا الأثر ماثلا فى نفسه الشريقة بعد مبعثه » 
يشهد بتقدیره للبخطیب » و[عجابه بخطبته » فما إن وفد عليه وفد یاد › 
قبيلة قس بن ساعدة » حتى سأمم عنه » فلما قالوا : إنه هلك » قال : 
« رمه الله » كأنى أنظر إليه بسوق عكاظ على جمل له أحمر » وهو يقول : 
يها الناس : ا معوا وعوا » من عاش مات » ومن مات فات » وکل ما هو 
آت ات » لیل داج > ونار ساج Oe...‏ 

ویقوی هذه الدلائل ویعززها کا ما روی من أسماء حطبائهم › 
وأغلبما أسماء لسادة القبائل وزعمائها وذوى المكانة فيا » وليس لنا أن نعجب 
من كثرة خحطبائهم » مع قلة ما وصل إلينا من خحطبمم » إذا عرفا أنه كان 
لكل قبيلة حطیب أو اکار » کا كان هما شاعر أو أكثر » أما قلة حطبم بين 
أيدينا فلذلك أسباب فنية وتاريخية » ليس هنا جال الكلام عنها » ويسهل 
الوقوف علمما فى مظانبا " » وإلى هذا يشير القلقشندى فى قوله () : 
« واعلم أنه كان للعرب بالخطبة والنثر غاية الاعتناء » حتى قال صاحب 
الريحان والريعان : إن ما تكلمت به العرب من أهل المدر والوبر من جيد 
المنثور » ومزدو ج الكلام » أكثر ما تكلمت به من الموزون » إلا أنه م بحفظ 
من المثور عش » ولا ضاع من الموزون عش ؛ لأن الخطيب إنما كان يخطب 
ف المقام الذى يقوم فيه ف مشافهة الملوك » أو الحمالات » أو الإصلاح بين 
العشائر » أو حطبة النكاح » فإذا انقضى المقام حفظه من حفظه › ونسيه 
من نسيه بخلاف الشعر فإنه لا يضيع منه بيت واحد » . 


. ه)‎ ۱۳٤١ المطبعة البهية - القاهرة‎ ( ۲۹٤/١ ) مروج الذهب ر( المسعودى‎ )١( 
٦٦ - ٠۷/١ انظر مثلا : اللفطابة ف صدر الإسلام‎ )۲( 
ه/١ وانظر : العمدة‎ » ۲٠١/١ صبح الأعشى‎ )۳( 
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ومن أشهر خطبائهم : قيس بن خارجة » خطيب داحس والغيراء » . 
وقس ین ساعدة الإيادى › حطیب عکاظ )> وسحبان بن وائل الباهل ¢ 
وأكثم بن صيفى حكم العرب » وكبير قضاتها » وزعم خطبائها » وحاجب 
أبن زرارة اقيمى »› وعلقمة بن علاثة » وعامر ! بن الطفيل العامريان » واحارث 
ابن ظالم المرى ... وكثير غيرهم › تطالعنا آماؤهم فى المصادر العربية 
القديمة . 
وإذا کان من الضروری لدراسة تطور فن اللخطابة فى صدر الإسلام › 
ان نقف على الملاع الفنية للخطابة الجاهلية » نرى من المناسب أن نقدم 
بعض ناذج من خحطب الجحاهليين » تكون بثابة شواهد على بعض ما نذكره 
ها من ”مات فنية . 

- حطب هانیء بن قبيصة الشیبانی رض قَومّه يَمّ ِى قار () : 

م ا 4 + ك ا A‏ 

لا جى س اقكر ٠‏ رل لمر سن آسساب ار اة لا لقي ؛ 
ش مَعشر بكر ¢ اسعقبال اموت خير من استدباره 0 الطعن ف غر الشحور € 

اک س ف امار لطر ۲ ا آل یکر د یی ا سلا ل ا 
- ونحطب مرثد الخير - أحد أقيال امن ف الجاهلية - فى الصلح 


بين قومين متشاحنين ۳ 


)0 هو من ايام العرب فى الجاهلية كان بين بتى شيبان والفرس : انظر امال القال 
۱۱ ( دار الکتب ۱۹۳١‏ م) . 

(۲) أمالی القالی ۹۳/۱ . لا تدشطوا : لا تحلوا . العون : جمع عوان وهى الثيب » 
والمراد لا تشعلوا نار الحرب . أرث التار : زاد من اشتعاها . الجائحة : التى تجتاح كل شىء . 
الأليلة : اللكل . أبلاد الكلم : اثار الجرح . سبيع وميم : حيان من أحياء العرب_المنية . 
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د لا نشطوا عمل الشوارد > وقحوا عون القواعد » ولا وروا واد 
الأحقاد » ففيها المُتلفة المستأصيلة » وال جائحة والألية » وعَه عفرا الم باد 
الكلم ء یبوا إل السبيل الرشد ٤‏ والمنبج الأقصد 1 فان الحرب تقب 
بزبرج العرور » ونذبر بالريل والثبور › ثم قال : 

آلا ھل انی الاقام ب لی تصیحة ‏ حیوٹ با نى سبيعاً ميث 
وقلتُ اعلما أن المدَابرَ غادرث عواقبه للل والقل جُرهُما 
لا جیا حرا جر عليكما عواقها يوماً من اشر أشأما 

- وخحطب قس بن ساعدة بسوق عكاظ خطبته المشهورة › فقال (0). 


« أا الناس : اسمغوا وعوا » من عاش مات » ومن مات فاك » وکل 
ما هو آت آت ۽ ليل داج » ونهاڙ ساچ » وسماءٌ ذات ابزاج » وجوم تزهر » 
ع ء ت 
وحار تزخر » .وجبال مرساة » وأرض مذحاة » وناز مجراة » إن فى السماء 
لحَباً > وإ ف الأرض لعبراً > ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون » أرضوا 
فأقاموا ؟ ام رکو فناموا ۴؟ يسم فسن بالله قَسماً لا ثم فيه : إن لله ديناً هو 
َرْضّى له » وأفضل من دينكم الذى أنع عليه › إكم لتأتون مِنَ الأمرٍ 
مُنكراً » ونشأ يقول : 
ى الذَاهبنَ الأَوَلِينَ م من القرون لنا بصائر 
لا رايت ردا للموت ليس ها مَصادر 
ورايت قومى نحوها ‏ يّمضى الأكابر والأصاغر 
لا يرجم الماضى إلى م لا مِنَ الباقين غابر 
يقتت انی لا عالة م حيبت صاز الق صائر 


() العقد الفرید ۳۸٥/۲‏ ومروج الذهب ۲۹٤/۱‏ ( الهية ) . 
ج ( 
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( ب ) أهم املاح الفنية للخطابة فى الجاهلية :. 


)١(‏ البديهة والارتجال : فقد كانت الفصاحة موهبة فيم ؛ > ۴ کانت 
ظروف البيعة البدوية لا تطلب منيم التأتق فى شأن من شثو: نم » وکثیا 
ما کانت تفاجئهم بالواقف والأحداث التی تستدعی الطاب » فينهض 
حطباؤهم بالقول ارتجالا » تمدهم قربحة حاضة »› ولغة طيعة . 

(۲) استمدت النطابة موضوعاجا ومعانيها من أغراض حياتہم » 
وطبيعة اجتاعهم وعلاقاتهم » وهى على تعددها كانت محصورة فى نطاق 
هذه الحياة البدوية البسيطة » ويمتاز معانيها أيضاً بقربها ووضوحها وبعدها 
عن التفلسف ؛ إذ كان خحطباؤهم يستمدونها من بيئتهم الفطرية » ومن شون 
حیاتہم الخالية من التعقيد . 

(۳) قوة العبارة وفصاحتما ‏ واشتالما على كثير من الألفاظ الغربية 
الخشنة » المستمدة من واقعهم اللغوى تار e‏ المرحلة الحضارية من 
الحياة العربية . 

ولقيام حطبتہم على البديمة والارتجال » حلت عبارتما من المعاناة التى 
تظهر فى تكلف الصنعة › | قلت فيا ألوان الزحرف اللفظى - غالبا 
عدا السجع الذى كان شاعا فيا » وبخاصة فى خحطب المفاخرة و مناقب 
والتحريض على القتال ؛ إذ كان السجع مبب إلى نفوسهم ؛ لما فيه من نخم 
موسیقی » يقربه من الشعر الذى کانوا يمون به » ويستجيبون لتاڻيو » 
ومن ثم استعانوا بالسجع فى خطابتهم على التأثير فى تفوس السامعين » ويأق 
قصر العبارة وميلها إلى الازدواج فى المرتبة التالية للسجع شيوعا فى خحطبمم . 

)٤(‏ الإكثار من استخدام الترادف المعنوى » فيعبرون عن المعنى 
الواحد بعبارات شتى » تأكيدا للمعنى » ور ما كان للارتجال أثر فى ذلك . 

(ه) اعتادها على لغة الحقيقة فى التعبير عن المعافى مع الاستعانة 
أحياناً بالتخييل والتصوير » لاستثارة العاطفة »> وإيقاظ الوجدان . 
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)٦( )‏ اشنتا هما على كثير من أمثالمم وحكمهم » لا ها من أثر فى قوة 
المعنى » والإقناع به » وتيئة النفوس لقبوله » فهى تؤدى فى حطابتهم 
ما تؤديه الحجج والبراهين . ٠‏ 

(۷) لم تخل خطابتهم من الشعر يطعمون به خطيهم من حين 
لاخر » إذ كان كثير من خحطبائهم يتمتعون بموهبة الشعر أيضا › كعامر بن 
الطفيل > وحاتع الطاى > وحاجب بن زرارة وغيرهم » فالقول بخلو الخطب 
الحاهلية من الشعر فيه بعد عن الحقيقة © . 

(۸) الإججاز هو الأسلوب الخالب علما ؛ إذ كان فى طبعهم » 
ومناط البلاغة عندهم » على أنهم كانوا يلون إلى الإطناب ف أنواع خحاصة 
العشائر » وكان الترادف المعنوى من أهم وسائلهم ف الإطناب » کا قدمنا . 

)٩(‏ الاعتدال فى الخطب من حيث الطول والقصر » فقلما بالغوا 

فى طول الطويل وقصر القصير مها . ) 
)١ ٠( )‏ اضطرابما ف مراعاة العناصر الأساسية فى الخطابة » وهى 
لمقدمة والخغرض والخاتمة » فقلما اكتملت هذه الأجزاء ف خحطبة من خحطب 
الحاهليين الى وصلت إلينا . 

على هذا النحو كانت الخطابة فى الجاهلية » فإلى أى حد تأثرت 

بالاسلام ؟؟ : 
٩ —‏ س 
ازدهار الخطابة فى ظل الإسلام : 


)0 ممن ذهب إل ذلك الأستاذ السباعی بیومی ف : تاريخ الأدب العرلی ص ۱۷۸ 
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الثورات والنهضات » وأنہا كانت سلاحاً ماضياً فى الدعوات » والأحداث 
الكبار . 

وقد مر بنا أن الإسلام كان بشابة ثورة على الحياة العربية ال لجاهلية › 
وأنه أحدث تولا حطيرا » ونهضة شاملة فى حياة العرب » تخطت حدود 
البيغة والعصر » ومن شأن هذا أن ينهض بالنطابة » ويخلق الخطباء . 

ففى ظل الإسلام ارتقت الخطابة مدارج نهضة كبرى » قطعت بها 
شوطاً بعیداً إلى عصها الذهبى » فى أحريات عهد الراشدين » وف عصر 
ببى أمية ؛ وذلك لشدة حاجة الدعوة الإسلامية الجديدة إلما ؛ إذ كانت 
وسيلتبا المباشة الوحيدة لخاطبة الجماعات وإقناعها والتأثير فيها » تم 
لاستنفارها لدشر مبادئها » بالجهاد » والغزو » وتقويض حصون الكفر 
والشك » أو بالتبصير بتعالمها » وغزو العقول والقلوب بها »> متخذة 
الوجدانية والتقيف سبيلا إلى الأسماع » وعظاً » وإرشاداً > وهداية › 
وترغيباً » وترهيباً > أو للرد على خحصومها » وتزبيف باطلهم بالراهين 
الح . ) 

ومعنى هذا أن الإسلام أحذ بيد الخطابة » فزاد من دواعيما » وارتاد 
بها حقولا جديدة » م تكن تعهدها ف ال جاهلية ؛ لأنه دين م يقف عند 
امطالب الأحروية للإنسان » بل جاوزها إلى أمور حياته الدنيا » فاهتم بها 
وأولاها عناية شديدة » ورفع أمور الاجتاع درجات » حتى فى عباداته » فلم 
يدع فرصة للاجتاع إلا حث عليما » أو أوجبما » وطلب فيا من القول 
ما هو ضرورى له »> كخطبة الجمعة والعيدين والوقوف بعرفات ... وغيرها » 
ولم تكن الخطابة فى هذه المواقف تقتصر على الوعظ والإرشاد › والترغيب › 
والترهيب » بل تعدت ذلك إلى ميادين السياسة والاجةاع . 

كل ذلك ساعد على ازدهار الخطابة فى ظل الإسلام » فانبيت 
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تشر ح الدعرة وتؤیدها وتدانع عنپا وتبین آهدافها »> وکان الطريق أمامها 
متفسحاً عریضاً ۽ لأا أقدر عل شرح الحقائر ق والدعوات والاقناع با » 
فھی - ف حقیقا ۰ - فن هدفه التوجيه والاستالة والإقناع > فن ججمع بين 
البراهين والأقيسة الفكرية والعقلية من جهة » والعاطفة واليال » وجمال 
البيان من جهة أخرى ؛ ولذا كان هذا الفن لسان الثورات والهضات 
والدعوات - کا قلنا . 

ثم إن اللنطابة جال تعسع له آنا العامة والخاصة » ولم يتعرض ها 
حت علييا > حي جعلها شعرة من ساره فى يعض اراق الديبة . 

کک آنا كانت عدة الرسول ف شتی الأمور » من دغوة ال الدين ٤‏ 
إلى بيان لأحکامه »> ومن وعظ وتذكير » إلى وعيد وتبديد ... وغير ذلك من 
جلائل الأمور . 


واقتدی بالرسول من بعده خلفاؤق » فحادوا عن ألوان معينة من 
الشعر کا حاد » وتناولوا فى حطبهم ماكان يتناول » وزادوا على ذلك » 
فاقتحموا بالنطابة ميادين جديدة » هيا الظروف التى جدت بعد وفاة 
الرسول » كالخلاف بين المهاجرين والأنصار على الخلافة » وردة العرب عن 
الإسلام فى خلافة أهى بكر » واتساع الفتوح فى خلافة عمر وعثان » وما 
اقتضاه ذلك من الحث على الجهاد » وجمع الكلمة والقلوب » ورسم 
السياسة لأمراء الجيوش » والقواد والولاة والجاهدين » وتنظم الجماعة 
الإسلامية › وا خرو ج بها من فوضى ال جاهلية › والتهانى بالنصر » وشكر نعمة 
الله بالفتح » إذكاء روح الجهاد » وإبرازاً لفضياته » بالتركيز على أنه سبيل 
المسلم إلى الجنة » وثاء الشهداء » إكباراً للاستشهاد وتذكيرً ما أعده الله 
للشهداء من رفيع المنزلة يوم القيامة . 
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ولا اندلعت الفتنة بين جماعة المسلمين فى أخريات خلافة عثان » 
وطوال حلاقة على » ودخحل المسلمون من بابما إلى حلاف ل يات بعده 
اتفاق › فرق جمعهم » وشتت کامتہم » وجعل منہم شيعا وأحزاباً » کارت 
الخطب من دعاة | حزاب » كل يدعو لصاحبه »› ويبحرض على القتال معه »› 
ويدافع عن حقه فى الخلافة › أو يدفع حق الآخرين فيما » وقام كل ذلك 
على سطوع الحجة » ووضوح القصد من جهة » وعللى حلارة البلاغة 
وسحر البيان من جهة أحرى » وليس هناك ما ينض بذه الأغراض نوض 
النطابة , 


بهذه العوامل وغيرها تهيأت تربة صالحة » جعلت من الخطابة شجرة 
مردهرة طيبة » أصلها ثابت وفرعها فى السماء » فقد رحب أفقها » وتعددت 
مقاماتما » وعظم شأا » وكار رجاطما » وتولاها كل ذى مكانة . 

وإذن »> فقد ازدهرت الخطابة فى صدر الاسلام ¢ واحتلت المقام 
الأرل فى ميادين القول » فزحزحت الشعر عن مكان الصدارة التى كانت له 
فى الجاهلية ؛ ليتقدم الخطيب على الشاعر . 
ولم يقف أثر الإسلام عند هذا الحد فى تطوير الخطابة والهوض بها » 
وصبغها بصبغة تختلف إلى حد كبير عما كانت عليه قبل ظهوره » فقد 
نستطيع أن نضيف إلى ذلك تحولات أخرى ف الأغراض » وف الطابع العام 
لالخطابة أمها : 

١‏ - القضاء على بعض الات الخطابة الجاهلية » كخطب 
المنافرات والمفاخرات > والتعصب القبلى > التی کانت تشعل نيران 
التباغض « وتؤجج الأحقاد ¢ وعغزق وحدة الشعب العرلى فمل جد الإسلام 
فى القضاء على بواعث هذه الألوان من الخطابة › بتشديد الهى عن التفاخر 
بالأحساب والأنساب » وما شنه من حرب لا هوادة فيما على العصبية القبلية 
وبواعثها . 
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۲ - تحويل مواقف ححطابية جاهلية إلى مواقف حطابية إسلامية › 
كخطب الغزو والجهاد » التى حلت محل خطب التحريض على الغارة › 
والأحذ باقر »7 ۋغیرها مما کان ينېعث عن الصراع القبلى . 
- اتخاذ كثير من الخطب ف الإسلام طابعاً دينياً م يكن موجوداً 
٠‏ فى الجاهلية > كخطب الدعوة إلى الإسلام » وشرح عقائده » وحطب 
الوعظ والترغيب والترهيب » ونحوها من الأمور الروحية » التى تتصل بالعقائد 
والتشريع » أو تحث على الفضائل » مبشة بخيرى الدنيا والآحرة . ٠.‏ 
ولا پنبغی أن نقارن هذه الاطب ما كان فى الجاهلية من حطب فى 
الوعظ أو الإرشناد الدينى » أو التأمل الذهنى ف الكون ودلالته » فهذا اللون 
من الخطابة الجاهلية - على ندرته فى کلامهم - إنغا كان وليد خواطر 
وتأملات قلقة ساذجة » لا ينبعث عن إان راسخ » أو يقوم على عقيدة 
واضحة المعالم والأهداف . 


ا - ظهور ملاع الخطابة السياسية › وتدرجها فى طريق انمو والتطور 
واکتال العناصر » حتى أصبحت قسما هاماً من الخطابة الإسلامية ف 
أواخر هذا العصر » وف العصر الأموى » كالفطب التى دارت حول 
الغلافة » وسياسة الرعية » وكذلك ححطب الجهاد والوقائح ؛ لأا > وإن 
کان باعشها دینی » فإنما ارتدت ثياب السياسة » حين أصبح من أهدافها أن 
تقم لاإسلام دولة »> تعلن مبادئه › وتہسط سلطانه ( وتجمع الناس تحت لواء 
الطاعة لو الأمر ف الإسلام . 

على أن الغطبة السياسية فى صدر الإسلام م تخلص تماما للسياسة › 
بل امتزرجت فيا السياسة بالإرشاد الدينى › بل والاجتاعى أحيانا » على 
نحو ما سنرى فى دراسة نماذجها . 

نعم كانت هناك خطابة فى الجاهلية حول النزاع القبلى » والسفارة 
بين .القبائل » ونحوها » ولکنها كانت فى الغالب ترتدى ثوب المفاخرة » 
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وتتشح بالعصبة القبلية » ما جعل الطابع السيامى فيها ضعيفاً » لا يتمتع 
بوجود متميز » أو ملاح بارزة . 
يضح مما تقدم أن ابلخطابة ف هذه الفترة التى نؤرخ ها » قد تنوعت 
أغراضها وموضوعاتما » فهى حيناً دينية » تدعم الدعوة » وتنبذ الكفر 
والشك » وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر » أو سياسية تعالج أمور الدولة 
الناشئة ومشكلاتما » وتوضح سياسة الحكم وترسى قراعده » وتنظم العلاقة 
بين الحا وا محكوم » او بين الدولة الإسلامية ومن دحل ف عهدها وذمتما من 
أهل الكتاب ... أو غير ذلك » من شئون الحكم والسياسة فى الإسلام » 
وقد علا نجم هذا اللون من اللخطابة بعد وفاة الرسول ؛ لاحتلاف الاراء حول , 
مصير الخلافة ؛ ومن تكون » وقد تمتزج فيه العناصر السياسية والدينية » کا 
ذکرنا » وکا سثری فی دراستنا نمافج من خطب هذا العصر . 
وإ جانب اللخطب الإسلامية فى الدين والسياسة > احتلت الخطابة 

الاجتاعية الإسلامية مكاناً مرموقاً » ونبضت برسالما فى دعم النظام 
الاجتاعى الإسلامى » القام على العدل والمساواة بين المسلمين » وحايته من 
الافات التى كانت تشوب الحياة الالجتاعية قبل الإسلام . 

هذا فضلا عن خحطب الحافل والوفود »> فمن المعلوم ن وفوداً كثية 
كانت تفد على النبى وعلى حلفائه » وفى طليعتہم الخطباء « يبايعون امهم » أو 
يفاحرون » أو بہنشون » أو يعرضون مايشغلهم من کبیات الأمور » ٩‏ . 

وقد ازدهرت كل هذه الألوان من الخطب » ويخاصة الدينية 
والسياسية منها » وذلك استجابة لتيار الدعوة الجديدة » واستجابة لأأحداث 


العصر . 


ه٠٦۲/۲ وانظر السيرة ق‎ » ٠۲١ ) صدر الإسلام ( جورج غريب‎ )١( 
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ولعل فى مقدمة ما ييز الخطابة فى عهد النبوة والراشدين » عن 
الخطابة الحاهلية > ما امتازت به تلك الخطب من ظواهر معنوية وأسلوبية › 
تعد صدّىی مباشراً ل ثر القران الكرم فى نفوس المسلمين وعقوهم وألسنتهم 
إذ كان من الطبيعى أن يكون مجرى الدين ام جديد هو المنبع الار » الذى تستقى 
منه الخطابة » ومن ثم أقبل الخطباء يلون من بلاغة القرآن التى لا تنضب . 

وقد ذكرنا آنفا »> كيف أحس العرب عند ماع القرآن بالروعة 
والدهشة › وأوجزنا القول فى تفضسیر مناط هذا الإعجاب » وسقنا بعض 
الشواهد التى تدل على يز الأسلوب القرآنى وتفوقه وإعجازه » وقلنا : إن 
الملسلمين أقبلوا على القران 1 وأصبح مهم حفطه وتلاوته وتدبره › وتأمل 
إعجازه » شم انقلبوا ينہلون من معینه فی خطم » فعا جوا موضوعاته » وقلدوا 
اسلو » ونهجوا نهجه ف البهنة والاحتجاج والإقناع › إلى حد جعل من 
اياته حجة لعظم الخطباء » فارتفعت بذلك کله معانہم > وتهڈبت 
ألفاظهم » واشقت أساليمم فى سماء الفصاحة درجات . 


يضاف إل هذا حرصهم ف خطہم على الاستشهاد باياته › 
والاقتباس من عباراته » والاستمداد من معانيه ء والاتجاه إلى أغراضه » فكان 
القران هو المدرسة العظمى التى تخرجت فما الخطابة الإسلامية » مترمة 
حطاه » متتبعة هداه » محاولة أن تبلغ بعض مداه » ويتضح هذا فيما نورده › 
من نماذج لطب صدر الإسلام » وتعليقنا عليما . 

¥ 
دراسة ماذج من خحطب العصر : 
(') 
- خحطب رسول الله يي الجمعة الأول بالمدينة » فقال )١(‏ : 


)0 الطبرى Yoo/Y‏ > آکفره : کفره وکفر به : جحده » وهو معنی إسلامی = 
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« الحم لله » أحمَّدة وأستعينة : وأستغفره وأستہديه » وأُومِنْ به ولا 
أكفره ۽ وأعادي من كف » وأشهد أن لا إله إلا لله وحكه لا شريك 
له » ون محمداً عبده ورسوله › ارسله با لهدى والنور واموعظة »> على فترة 
من الرسل » وة من العلم »> وضلالةٍ من الناس » وانقطاع من الزمان » 
وو من الساعة » رقرب من الأجل » من بع الله ورسوله فقد رشد ؛ 
ومن يعصیه فقد غوی وفرط » وضل ضلالا بعيدا ٩(‏ . 


واوصیکً بتقرى الله » فإن َير ما أصتى به المسلم المسلم أن 
يحض علل الآحرة » ون مره بتقوی الله » فاحذروا ما حَذّركم الله من 
اف 0 لا شل ی لت عی۰ ا تارمن از اء وان 


تقوی الله ِن عمل به ٩‏ على وجل واف من ره » عون صدقي على 
ا یون من أمر الأحن . 

ومن يُصلح الذى بيه وبين الله من مره فى السر والعلانية » لا ینوی 
بذلك إلا وجه الله (5) » يكن له ذکرا فى عاجل أمرو » وذخراً بعد اموت » 
حین یفعقر ال إلى ما قم وما کان ِن میوی ذلك » برد لو أن بیته ریه 
أمداً بعيدا ۾ ويُحذركم الله تفسه › والله رعوف بالعباد 4 ( . 


= أصله من كفر الشىء : غطاه » كفرا ( بالفتح ) وكفرا بالضم . الفترة : مابين كل رسولين 

من رسل الله . انقطاع من الزمان : ذهاب أكثر الزمان > وقرب انتهاء الياة الدنيا . والذخر» 
والذخيرة : ما ادحر لوقت اللحاجة . الغلف : الاسم من الإخلاف ( مصدر أخحلف ) وهو أن 
تعد عدة ولا تنجزها . ١‏ 

)١(‏ جلة مقتبسة من قوله تعالى ف سورة النساء : ١١١‏ : # ومن يشرك بالله فقد 
أضل ضلالا بعيدا » وقوله ف السورة نفسها آية ۱۳۹ : « ومن یکر بالله وملائکته وكتبه 
ورسله واليوم الآحر فقد ضل ضلالا بعيداً 4 . 

)۲( عبارة مقتبسة من قوله تعالى فى سورة آل عمران : ۲۸ » ۳۰ : [ وجحذ رم اله 
نفسه 4 . 

)"( عمل به : أی بالأمر بالتقوى المفهوم من قوله السابق : وان يمره بتقوی الله . 

. وجه الله : أى الله » والمقصود مرضاته »> وما يترتب علا من ثواب‎ )٤( 

(ه) اقنباس من قوله تعالی فی سورة آل عمران : ۳۰ : ل یوم تجد کل = 


Y۲ 


والذى صق قوله » وأنجَرَ وغه : لا حلف لذلك ؛ فإنه يقول عز 

وجل : ٩(‏ و ما يدل القول لى وما أنا بظلام للعبيد 4 . 
فاق لله فى عاجل آمركم وآجله ء ف الس ولعلاية ءانه من بتي 

الله بکفر عه سانو وعم له أجره ‏ ۰ ومن بن الله فقد فاڙ قوز 
عظيما » ٩‏ . إل أن يقول فى ختامها : ١‏ الله أكبر ولا فة إلا بالله العظم » . 

فالخطبة کا نرى تقوم على الوعظ والإرشاد الدينى » حيث يوصى 
الرسول السامعين بتقوى الله » والحرص على مرضاته » والخوف من غضبه › 
ويقرر أن هذه الوصية هى خير ما يوصى به المسلم المسلم » ويعلل لذلك با 
تحققه هذه النصيحة - لمن يعمل بها خلصا - من عون صادق ف التزود 
للدار الأخرة > والفوز بالنعم الذى أعده الله لمن اتقاه . 

کا حرص الرسول على ربط قيمة هذه التقوى » وقبولما عند الله » 
وترتب الثواب عليما » بالإنحلاص فى النية » والبراءة من الرياء » بمطابقة السر 
العلانية . 

وهذا الإنحلاص ف التقوى يضمن للمسلم فوزاً عاجلا » بما يناله من 
حسن الااحدوثة » وخحلود الذكر الطيب بين الناس » واخر آجلا » يوم يقف 
المرء بین یدی ربه » ولیس له من زاد أفضل من التقوى . 


= نفس ما عملت من خير محضرا ».وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً » 
ويحذ رم الله نفسه والله رءوف بالعباد 4 . 

۲۹ : سورة ق‎ )١( 

(۲) اقباس من قوله تعالل فى سورة الطلاق  :‏ : ومن يق الله یکفر عنه سياته › 
ويعظم له أجرا & . 

(۳) أكثر ألفاظ هذه العبارة مقتيس من قوله تعال فى سورة الأحزاب : ۱ ومن 
يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 4 . 


DA 


وهكذا تتمتع هذه الخطبة بالوحدة الموضوعية » فهى 'تدور من أوها 

إلى اخرها حول الوصية بتقوى الله » وبيان حقيقة هذه التقوى ٠‏ وإبراز 

وإذ كانت الخطبة دينية » فإن الروح القرانية تشيع فيا « وت نتضح 
فيما جنحت إليه الخطية من كث الاستمداد من معالى القران » واقتباس 

ا نلمح تأثیر القرآن فى أسلوب النطبة » الذى يعتمد أساساً على 
تدعم المضمون بالأدلة القرآنية » وعلى سهولة اللفظ مع جزالته وقوته » وا ميل إلى 
الترسل - غالباً - والازدواج والموازنة - أحياناً - والخلو من السجع تماما . 

والخطبة بعد هذا تعتمد أسلوب التكرار لتأكيد المعانى » فتعرضها فى 
لون من الإطناب » ومع ذلك فهى - على طوما - تعد أميل إلى الإجاز إذا 
قیست با تكون عليه مثيلاتها من خحطب الحمعة عادة . 

ونلاحظ كذلك اشتال الخطبة على كل المراحل الفنية للخطبة » من 

)(۲( 

- وحطب م بالمدينة فقال () : 

« إن الحمد لله » أده وأستعيئه » نعوذ بالله من شرور أنفسيتا » 

ع مە A‏ و ^ بر ل 
وسيعات أعمالنا » مَنْ يهد الله فلا مضل له » ومن يضيلل فلا هادى له » 
وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . 


٠٠٠/١ السيرة لابن هشام ق‎ )١( 
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ن أحسنَ الحديث کتاب لله » تبارك وتعالٰى » وقد أفلح من زينهُ الله 
ف قلبه ء وأذخلّه فى الإسلام بعد الكفر ء واختاره على ما سواه من أحاديث 
الناس » إنه أحسن الحديث وبلغ » ابوا ما حب الله » أجبوا الله من كل 
قلویکم » ولا موا کلام الله وکزه » ولا تفس عنه قلویکم » فإنه مِنٰ کل 
ما تخل الله تختار ویصطفی » قد سماه الله جیه من الأعمال » ومصطفاه 
من العباد » والصالح من الحديث » ومن كل ما أوق التاس الحلا والخحرام . 
فاعبدوا الله ولا تشرکوا به شيعا » واتقوه حی تقاته » واصدفوا الله 
صالح ما تقولون بأقواهکم » وبوا بروح الله بینکم » إن الله يغضبُ أن 
نكت عهده » والسلام عليكم » . 
الحطبة دينية كسابقتها » فهى تعالج موضوعاً دينياً > هو حث 
المسلمين على الإقبال على كتاب الله ؛ وقراءته » والتقرب بذلك إلى الله 
فهو يحب لعباده أن يحبوا ما أحب » وقد اثر الله القرآن » واضطفاه بحبه . 


والرسول پبغی من وراء هذه العظة أن یتدبر المسلمونٍ کتاب الله » 
فیکون ذلك درعا هم من الانتکاث ف الكفر بعد الإيمان » وهدياً یرشدهم إلى 
لقوى الله » والاستمساك بحل دینه » ونبراساً یتمشلونه فی سلوکهم قولا وعملا . 


وهی کسابقتها أیضاً » تستمد من ری القرآن » وتقتبس من آیاته » کا 
نری فی قوله عرش : : ( من مېد الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادی له » وهو 
معنی قران اقنبس مع بعض عبارته من قوله تعالی ٩‏ : 3 من بېد الله فهو 
المهتد › ٤‏ ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً 4 رقرله ل : « إن أحسن 
یٹ کناب اله ۾ مسعمد أيضا من قوه تعالى  : ١‏ الله تزل أحسن 
الحديث كتاباً . & .۰ 


¬ 


NV: سورة الكهف‎ )١( 


(۲) سورة الزمر : ۲٣‏ 


Yo 


ويلاحظ اتفاق الطبتين فى المقدمة › التى تدور حول مد الله والثناء 
عليه » واحتلافهما فى الاتمة » فقد خحتمت الأول بعبارة ( الله أكبر ولا قوة 
إلا بالله العظم ) بيا خحتمت الأحرى بعبارة ( والسلام عليكم ) . 

والطابع الغالب عل العباق فما هو الترسل » واصطناع لغة الحقيقة 
فى الأداء . 


)(۳( 

وحطب رسول الله فى حجة الوداع » وهى آخر خطبة له : فقال بعد 
أن حمد الله وأثنى عليه (© : 

« أا الناس : اسمعرا قولی › فإنی لا ادری لعلٔی لا القآ۶ بعد عامی 
هذا بهذا الموقف أبدا . 

أا الناس :ل دمام وأموالكم عليكم حرم إلى أن تلقو ريكم » 
كحُرمَة یویکم هذا » وکحرمة شھرم هذا › وإتکم ستلقزن ربكم » 
يسالك عن أعمالكو » وقد ت ء فمن كانت عنده أاتة فيم إل 
من ائتمنة عليما » وإن کل را موضوع › ولکن لکم روس آموايکم › 
لا تَظلمون ولا ظلمون › قضّى الله أنه لا رباً . 

ما بعد » ايا الناس : فان الشيطان قد يعس من أن يعد بأرضكم 
هذه ادا » ولکنه إ ن يطَعٌ فیما سوی ذلك فقد رضیٌ به ما تُحقرون من 
أعمالكم > فاحذروة على دينكم . 

أيها الناس : إن السىءَ زيادة فى الكفر بُضَل به الذين کفروا › 
ونه عام » وعرمونه عام واوا عله ما حرم اله » فيجلوا ما حلم 


E 


الله > ورموا ما أحل الله » وإن الزمان قد استتارَ کهيفته يوم لی الله 
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السموات ولأرضَ » وإن عدَة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً » منها أربعة 


حرم . 
ما بعد » أيما الناسٌ : فإن لكم على نسائكم حقاً » ولهُنّ عليكم 
حقاً > لكمْ علينّ أن لا يون فرشكم أحدا تکرهونه » وعلمہن أن 
لا يأينَ بفاحشة مبيّة » فإن فعلْنّ فإن الله قد قد اَذ لکم أن تهْجُروهن ف 
المضاجع » وتضريوهنّ ضرباً غير مرح » فإن انتين فلهن رْقهنّ و كسوتينَ 
بالمعروف » واستوصوا بالنساء حيرا » فإنہنّ عند عوَانِ ر أسيرات ) 
لا يَملكنَ لأنفسهنّ شيعا » وإكم إغا أخذتُموهنْ بأمانة الله » واستحللعم 
فروجهنّ بکلماتِ الله . 
فاعقلوا آیها الناسنٌ قوی » فإنی قد بَغبُ » وقد ترک فیکم ما إن 
اعم و 
وان السلمين | ا لد تیل لدی من أيه إلا ما أعطاء عن بل 
الم حل إت » الليم اشهد ۲ " 
وول ما يلاحظ عل هذه الدطبة تعدد موضوعاعا من وعظ 
دینی » وإرشاد اجټاعی » وتشريع أحكام . 
الشيطان ا حرمه ا سىء ف السام رار وأوصی ل ل وع 


الال * ٤‏ ونہی عن الاتداء عله يك ... ا عبر ذلك من أمور الدين 
والدنيا . 


¥ 


ولعل ظروف هذا الموقف الخطابى الخاص » الذى يودع فيه الرسول 
أمته » هى التى أملت على النطبة هذا التعدد ق الموضوع ؛ لحرصه عل 
على تأكيد هذه الأمور » وتقريرها فى عقول المسلمين وضمائرهم قبل أن 
يفارقهم » وتحديد المنہج الذى يلتزمونه » ويسيرون على هديه من بعده » وهو 
العمل بكتاب الله وسنة نبيه . 

وكل هذه المواضيع مما عال جه القران » فهى منه تستمد » وعليه 
تعول » وقد غلب لفظ القرآن على بعضها » من ذلك ماذكره الرسول عر 
عن السیء » فهو یکاد بکون نص القرآن فیه ()ء وقوه  :‏ لا تظلمون 
ولا تظلمون 4 وقوله : ۾ إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا منها أربعة 
حرم 4 رقوله : ل أن لا يأتين بفاحشة مبينة 4 وكلها عبارات ومعان قرانية . 

وقد نلاحظ كذلك أن هذه الغطبة خحتمت ختمت بعبارة : ( اللهم هل 
بلغت الله اشهد ) وهي تخلف فى ذلك عن سايتي“ 


)٤( 
رطب نابت ين فيس ين اشاس ۽ ين بی رول ات‎ > 


« الحمد لله الذى امراف الارضٌ حه ( قضّی فين مره » 
ووسیع کرسییه به علمه » ولم يك شیءٌ قط إلا من فضله » ثم کان مِنْ فدرته 
أن جعلنا مُلوكاً » واصطفى مِنْ خير حَلْقّه رسوا » أكرمّه نسباً » وأصدَقّه 
حدیثاً » وأفضله حَسبًا » فار عليه کتابه » وائتمته على خلقه » فکان 


۷ : انظر : سورة التوبة‎ )١( 
٠٦/۲ انظر قصة هذا الوفد » ونص النطبة فى : السيرة لابن هشام ق‎ )۲( 
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1۷۸ 


خحيرة الله من العالين › م دعا الناسَ إلى الإيان به › فامن برسول الله 
الهاجرون مِنْ قومه » وذوی رَجمه › کرم الناس حسبباً > وأحسن التاس 
وجوهاً » وخر الناس فعالاً . 

ث کان اول احق إجابة » واستجاب لله حین دعاه رسول الله ی 
» فح صاز الله ووزراءُ رسوله » نقاتل الناسنَ حتی منوا بالله » فمن 
آمن بالله ورسوله » بنع نا ماله وده » ومن کفر جاهدناءٌ فى الله بدا ۽ 
ران قله علينا یسيا . 


ول قَوّلى هذا » وأستغفر الله لى وللمؤمنين وا لمؤمنات والسلام 
علیکم ) . 

ولعل خير ما نعلق به على هذه اللخطبة › لنستبين روحها الإسلامية ؛ 
ومدى تأثرها بالهدى الإسلامى » أن نورد حطبة وفد بنى تمم » التى ألقاها 
- مفاخرا - عطارد بن حاجب بن زرارة اتقیمی » امام رسول الله » قال 
عطارد () : 

الحمد لله الذى له علينا الفضل والمَنٌ » وهو أَهلّه » الذى جعلأنا 
ملو » ووهبً لنا أموالاً عظاماً » نفعل فيها المعروف » وجعلنا أعز أهل 
المشرق » وكاو عدداً يسه عُدّةّ » فمن مشا ف الناس ؟! . 

ألسننا برؤوس الناس » وأولى فضللهم ؟ فمن فاحرنا فليعدد مثل 
ما علدنا » وإنا لو نشاء لأكثرنا الكلام » ولكتنا نحيا من الإكثار فيما 
أعطانا » وإنا عرف بذلك » أقول هذا لأن تأثوا شل قولنا » وأمر أفضل من 
أمرنا» . 


. الرجمع نفسه‎ )١( 
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ولقد فعل خطيب رسول الله » فجاء بأفضل من أمرهم » رقال 
أحسن من قوم . 
ميد الله خالقا للسموات والأًض » قادرا » مدبرا أمر الكون كله » 
عالما » وسع کرسیه علمه » واعتز برسول الله » هادیاً ورسولا » وبالایان به 
ونصرته » وقدم المهاجرين لسبقهم إلى الإسلام » وجعل الإيمان بالله ورسوله 
- لا العصبية القبلية - مناط السلم والحرب بين المسلمين والمشركين »› فمن 
أمن عصم ماله ودمه » ومن كفر قوتل فى الله أبدا » وعبر عن ثقة المسلمين 
بدينهم » وتحمسهم للجهاد فى سبيله » وأن تلك الثقة » وهذا التحمس › 
تتضاءل أمامها قوة أهل الكفر مهما عظمت ( وكان قتله علينا يسيرا ) . 

فشتان بين هذه المعانى والدوافع الإسلامية العليا > والمعانى والدوافع 
التى أثارها » وصدر عنما حطيب بنى تمم الجاهلى المشرك . 

خحطيب الإسلام يحلق فى سماء دعوة سامية عامة > ویتکیء عل 
مبادىء إنسانية راقية » وخحطيب الشك يبو على أرض العصبية القبلية 
الذميمة » الحدودة الأفق » فيعتز بكثة المال والعدد » ووفرة العدة » ويربط 
السيادة والقوة بهذا » وپقاخحر به لاأ بغي . 

وهذا الفرق الذى ألحنا إليه هو الذى أدهش القوم » وحيرهم سو »> 
وعبروا عن هذه البق بقومم عن رسول الله عر > : « إن هذا الرجل 
مى له » خطيبه أخطب من خطيبنا ... ولأصواتهم أحلى من أصواتنا » . 

وما دری القوم فی دهشتہم وحرتم أن الامر لیس مر بلاغة أو 
حلاوة صوت » وإغا السر كل السر يكمن فى هذه الروح الجديدة » التى 
يسثشعرونما لأول مرة بواجداناعيم » ولا يحققونما بعقوهم » وف هذه المعانى 
التى لم يعهدوها من قبل › ولم تجر على ألسنة خطبائهم . 
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- وخطب أبو بكر الصديق عند وفاة الرسول عي > فحمد الله 
وأثنی عليه م قال ٩(‏ : 

« يها الاس : إنه منْ كان يعد حمداً » فإن محمداً قد مات » ومّنْ 
کان یعبگ الله فإ الله حى لا موث : و وما محمد إلا رسول قد حلت يِن 
قبله الرسُل » أفإن مات أو ة یل انقلبع على آعقایگم 1۴ ومن بقلب على 
قله فلن یضر اله شيعا » وسیجزی اله الشاكرين 4 ٠‏ ( . 
۰ فهذه اللخطبة أوضح دليل على مدى تأثر الخطابة بالقران الكريم ف . 
فترة مبكرة من صدر الإسلام ؛ حيث يقوم بتاؤها على أية قرانية » تشل أ كار 
عبارتما » وتقوم فيا مقام الدليل والخاتمة معا . 

وهى - على إيجازها الشديد - تشل اسلوب القران ف الرهنة 
والإقناع » وهو اسلوب يتجه إلى العقل › فيبسط أمامه الحقائق المسلمة » 
ومنها يصل إلى النتيجة التى لا ملك العقل إلا التسلم بها 

ولقد أحدثت هذه الخطية - من هذه الناحية - التأثير المرجو »› 
والإقناع المطلوب › فما إن "معها عمر - رض الله عنه - حتی قال )٩(‏ : 
د ولله ما هو إلا أن معت أبا بكر تلاها ؛ حتى رقت إل الإض ء 
ما تعملنی رجلای » وعرفت أن رسول الله ا قد مات » . 


٠٥٦/۲ المرجع السابق ق‎ )١( 
١ ٤٤ مابين قوسين آية قرآنية مقتبسة بعبارتها كلها . انظر : سورة آل عمران‎ )۲( 


(۳) السيرة لاہن هشام ق ٠٥٠٦/۲‏ 


1۸۱ 


وما ذاك من عمر إلا أنه اقتنع - حن سمح الآية الكريمة - بأن 
الرسول ليس معصوما من الموت »› وأن الکازة قد وقعت بوفاته . 
١ (‏ ) 
- ونحطب أبو بكر أيضا فى سقيفة بنى ساعدة » فحمد الله وأثنى 
عليه › م قال (') : 
« يها الناسنٌ : نحن المهاجرون » أو الاس إسلاماً » وأكرمهم 
أحساباً ¢ وأرسطهم دارا ¢ وأحسهم وجوهاً ¢ وأكثر الناس ولادة ف 
العرب ¿٠‏ وأمسهم ۾ جما برسول الله ا أسلمُنا قبلکم وقدّمنا ف 
القرن عليكم » فقال تبارك وتعالى : ظ والسابقون الأؤلون من المهاجرينَ 
والأنصار » والذين اتبعوهم بإحسان ¢ 7) . 
فحن المهاجرون ٤‏ وأنتم م الأنصار > إحواننا ف الدين رشرکاؤنا ف 
الفنء وأنصارنا على العدو »› اتم ونصرتم 4 فجزام اله حيرا 6 فنحن 
لارا ونم م الوزرء لا قدي المرب لا هذا ال من قرش » فلا فو 
عل إخوانكم مام محم الله من فضله . 
وأهم ما يلاحظ فى هذه الخطبة : 
( أ ) أنها تعالج موضوعا سياسيا » وهو الخلاف بين المهاجرين 
والأنصار حول حق الخلافة > ومن أولى به . 
(رب) أن الخطيب مزج بين الأدلة العقلية والنقلية فى البرهنة 


() البیان والتبیین ۱۸١/۳‏ 
(۲) سورة التوبة : ٠٠٠١‏ 


AY 


(ج) قصر الجمل والتنويع فى الاسلوب » من خبر وإنشاء » وجمل 
إمية وأحرى فعلية » مع غلبة الازدواج والموازنة بين العبارات » وندرة السجع . 
(د) حلت الخطبة ناما من الخامة . 


(¥) 


وحطبٍ أيضا حن جاءه مال من البحرين ففرقه عل الناس 
بالسوية فغضب الأنصار » وقالوا : فضتلنا » فصعد المتبر » فحمد الله وأثنى 
عليه » وصلى على اللبى > م م قال () : 
« لق صدَُم » فإن ردنم أن أفضّلكم صارَ ما عملتموه للدنيا وإن 
صیرع کان ذلك لله عر وجل . 
َي معشرَ الأنصار إن شئم شه ان تقوا : اویناک فى ظلالنا » وشاطرناح 
ی اونا ترا اسنا ف وا اکم ن اقل مالا بتي 
العكد» و طال به + فحن وام کا قال طفیل الغنوی 7 
ا اُسکنونا فی ظلال بیوتہم ‏ غطلال بيوبٍ أدَفاث وأظلت ٩‏ 
موضوع الخطبة يتصل ببداً من مبادىء العدالة الاجتاعية فى 


(۱) زهر لآب ( اعرى) ١‏ ر( طبعة الرحانية - القاهرة ٠۹۲۰‏ م) . 
)١(‏ أزلقت : زلت . الواطين : أهل القهر والمهانة - وطقيل الغتوى : من بنى غنى 
این ع ین سعد ین تی عیلان شاعم ماعل بی رای ادوم قر سے :ای 
أوصف العرب للخيل » حتى كان يسمى عندهم طفيل اليل ؛ لكثرة وصفه إياها . 
() أسكنونا ف ظلال بيوتهم : كناية عن العز والمنعة . 


1A۲ 


الإسلام > التى تفرض المساواة بين المسلمين فى كل الحقوق › ومنما توزيع 
الثروة . 

والخطيب يسلك منهج إرشاديا لإاقناع الأنصار بالعدول عن موقفهم 
الخاطىء ؛ ولذا اتسم الاسلوب بالرفق واللين » وقوة التاثير »> مستعينا ببعض 
من الخطيب عفو الخاطر »> دون تكلف له » أو قصد إليه > فإذا اقترن 
السجع بالموازنة » اكتسبت العبارة مزيدا من الجمال والتأثير » مثل : ( اويناک 
فى ظلالنا » وشاطرناك فى أموالنا ) و ر ما لا يحصيه العدد › وإن طال به 
ما عملتموه للدنيا > كان ذلك لله عر وجل ) . 

يذه الوسائل وغيرها ما سنذكره بعد » استطاع الخطيب أن يحدث 
التأثير المطلوب فى قلوب الأنصار وضمائرهم » نما جعلهم يدركون خطاً 
موقفهم » ويعتذرون للخليفة قائلين : « ما ابتغينا بعملنا إلا وجه اللو » › 
وینصرفون راضین . | 

والعناية بالناحية الجمالية واضحة فى النص » وهى تدل على مدى 
التطور السريع الذى سارت فى طريقة الخطبة » نحو الاهتام بهذه الناحية فى 
أسلوبما . 

مدنا هذه الخطبة باتجاه اسلوب آخر » يتمشل فيما استشهدت به 
من الشعر » وممنا هذا الاستشهاد من ناحيتين : 

أولاهما : براعة الفثيل - وهى شاهد يضاف إلى ما سبق على الاتجاه 
إلى التجويد والتنسيق - حتى لكأنما صنع هذا الشعر هذا الموقف خاصة . 

والأحرى : الرد على من زعم أن حلب صدر الاسلام قد خلت تماما 


A4 


من الاستشهاد بالشعر » فقد تصدى بعض الباحثين (' لبيان خصائص 
ا لخطابة فى هذا العصر » وعذ فى مقدمتها » عدم الاستشهاد بالأبيات الشعرية › 
تمشيا مع الرسول الذى تبكر للشعر » فما أجراه فى خحطبه » وف ذلك خروج ‏ 
على الخطبة الجاهلية » التى كانت - أحيانا - مزجا من نثر وشعر » . 

وخحطاً هذا الادعاء واضح » فما خلت خحطب صدر الإسلام من 
الشعر » ولا تنكر الرسول للشعر » والخطبة التى بين أيدينا شاهد صدق 
على بطلان الزعم الأول » کا أننا سنبرهن خلال دراستنا للشعر فى العهد 
النبوى على بطلان الزعم الاخحر . 

وليست هذه الخطبة نموذجا فريدا فى الاستشهاد بالشعر . فهناك 
نظائر ها فى هذا الاتجاه » وبخاصة فى بعض خحطب الإمام على كرم الله 
وجهه (") . 


(A) 

- وحطب عمر بن الخطاب » وهی اول خحطبة له فى خلافته () : 

« غا مثل العرب مغل جل أن » اتب قائدَةُ » فلينظر قائده حت 
يقوده » وأما أنا » فورب الكعبة لأملنكم على الطريق » . 

هى خطبة سياسية » يقرر فيا الخليفة موقف العرب من قادتم » 
وواجب القادة وهم » ويحدد المج الذى اختاره ف سیاستہم . 

ثم إنها من الناحية الأسلوبية تمل أقصى ما بلغت خطابة العصر فى 
ميلها إل الإججاز من ناحية » کا تشهد بمدى تقدم هذه الخطابة فى ميدان 


(۱) هو الاأستاذ جورج غريب ف كتابه : صدر الإسلام ٠١١‏ 

(۲) انظر مثلا حطبة الإمام على فى : تاريخ الطہری 4٠١/١‏ 

(۳) تارج الطيرى ٠٤/٤‏ . أنف : يشتكى وجعاً بأنفه من البرة - وهى حلقة فى 
انف اليعير - فهو ينقاد لصاحبه بسهولة . 


Ao 


العناية بالناحية ال جمالية فى الأسلوب من ناحية أخحرى » إذ تكاد تقوم على 
هذا التشبيه القثيلى » فى قوله : ( نما مثل العرب ... حيث يقوده ) 
والكناية » ف قرله : ( لأحمانكم على الطريق ) . 

وليس من المعقول أن يكون عمر قد أهمل تقد هذه الخطبة بحمد 
الله والثناء عليه »> كا هو الشأن فى خحطب العصر كلها » وهو أمير المؤمنين › 
امتأدب بأدب الإسلام » والمعروف بشدته فى السك بتقاليده » وغرته 
علا » والمعقول أن تكون الرواية هى التى أسقطت مقدمتها ؛ لا كان 
مشهورا بين الناس أن ححمد الله والثناء عليه كان بدءا لخطابة العصر كلها . 


(0) 

- وخحطب عمر أيضاً » فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله » وذكر 

الناس بالله عز وجل » واليوم الأحر » ثم قال (© : 
« ايها الناسٌ : إلى وليت عليكم › ولوا رجاءُ ان کون خير 
لکم » اقرا علیکم » وأشدک استطلاعاً ما ينوب من مهم أموع » 
ما توليك ذلك منكم » ولكفى عم مهما محزناً انتظار مُواقعة الحساب » 
بأحذ حقوقكم > کی ذا ؟ ووضعه » أن أضعها » وبالسیر فيكم › 
كيف أسيرٌ » فى المستعان » فإ عُمر أصبح لا , يثق بقوةٍ ولا حيلة › إن ٠‏ 

لم یتدارکه الله عز وجل برحمته » وعونه وتأییده » . 
فى هذه الخطبة تزجح العناصر الدينية بالعناصر السياسية » وتبدو 
املاح السياسية فيما عبر عنه عمر من أنه إيما قبل القيام بمسثولية الحكم ؛ 
لما تومه فى نفسه من قدرة على إقامة العدل بين الناس » وحسن رعايتهم > 


() تارج الطبری ٠٠/١‏ 


A1 


والجد فى تحقيق مصالحهم » ثم قى اعترافه بثقل المسئولية الملقاة على عاتقه » 
باعتباره ه حاكا مسلما » مسعولا عن سياسة جماعة المسلمين » ف أمورهم 
الدينية والدنيوية ؛ ولذا نراه يتجه إلى الله فیما يشبه الابتېال والتضرع ' 
الدینی » مستعینا به » مستنجداً بر مته وعونه وتأییده » وكلها معان دينية . 

ومع أن اللخطبة تعحرك فى مجال يطول فيه القول » فما تحتفط بطابع 
خحطب العصر = حتى عهد عمر.- ف إيثار الإججاز » والقصد ف العبارة › 
والاکتفاء منہا ا یؤدی الغرض المنشود . 

والخخطية بعد هذا تستمد من القرآن بعض معانها ( فرب المستعان ) 
و ( یتدارکه الله بر مته ) » کا عنيت بالناحية الجمالية » فزيدت العبارة 
ببعض ألوان من الازدواج » وتنوع الجمل والأساليب . 


(۲) 


- وخحطب الإمام على » وهى - فيما يقال - أول خحطبة له فى 
خحلافته » فقال بعد أن حد الله وأثنى عليه () : 

« إن الله تعالى أنرل كتاباً هادياً » بين فيه احير والشرٌ » فوا 
ااا ء إن الله حرم حرماً مجهولة » وفضل حرمة المسلم على 
الحرم كلها > وشد بالإحلاص والتوحيد حقوق المسلمين › والمسلم من 
سم المسلمون من لسانه ويده )١(‏ > إلا بالحق » > لا يحل لمسلي أذى مسل 


إلا ا حب . 


. مطبعة السعادة - القاهرة ۱۹۳۲ م)‎ ( ۲۲٠/۷ ) البداية والنهاية ( ابن كثير‎ )١( 
الجملة الأخيرة مقتبسة من حديث نبوى بلفظه . انظر : اللؤلو والمرجان‎ )۲( 
1۰/۱ 


YAY 


بادروا آمر العامة » وخحاصة أحدار الموت » فإن التاس أمامكم » وإنغا 
حلفكم الساعة » نحلو يكم » فخقفوا لحقرا » فإنما ينعظر بالناس 
اخحراهم . 

اتقوا الله عباد الله فى عباده وبلاده › فإنکم مسولون حت عن البقاع 
والماتم › > ثم أطيعوا الله ولا تعصوه » وإذا رایعم م احير فخذوا به » وإذا رأيعم 
الشر فدعوه » ج واذكروا اذ أ قلي مستضعفون ف الأض » تافون أ 
يتخطفكم الناسٌ » فاوآج » ويد بنصه » ورزقكم من الطيباتِ 4 » ٠(‏ . 

هذه خحطبة من خطب الامام على ,اله ی اشتہر ما وؤ فى الزهد والمواعظ 
والقارىء هذه الاطبة وأمثا لما فى هذا الباب » خخيل إليه أن الإمام رجل لاحظ 
له فى غير الزهادة » ولا شغل له بغير العبادة » ويكاد يسى أنه البطل 
المغوار » الذى ما اقتحم معركة إلا عاد منها بسيف قد ارتوى من دماء 
الأعداء » والشجاع الذى ضربت بشجاعته الأمثال » وما ذلك إلا لأن معانيه 
فى الزهد والمواعظ تحلق فى سماء عالية » وتطوف على النفوس العاصية › 
والقلوب اللاهية فنوحى إليما الرشاد » وتقوم منها المعوج » وتبتعد بها عن 
مهاوى العصيان » لتدنما من مغانى الفضل والكمال . 

وتكاد تكون خطبته الدينية هذه تفسيرً لتعالم القرآن » وتفصيلا 
ها » ولا عجب » فالإمام متشبع بإسلامه المبكر » وبطول الصحبة لرسول 
الله والقرب منه . 

وحطبته التی بین أیدینا تعکس هذه النواحی »› کا تعکس طابعه 
العام الذى لا يفصل بين الدين والسياسة والاجتاع فى حطبه ؛ إذ السياسة 
عنده وجه من وجوه الدين › أو هى سياسة الدنيا بالدين . 


“ : مايين القوسين مقتبس من آية قرآنية بلفظها . انظر : سورة الأنفال‎ )١( 


۸۸ 


وسلوب الإمام على - کا ييدو فى الخطبة - يميل كثيراً إلى التحبير 
والتانق فى صوغ العبارة وتزيينها » فهو يستخدم الطباق ( الخير والشر ) 
ر ( أمامكى وخلفكم ) رلامتاة ر تحففوا تلحقوا ) والصورة وسيلة هابة 
من وسائل الأداء فى أسلوب الامام بعامة . 
ويلاحظ أن الخطبة خحتمت باية قرآنية . 
) (۱۱) 

وخحطب أيضاً » وقد انتهى إليه أن خيلا لمعاوية وردت الأنبار () 
فقتلوا عامله علیا حسان بن حسان البکری » وبوا الأموال » واتتہكوا 
رمات ء فقام فى أمل العراق حطيً , > مهم على الجهاد » فقال بعد أن 

آنا ی فان یاد با ن یاب اة ۲ فسن نک رغ ى » 
ألبسه الله الذل » وسيم الحسف ١‏ » وذيّْث بالصغار , 


وقد دعوتكم إلى حرب هولاء القوم ليلا ونهاراً » وسيراً وإعلاناً » 
وقلت لكم : اغزوهم من قبل ن یغزوک » فوالذی تفسی بيده ما عُزی قوم 
قط ف عقر ( * دارهم إلا دلوا » فتخاذلئم » وتواکشم » وشل علیکم قول » 

واتخذتموه وراءم ظهريًا » حتى شنت عليكم الغاراتٌ . 


. حيلا وردت الأنبار : أرلد فرسانا على خحيل وهو مجاز » الأنبار بلد بالعراق‎ )١( 

(۲) الکامل للمبرد ۱۳/۱ - ۱٠٤١‏ ديث : ذلل . أخو غامد : رجل مشهور من 
أصحاب معاوية من بتى غامد . الرعث : جمع رعثة » وهى الشنوف ( الحلقان ) . القر 
والصر : شدة ليرد . حمارة القيظ : وقت اشتداد الحر . طغام الأحلام : لا عقول طحم . ربات 
الحجال : 

0 ال ب سام لان فلاا لبر . كلفه إياه » وأكثر ما يستعمل ف الشر والعذاب 
مثل : سامه العصا والئار : أى عذبه بهما » والخسف : الإذلال والحمل على ما يكره . 

(( دیث : يقال : ديه » اى ذلله وقاده » الصغار : المراد هنا الرضا بالذل . 

. عقر الدار ( بالضم ) : وسطها » ويقال عقر الدار ( بالفتح ) أيضاً‎ )٥( 


1۸۹ 


هذا أحو غاد » قد وردت يله الألبار > وقتلوا حسان ين 
حسان » ورجالًا مہم کثیاً ونساءٌ » والذی نفسی بيده » لقد بلغنی انه 
کان یدخل على المأة المسلمة والمعاهدة فنرع أخجالها () 
رهما ( » ثم انصؤوا مؤفورين » م يكلم منم أحدٌ كلما › فلو أن 
امرءاً مسلماً مات من دون هذا أُسفاً ماکان عندی فيه مَلوماً » بل کان به 

يا عجباً كل المجب » عجب بُنيتُ القلبَ » ويشغل الف » 
وکر الأحزان » من تضافر هولاء القوم على باطلهم » وفشلكم عن 
حقَکمْ > حتى أصبحع غرضاً › مون ولا مون » ويغارُ عليكم 
ولا تُغیرون » وبُعصی الله عز وجل فيكم وترضون . 

إذا قلت لكم : اغزوهم فى الشتاء ء قم : هذا أوان قر وصرر ) > 
وإن قلت لكم : اغزوهم فى الصيف › قفُم : هذه حمارة ١‏ القيظ 
أنظزنا » يصن الحرٌ عتا » وإذا كنع من ار والبد تفروون » فأنع والله من 
السيف افر . ۰ 


) الأحجال : جمع حجل ( بفتح الحاء وكسرها ) وحجل ( بكسر الحاء والجم‎ )١( 
. الخلخال‎ 

(۲) الرعث : جمع رعث ( بفتح الراء ) وهى القرط » والقرط : ما علق أسفل 
الأذن » أما ما يعلق فى أعلل الأذن فهو الشنف ( بفتح الشين وسكون النون ) والجمع 
شنوف . ۰ 

(۳) القر ( بالضم ) : البرد » والقر ( بالكسر ) ما أصاب الإنسان منه ؛ والصر 
( بالكسر ) : البرد » أو شدته كالصرة ( بالكسر ) . 

)٤(‏ الحمارة . شدة الحر » والقيظ : أصله صمم الصيف » ويستعمل فى اشتداد الجر 
بعامة » يقال قاظ يومنا : إذا اشتد حره . 


1۹۰ 


يا أشباه الزجال ولا جال » ويا عام () الأحلام » ويا عقول رات 
.اللحجال » والله لقد أفسدتم على رای بالعصيان »› ولقد ملام جوفی 
ظا » حتی قالت قریسنٌ : ابن ایی طالب رج شجاعٌ » ولکن لا ری له 
فی الحرب › لل درشم 1! ومن ذا یکون اعم ہہا ّى » أو اشد ها راسا » 
فو الله لقد نمضت فيا وما بلغت العشرين » ولقد تيمت "“ اليومٌ على 
الستین » ولکنْ لا رای لمن لا یطاعٌ !! لا رأى لن لا يطاعٌ !! لا رى 
لمن لا يطاعَ !! 

فقام إليه رجل ومعه أخحوه » فقال : يا امير المؤمنين » أنا وأحى هذا 
قال تعالى : رب إنى لا أملِك إلا نفسى وأخى » فمرنا بأمرك › فوالله 
هين ليه » ولو حال بيننا ويه َير الحَضى 7 » وشوك القتادِ ) » 
فدعا مما غير > ثم قال هما : وين تقعانِ ما أريد ء ثم رل » . 

هذه الخطبة أمية خحاصة » سواء من الناحية الزمنية ؛ حيث قيلت 
قبل نهاية عصر صدر الإسلام بفترة وجيزة » أو من الناحية الفنية ؛ لأنها 
تمشل حر مرحلة من مراحل تطور فن النطابة فى هذا العصر » وعهد تمهيدا 
قوياً لمرحلة النضج التام لمذا الفن ف العصر التالى . 

وتقتضينا هذه الأهمية أن نقف عندها وقفة أطول » لنتتبع مات 
التطور التى انت إليما الخطابة ف العصر الذى نؤرخ له . 


)١(‏ الطغام ( بالفتح ) : أوغاد الناس » والحمقى » والطغومة والطغومية ( بضم 
الطاء ) : الحمق والدناة . 

(۲) النيف : الزيادة : وكل مازاد على العقد فهو نيف إلى أن يبلغ العقد الذى يليه ء 
يقال : عشرة ونيف » وعشرون ونيف ... الح . 

(( الغضى : شجر مفرده غضاة » وجمره أشد ما يكون التابا لجودة خحشبه . 

. القتاد : شجر صلب له شوك قوى كالابرة‎ )٤( 


۱۹۱ 


وأول إمارات هذا التطور ما يبدو واضحاً ف الخطبة من استيفاء یکاد ' 
يكون تاما لفنية البناء الخطابى ' » وقيامه بوظيفته خير قيام . 

بدأت الخطبة بقدمة ذات شقين : 

أوهما : استہلال بحمد الله والثناء عليه »> والصلاة على رسوله » وهى 
تجرى فى هذا على سنن الخطابة منذ أوائل هذا العصر . 

والآحر : تمهيد لموضوع الخطبة با هو شديد الصلة به » تلميحاً 
إلى الغرض » وتهيعة الأذهان له » حيث ذكر الجهاد » ورغب أتباعه فيه ؛ 
لتفتح هم أبواب الجنة » ثم لجا إلى الترهيب » فذكرهم بسوء المصير » إن 
أعرضوا عن الهوض إلى أقدس الواجبات ؛ إذ يبوءون بغضب من الله » 
يلبسهم ثوب الذل ولمهانة . 

والمقدمة بهذا تستوقى غرضها الفنى » من حيث وثاقة الصلة 
بموضو ع اللخطبة واتفهيد له » دون أن يعوزها فى ذلك وضوح » أو تنقصها 
عناصر التشويق » ولم تطل فتمل » أو تبتسر فتخل . 

وإذ أسلمت المقدمة إلى الغرض تصاعد الأسلوب » فشف عن 
عنف فى تأنيب القوم على تخاذهم عن الأحذ بنصيحة اللنطيب » وإهمال 
رأيه » وتجاهل دعوته إلى مبادأة أعدائهم بالقتال » قبل أن يعتدوا عليهم ف 
عقر دارهم » فيذيقوهم ذل المزعة > ومرارة الهوان » ويتطرق الخطيب من 
ذلك إلى ذكر ما دعاه إلى القيام فيهم خحطيبا » ججدد الدعرة إلى الجهاد » 
ويستنهض امم إليه > ثم يعبر عن استيائه البالغ » وعجبه الساخر الأاسف ؛ 
لاجتاع الاعداء على باطلهم » وتفرق اتباعه عن حقهم » وف ذلك من 


)١(‏ يقصد به استيفاء الغطبة لمراحلها الفنية الثلاثة وهى : القدمة » والعرض 
ويندرح تته التدليل والتفنيد - والخاعة . 


1۹۲ 


الخرى والعار ما عبر عنه الامام بقوله : ( ترمون ولا ترمون > ویغار علیکم 
ولا تغیرون » ویعصی الله عز وجل فيكم وترضون » . 

ومن خلال هذا العرض تتراءغی أساليب الاستدلال والالحتجاج » 
فالقوم یتمسکون بالاأعذار الواهية للتتخلف عن الجهاد » يتعللون بالبد إذا 
نادى فم بالجهاد شتاء » وبا لحر إذا دعاهم إليه صيفا » والإمام 8 
هذه التعلات › ویاخحذ عليهم سبل الاعتذار > فیقول : ( فإِذا نتم من 
والبرد تفرون » فأنع والله من السيف أفر ) » فيدمغهم اکن رتور ن 
بهذا الدليلى المنطقى القوى الصادق . 

ولا يخلو العرض كذلك من عنصر تفنيد الدعاوى الكاذبة » فالإمام 
یرد على دعوی قریش : ( ابن ای طالب رجل شجاع » ولکن لا ری له فی 
الحرب ) فيدحضها » ويقم الدليل على زيفها وبطلانا > بحجة ساطعة » 
وعبارة قوية » تنمض با الاساليب الإنشائية المناسبة لمقام الانفعال 
بالغضب » کالاستفهام الإإنکاری ( ومن ذا یکون أعلم ہا منى » أو أشد 
ها مراسا ؟ ) والتعجب ( لله درهم !! ) والقسم ( فوالله لقد نہضت فيا 
وما بلخت العشرين ) » والتوکید ( ولکن لا رأى لمن لا يطاع ) يكررها ثلاثا . 

ولعل موطن الضعف الوحيد فى البناء الفنى فمذه الخطبة الرائعة » هو 
ختامها » إن اعتیزنا الحوار الذى دار بين امام على والرجل الذی استجاب 
لدعوته » تاثا بکاامه »> ودعاء الامام له ولاحيه الذى ايده > نحاتمة لليخطبة »› 
وهى لعمرى حينعذ خاتمة لا نجد هما نظيرا فيما نعرف من خطب هذا 
العصر » ا أا لا تعكس شيعا من فنية الخاقة » أو تؤدى وظيفتما فى 
تلخيص الموضوع » وامتلاك عواطف السامعين » قبل مغادرة الخطيب 
موقفه الخطابى » وإذا لم نعد هذا الحوار خاتمة » كانت النطبة فاقدة أحد 
عناصرها » ولکنہا لا تعدم النظير فى هذا بين خحطب عصها . 


1۹۲۳ 


ومن ملاع التطور البارزة فى الخطبة أيضاً ميلها إلى البسط 
والإطناب - نوعاً ما - على خلاف ما عهدنا فى حطب السابقين »› 
والإطناب أسلوب تميل إليه الخطابة عادة ؛ لأنه بسط القول » والإلحاح على 
بعض المعانى » يعرضها فى معارض شتى من العبارة »> من عوامل التأثير فى 
الموقف الخطابى . 

ومن صور الإطناب فيا » الترادف ( فتخاذلع وتواكلع » وثقل 
علیکم قوی » واتخذتموه ورا ظهرباً ) ومؤدی هذه العبارات واحد » وأيضاً 
( ترمون ولا ترمون » وپغار علیکم ولا تغیرون ) والمعنی واحد فی العبارتین . 

واعتاد البرهان الخطابى ف الإقناع والاستالة ملمح أخر من ملاح 
التطور فى الخطبة » وقد برع الإمام على فى استخدامه » وإعداد السامعين 
لتأثيو » بہذه المقابلات التى ترك نفوسهم »› وتثير انفعالمم : ( تضافر 
هؤلاء القوم على باطلهم » وفشلكم عن حقكم » حتى أصبحم غرضاً » 
ترمون ولا ترمون ویغار علیکم ولا تغيرون ) › ثم يدلف إلى البرهان : ر إذا 
قلت لكم : اغزوهم فى الشتاء قلعم : هذا أوان قر وصر » وإن قلت لكم : 
اغزوهم فى الصيف » قلع : حارة الفبظ » .. فإذا كنع من الحر والبد 
تفرون » فأنع والله من الصيف أفر ) نتيجة منطقية لمقدمات واقعية مسلمة . 

وا لخطبة حافلة بعناصر الإثارة وتحريك النفوس » وإيقاظ الشعور » 
ووسائلها فى ذلك عديدة ومتنوعة » من عبارات التقريع والسخرية : 
( يا أشباه الرجال ولا رجال » وياطغام الاحلام » ويا عقول ربات الحجال ) 
وأيضاً : ( يا عجباً كل العجب » عجب ييت القلب » ويشغل الفهم › 
ويكار الأحزان ) ومنها : ر لقد أفسدتم على رأيى بالعصيان » ولقد ملام 
جوف غيظاً ) ... وغير ذلك كثير . ) 

ونما : الألفاظ الموحية » التى تقوم على التصوير الشامل » والفثيل 


an 


` ۹4 


الدقيق » لا التقرير والسرد . من ذلك : ر فتنتزع أحجاما ) والانتزاع 
يوحى بالعنف والوحشية › وقوله : ( ثم انصرفوا موفورین ) فهی توحی بانعدام 
المقاومة > وعجر المعتدى علیېم ¢ وحاجتېم الشديدة إلى النجدة والحماية 
هذا فضلا عن أساليب : القسم والاستفهام » والتعجب والتكرار > والنداء» 
الحافلة بقوة الإجحاء والإثارة . 

ومنها : الاعتاد على الوقع الموسيقى للعبارة »> كالازدواج فى ( ليلا 
ونهارا وسرا وإعلانا ) وف ( يميت القلب » ويشغل الفهم » ويكثر الاحزان ) 
والموازنة فى ( ترمون ولا ترمون » ويغار عليكم ولا تغیرون › ویعصی الله فيكم 
وترضون ) واتساق المد ف أواحر بعض الجمل ( ولا رجال » طغام الأحلام » 
ربات الحجال ) . 

وهكذا يعكس هذا اتموذج من نماذج الخطابة فى أواخر اعصر صدر 
الاسلام تطور اللاطابة ف سیرها الصاعد »> من البسساطة إل الوعى الفنى ¢ 
ومن العلقائية إل جودة الصنعة » ا تتسع رحبتہا للاشارات التارجخية « 
والأحداث السياسية » والنظريات الدينية » والجوانب الاجقاعية » والقم 
الإنسانية والأحلاقية » يلف ذلك كله سحر البلاغة » وروعة البيان. . 

)۳( 
ت ال لاع الفبية العامة للخطابة فى عهد النبوة والراشدين : 

قلنا : إن الخطابة تطورت فى ظل الإسلام » وبينا أسباب هذا 
التطور ومظاهره › فى أنواعها وأغراضها > واتجاهامہا » ونرید هنا أن نشیر = 
فى إيجاز - إلى ملاع تطورها ف الفاظها » ومعانيما واساليما . 


١‏ - فمن حيث الألفاظ : كان للقرآن وأقوال الرسول والحضارة 
الإسلامية أثرها فى ممذيب الألفاظ » والعناية باختيار السهل العذب الألوف 
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منها » والبعد عن الغريب الخشن الذى لالحظناه فى الخطابة الجاهلية > 
والتوسع فى دلالتما » باستخدامها فى معان أخر . من ذلك - مثلا- 
ألفاظ : الصلاة » الزكاة » المؤمن » الكافر » الجنة » النار » الربا .. وغيها 
مما حلع عليه الإسلام معانى شرعية خحاصة إلى جانب معانيه اللغوية الوضعية . 


۲ - من حيث العانى : التوسع فى المعانى » باستحداث كثير 
منها » وغزو حقول جديد فما لم تولف قبل الإسلام » مع حسن تنظيمها 
وعرضها › تبعاً لر الفکری والثقاف › الناشیء عن هدی القران ( مع التأثر | 
بالمعانى القرآانية » استمداداً » واقتباساً » واستشهاداً » وميل أحياناً إلى 
التعبير عن المعانى تعبا تصويرياً > يستعين بأساليب التخبيل كالتشبيه 
والاستعارة والكناية » وخاصة فى أواحر العصر »› وقد مرت بنا أمثله هذا فى 
الماذج السابقة . 


٣‏ - ومن حيث الأساليب : يتجيل أثر القرآن فى الخطابة أكثر 
ما يتجلى فى الأسلوب » حيث أكب الخطباء على القرآن » وحاولوا شحاكاة 
أساليبه » والسير على دربه فى البيان » وحسن الأداء »> فجعلوا القرآن 
قدوتېم » عنه يأخذون »> وحثهم الإسلام على ذلك حين دعاهم » »> بل 
دفعهم إلى الاستمداد منه فى خحطب الجمع والعيدين وغیرها »› فتأنقوا فی 
صوغ الأساليب » وتفنوا فى تنويعها » وإحكام نظامها » ووصوها فى 
البلاغة إلى درجة عالية » والشواهد على ذلك كثية فى دراستنا السابقة 
لماذج الخطابة فى هذا العصر . 

كذلك كان من أثر الإسلام »> والحياة الإسلامية التى تميل إلى 
البساطة فى كل شىء » أن لان أسلوب النطابة » فخلا - أو كاد - من 
السجع » الذى حفلت به الخطابة الجاهلية » اعتادا على قوة الألفاظ »› 
وعذوبما » وإيثارا لموسيقى الازدواج والموازنة » وجاذبية الترسل › ۴| ندرت 


۹٦ 


الحكم والأشال فى نماذج حب العصر » فقد شغل الخطباء عنہا بالقران » 
والاء ستشهاد بایاته اللهم إلا ف الماذج المتأخحرة من حياة العصر › > وف 
حطب الامام عل مناصة ¢ حیٺث احتلت الحكم والأمغال مکاناً بارزا فا ‌ 
من ذلك ما جاء فى خطبة الإمام بعد فشل التحكم : 
« اما بعد . فإ معصيية التاصح الشفيق » العام المُجرّب » ورت 
اللحسرة ٤‏ وثعقَبُ الندامة » وقد کنب مرکم فى هذه الحكومة امری 
ولت لکم مرون رای » ل کان يطاعٌ لقصير ام » فام عَلیّ ياء 
الخالفين الجفاة والمنابذين العصاة > حتی ارتاب الناصح بتصحه » وضن 
الزن بقذحه ...¢ (), . 
فقد اقتبس الإمام فى هذه القطعة من الأمثال ( لو كان يطاع لقصير 
أمر ) و ( وضن الزند بقدحه ) . 
ولم يعد الأسلوب وليد البديہة والارتجال - غالباً = کا كان فى 
ا لجاهلية » إذ أخحذ القتجويد » وإعداد الخطبة يظهر أرما فى حطب العهد 
الراشدى بخاصة ¿ وعلى الأحص ف المواقف الخطية »> ذات الشأن » التى 
تتطلب كلاماً محسوب الأثر والعاقبة . 
وقد صرح بعض خطباء هذه الفترة بأنهم كانوا يفكرون فيما يريدون 
قوله » قبل أن يخطبوا » ويعدون لذلك عدته قبل النطبة » فيروى أن عمر 
اريد أُن أقدمها بین يدی ای بکر ¢ 7 
فعمر كان يشعر فى بعض الواطن ماجته إلى تحسين القول 
وإصلاحه وإعداده » قبل أن يلقيه فى الموقف الخطابى . 


(۱) تار الطبری ٤۳/١‏ 
(۲) السيرة لابن هشام ق ۹/۳ه“ 


1۹۷ 


٤‏ - الفيز بوحدة موضوعية - غالباً - عمادها الترابط والإحكام 
بين عناصر الموضوع » والتلاحم بين الفقرات » يضاف إلى ذلك الوضوح 
الذى يقوم على التقسم المتدرج من جهة » وشيوع الألفاظ وسهولتما من 
جهة أخرى . ) 

ه - الميل إلى الإيجاز القام على السجية » والمؤدى للفكرة من أقرب 
السبل : دون تعمد » أو تكلف » وبخاصة ف العهد النبوى » وأوائل العهد 
الراشدى » ويعبر عن هذا الميل قول أي بکر » یوصی یزید بن ایی سفیان 

لا وجهه لفتح الشام : « وإذا وعظبهم فأوجز » فإن كثير الكلام ينسى 
بعضه بعضا » () . 

أما فى أخحريات عهد الراشدين فنلاحظ ميل الخطيب إلى استخدام 
بعض أساليب الإطناب المناسب ؛ لا اضطربت الأحداث » وكثرت الفتن › 
واحتاج ا لخطيب إلى الإلحاح على الفكرة أو المعنى بقصد الإقناع » وإحداث 
التأثير العقلى والانفعالى المطلوب . 

٦‏ اتخذت اللخطابة فى المقدمة طريقة واحدة > وھی البدء محمد الله 
والثناء عليه وتعظيمه » وقد تضاف إلى ذلك الصلاة على النبى . 

أما الختام فلم يكن يأحذ طابعاً واحداً » فأحياناً يكون باية من 
القران ( الفوذج ٠٠٠١‏ ) وقد يكون بتعظى الله وتمجيده ( الفوفج ١‏ ) 
أو بعبارة « السلام عليكم » ( الموذج ۲ » ٤‏ ) أو بيت أو أبيات من الشعر 
( الموذج ۷ ) أو بالدعاء » أو الاستغفار » ونحو ذلك » وقد تخلو اللخطبة 
تماما من الخاتمة ( الفوفج ٩ » ٦‏ ) . 


)١(‏ الكامل ف التارج ر( ابن الأثير ) ٠۹١/١‏ ر طبعة الحلبى - القاهرة 
۳ هھ ) . 


1۹۸ 


وکان ابو بكر يكثر من قوله فى آخر خحطبه : « اللهم اجعل خير 
زمانی اخره » وخیر عمل فواتحه › وخیر أبامی يوم لقائك » ٩(‏ . 

ما عمر فكان يقول فى آخر طبه - غالباً = : ١‏ اللهم لا تدعنى 
ف غمرة > وا تأخذنى على غرة » ولا تجعلنى من الغافلين ) © . 

من هذا يتبين لنا أن العناصر الأساسية ف الخطبة كانت أكتر تحققاً 
فق خحطب هذا العصر » منها فى حطب الجاهليين . 

وجملة القول : أن الخطابة فى صدر الإسلام » محكم كونها حطابة 
عقيدة جديدة » رحبة الافق » موجهة إلى كافة الخلق » قد تضمنت روحا 
تنظيمية وتشريعية » وتمذيبية » واتسمت ببلاغة القرآن » وعمق المعانى 
والأفكار > الذى يظهر فيما اصطنعت من أساليب البهنة والاحتجاح 
والجدل ف كثير من مجالاعما . 

هذا » وحطباء هذا العصر لا يكادون يحصون كثة » وكان الرسول 
وه أحطب خحطبائه بلا منازع » ثم من بعده حلفا » وقواد الإسلام » 
وعماله » وكثير من الصحابة » رضى الله عنهم أجعين . 


HH e F* 


٠۷۸ ) تاريخ الدب العربى ر السباعى‎ )١( 


الي لابح 


الوصايا رالعظطات 


)1( 
الوصايا والعظات فى الجاهلية : 


الوصايا لون من النغر الفنى قديم ف اللغة العربية » عرفه عرب 
الجاهلية ومرسوا به » کا عرفوا ا-طابة ومارسوها » وتناولوا فيه بعض جوانب 
حياتهم الاجتاعية » وضمنوه نظراعهم الحكمية » وخحطراعمم الذهنية » فى 
الأحلاق والاجةاع »> ولم نر لحم منه شيعا فى باب السياسة والاعتقاد . 

ونقراً الوصايا الجاهلية فلا نكاد نحس بفارق بينها وبين خحطب 
الجاهليين » من حيث الأداء الفنى » فالنيج واحد فى احتيار الألفاظ ٠‏ 
وتركيب العبارات ٠‏ وإيثار السجع » مع الموازنة أو الازدواج بين الجمل » 
وقصر ا جمل غالباً > وكثة الأمثال وا لحكم فى وصاياهم » وغلبة الإيجاز علها » 
وتحليتما ببعض أساليب التخييل والتصوبر »› القريبة الماحذ › البيئة من 
الغموض والمبالغة » المنبعثة عن فطره » لا عن تكلف صنعة › کا أن وصايا 
الجاهليين تنساب على ألستتهم بديہة وارتالا كخطمم . 

وهكذا تعكس الوصية الجاهلية الطابع الفنى العام للخطبة 
الجاهلية » ولا تكاد تفارقها فى شىء » اللهم إلا فى بعض مظاهر الفط 
الشكلى ؛ حيث تقوم الخطبة على مقدمة وموضوع وخانغة » ولا يلزم ذلك 
فى الوصية » کا أن الوصية کلام يقال » أو يكتب » من رئيس أو زعم أو 
سید لقومه أو من أحد الأبوين لأبنائهما ٤‏ أو لأحدهم ... فى أمر من امور 


a» 


الدنيا » ويكثر أن يكون هذا عند الإلحساس بدنو الأجل » أو العزم على 

الرحلة والفراق ... أو نحو ذلك . 

أما ا-لخطبة فهى كلام لا يكون إلا شفوياً » يلقيه الخطيب على الجمح 

من التاس > فى أمر من أمور الحياة العامة » المعصلة بدينهم أو دنياهم » 

بقصد التأثير فهم > وإثارة حهماستمم أو إقناعهم بهذا الأمر ‏ » قبا 
و رفضاً . 


الوصايا والعظات فى عهد البوة والراشدين : 

ولا :.الوصايا : ٠‏ 

قطعت الوصايا فى هذه الفترة الشوط نفسه الذى قطعته الخطابة › 
فظهرت الوصية الدينية »> كا ظهرت الخطبة الدينية » وتناولت من 
الموضوعات والمعانى ما تناولته الخطبة » متأثرة بالإسلام والقرآن فيما تأثرت 
به الخطبة » من الشكل والملضمون » كا ظهرت الوصية السياسية الممتزجة 
بالعناصر الدينية › وأشہٹث مٹیلتہا من الخطي السياسية الدينية فى كل 
ما ذكرنا . 
٠‏ وهناك كثير من وصايا الرسول ع وخلفائه وصحابته » وأكنرها 
يغلب عليه الطابع الدينى » ومن وصايا الخلفاء لمن بعدهم ما يتناول أموراً 
سياسية » تتصل بنظام الحكم » وحسن القيام على الرعية » وتنظم شئون 
الدولة > جخاصة فى البلاد المفتوحة » فى عهد عمر ومن بعده » ومعظمها 
موجه إلى الولاة والجنود » وإلى من سيضطلع بالحكم بعدهم . 

على أن من الوصايا التى نؤرخ ها فى صدر الإسلام » ما قيل 


۷۹ التثر الفنى ( بلبع ) ص‎ )١( 


فى أغراض أحرى اجتاعية أو أحلاقية » كوصية أبى الأسود الدؤلى ابنته ليلة 
زفافها ( وستاتى ) ووصية أمير المؤمنين على ابنه الحسن ‏ ... وغيرهما . 
وهذا النوع من وصايا صدر الإسلام » لا يكاد تلف فى شكله 
ومضمونه عن الوصايا ا جاهلية » الله إلا فيما قرع إليه الأسلوب الإنشاف 
بعامة فى هذا العصر من البساطة › والبعد عن الألفاظ البدوية الخشنة »› 
وتال من السجع 4 البعد عن ارت الحاهلية ف الموضوعات وا معاي 
ون رضنا يعض اذم الوصية فى صدر الام يضح ما ذكزة : 
الخطاب الخليفة من بعده : وصی عمر ابنه عبد الله قبیل وفاته فقال ") : 
« اَی بن : إذا قام الخليفة بًعدى فائتو » فَقّل له : إن عمرَّ بن 
الخطاب ) رضی الله عنه ) يقرئكَ السلام « ويوصيكٌ بتقوری الله وجدّه ¢ 
لا شريك له » ويوصيكٌ الهاجرين ولأتصار » أن تقر من مم 
وتتجاورً عن مُسيئهم ويوصيك بهل الأمصار حا 4 فإٽّهم غيّظ 
لمر وبا الفىءء لا تحمل َه إلا عن فضل منم » ووصيك بأل 
البادية حيرا ¢ انهم أصل العرب › ومادة الاسلام . 
وعلى هذا النحو تمضى الوصية ما يقرب من سطرين اخرين . 
فلو أن عمر - رضوان الله عليه - وقف خطيباً » وألقى هذا الكلام 


۸١ انظرها فى : تاريخ الأدب العرهى ( الزيات ) ص‎ )١( 
طبعة ليدن‎ ( 1١۹ المعمرون والوصايا ( أبو حاتم السجستافى ) ص‎ )۲( 
. م(‎ ۹ 


۲ 


نفسه على الفط الشكلى للخطابة » لما كان هناك فرق واضح بين الأسلوب 
فى الموقفين ٩‏ . 

- من الوصايا الدينية : وصية على بن أهى طالب - رضى الله عنه - 
ابنیه الحسن والحسین عند وفاته ) : 

« اوصیکما بتقوی الله » ولا تبغيا الدنيا » وإن بعنْكما » ولا كيا 
على شىء منا رَوّى عنكما » قولا الح » وارحما اليتيم » وأعينا الضائع ء 
وأضيفا ال جائ » وكونا للظالم خحصماً » وللمظلوم عوناً » ولا تأححذكم فى الله 
لومة لاتم » . 

فا لمعانى » والعبارات » والغرض » والأسلوب » تحمل كلها خحصائص 
ا لحطبة :الدينية التأثرة بالإسلام فى هذا العصر . 

- ومن الوصايا الاجتاعية : وصية أب الأسود الدؤلى ابتته ليلة 
عرسها ٩‏ : ) 

« يا ية : كان الفساءُ أحق بأدبك منّى » ولكنْ لا بد لى منه » 
يابنية : إن أطيبَ الطيّب الماءُ » وأحسنَ الحسن الذَهْنْ » وأحْلى الحلارة 
٠‏ الکخل » یا بني : لا تکیرى مباشة زو جك فيمَلّك » ولا تباعدی عنه » 
a‏ ت عن 
فيجفوك » ويعتل عليك » وکونی کا قلت لامك : 


۶ ب ب < م ص u‏ . ت ر ي 
خذی العفو منی تستدیمی مودت وا تنطقی فی سورت حن عضب 


)١(‏ وانظر نموذجاً آخر للوصية السياسية الدينية ( من اى بكر ليزيد بن اى سفيان 
حون وجه لفتح الشام ) ف : الكامل ف التارجخ ( ابن الاثیر ) ٠۹٩/۳‏ . 

(۲) المعمرون والوصايا ٠١١‏ 

(۳) المصدر السابق ص ١٤۷‏ 


۳ 
فإنى رايت الحْبٌ ف الصدر والأڏى ‏ إذااجتَمَعا م بث الح يذهب( 


فهذه الوصية تشبه مشيلاتما فى العصر الجاهلى » من حيث طابعها 
٠‏ الاجتاعى ومضموا المستمد من حياة العربى فى الجاهلية والإسلام › 
وأسلوبما الذى » يظهر فيه قصر الجمل » مع ميلها إلى الموازنة > وإن 
تخلصت من السجع » الذى لا تكاد تخلو منه نظيها فى الجاهلية » أما 
تحلية الوصية بالشعر » فلا تخلو منها الوصية أيضا فى العصر الجاهلى ؛ إذ 
كان الشعر هو النشاط الأدبى الشائع على ألسنة عرب الجاهلية - کا 
قدمنا . 


وقد يكون من المفيد أن لا نخلى المقام هنا من نموذج - جلى الأقل - 
من نماذج الوصية الاجتاعية للجاهلية » تفيد فى الكشف عن التشابه فى 
الاسلوب » بين هذا النوع من الوصية فى العصرين . 

- وصی أکثم بن صیفی بنیه ورهطه › فقال ٩(‏ : 

) انى تمم : الصبر على جرع الجلم أغذبٌ من جلي ثمر 
الندامة » ومّن جعل عرضه دون ماله استېدف للذم » ولم اللسانِ كى 
من كلم السنان » والكلمة مرهونة مام تنجم من الف » فإذا تَجّمث فهى أسدٌ 
محرت »أو نار لهب »وی اناصح اللبیب دلي لا جور ونفاذ الرأی فى ا لحزب» 
أجدى من الطعن والضإب » . 

فهى مجموعة من الإرشادات الأحلاقية » والمعانى الحكيمة › 


)١(‏ قصة الوصية » والبيتان ومعهما ثالث » ف الأغانی ۱۲۸/١۸‏ لأسماء بن خارجة 
الفرارى » ونص أبو الفرج على أن نسبة الشعر لأهى الأسود الدؤلى غير صحيحة › والذى 
بيدو أن أبا الأسود اقتبسهما للمناسبة . 

(۲) شرح نهج البلاغة ( ابن بى الحديد ) ٠٠٠١/٤4‏ ( طبعة الحلبى القاهرة 
۹ م( . 


€“ 
اللستمدة من تجارب الحياة العربية البسيطة » صيغت فى أسلوب يشبه من 
عدة وجوه أسلوب الوصية السابقة . 


ثانيا : العظات : 


اما العظات فھی شکل ادب ری › یکن ان یدخل فی باب 
من أمورها » إلا بقدر ما يرغب عنما » ويزهد فيما » ونما هى عظات دينية 
خحالصة » قوامها التوجيه إلى الله » والدعوة إليه » والترغيب ف الآخرة › 
والتنفير من الدنيا » © ,. 
وإذا كان هذا هو الاتجاه الموضوعى للعظات » فهى إن فن إسلامى 
خالص › جم عن الإسلام > وتربی بین أحضانه . 
ولا سحتج با كان ف الجاهلية من بعض اللخطرات التأملية » والخواطر 
الإرهاصية القلقة » التى تدور حول الكون ومظاهره » ودلالته على ديانة مى 
من دیاناتہم » کا رأينا فى خحطبة قس بن ساعدة - مثلا - فإنها فضلا عن 
سذاجتها » لا تنبع من إيعان راسخ » أو تستند إلى عقيدة واضحة المعالم 
والغایات › کا ذکرنا من قبل . 
وأسلوب العظات الدينية يشبه - إلى حد بعيد - أسلوب الخطابة 
الدينية » فلا نطيل بإعادته هنا . 
ولکی يتضح هذا التشابه بين العظة الدينية » والخطبة الدينية › 
وغظ عمر بن الطاب رجلا فقال :ٍ 


(1) النار الفتنى ( بلبح ) ص ۸١‏ 
)1( المرجع الساہق . 


0 - 


« لا يليك الناسسٌُ عن نفسك » فإن الأميرّ صل إليك دونهم » 
ولا قط النهارً سادراً ( » فإنه حفوظ عليك ما عَملتٌ › وإذا سأك 
فَأحسِنْ » فإنّى لم أَرَ شيعا اشد طلباً » ولا أُسْرَعَ دَركاً من حسنة حديفة 
لذب قدي ) . 

فالعظة كالوصية الدينية تماما وللا أن الوصية خاصة بواقف 
الإإحساس بوفاة الموصى أو رحيله أو نحو ذلك › وموجهة إلى آهل الموصى 
أو ولده » لسميت العظات وصايا دينية أو ميت الوصايا الدينية عظات . 

ووعظ على بن اى طالب فقال ٩‏ : 


« أوصيكم بخمس لو ضربت عليما آباطً الإبل لكان قليلا » لا يرجن 
أحدک إلا ره ) , ولا خافن إلا ذه () » ولا تستحی إذا سمل عما لا يعلم 
أن يقول لا أعلم » وإذا م بعلم الشىءَ أن يتعلمة » واعلمُوا أن الصبر من الإان 
مثزلة الرأس من الجسد » فإذا قح الرس ذهب الجسد » . 


# * 3# 


وبعد : فهذه جولة موجزة » حاولنا فيا أن نلم بحياة النثر فى صدر 
الإسلام » وأن نتلمس أثر الإسلام بعامة » والقرآن بخاصة » فى ألوان هذا 
الفن » ومدى تطوره ف ظلهما » ورجونا أن ينفع الله بها » إن شاء الله . 


)0( سادرا : لاهيا . 

(۲) النار الفنى ( بلبع ) ص ۸١‏ 

)٣(‏ المعنى مستمد من قوله عر : «١‏ ... إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت 
فاستعن بالله » . 

. ) المعنى متأثر بقوله تعالى : ل كل نفس بجا كسبت رهينة‎ )٤( 


اابالثف 


الشعر فى عهد البوة والراشدين 


+ 

. 

ت ۰ 
سر 


أثار الشعر فى صدر الإسلام خلافا بين كثير من مؤرخحى الأدب العرى › 
الذين تعرضوا للنظر فيه » فى ثنايا ما تناولوه من قضايا الأدب بعامة . 

ويتركز هذا الخلاف حول أثر الإسلام فى شعر هذا العصر » ومدى 
ما أصابه من قوة أو ضعف » وزدهار أو انكماش » حتى أصبحت 
قضية ازدهار الشعر أو ضعفه فى هذا العصر » من القضايا الأدبية 
فیا . 

وليس من همنا فى هذا الفهيد أن نتصدى لعرض الأراء الختلفة حول 
هذه القضية » ومناقشتما » وبيان وجه الصواب أو النطاً فہا » فدراستنا 
الآتية للشعر فى عهد النبوة والراشدين » سوف تتكفل ببيان حظ هذه الاراء 
من الدقة . 

غير أنه من الممكن هنا » أن نقدم تفسياً معقولا لمدار الخلاف 
منی به من ضعف أو انكماش » يتلخص ف أن هرلا النقاد والمؤرخين › 
كانوا ينظرون إلى هذا الشعر من زوايا ختلفة . 

فمنهم - مثلا - من وقف عند ملاحظة توفر كثير من العوامل التى 
جاء بما الإسلام » والتى من شأنها أن تعمل على الحد من رواج الشعر 


(14) 


° 
وازدهاره ٠‏ » فقال بضعف الشعر فى صدر الإسلام > . 


ومنہم من التفت إلى ما .بعثه الصراع بين المسلمين فى المدينة » 
والمشركين فى مكة » خلال العهد النبوى » من نشاط ملحوظ ف الشعر 
والشعراء » ونظر فى أشعار شعراء البادية الذين نشاوا فى ال جاهلية » ولم يتاثروا 
كثيراً بالإسلام » ولاحظ غزارة نتاجهم الشعرى » وما تاز به من قوة 
ومتانة »> فحكم بازدهار الشعر »› وعلو منزلته فى العصر كله () . 


ولكى يتسنى لنا أن نصدر أحكاما صائبة - أو قريبة من الصواب - 
على حال الشعر فى هذا العصر » ينبغى أن ننظر إليه فى ختلف بيغاته 
المكانية والزمانية » التى تفاوت فيها بين القوة والضعف » نظراً للظروف التى 
أحاطت به فى كل بيئة من هذه البيعات . 


)١(‏ يلخص وجهة نظر هؤلاء قول الأستاذ يى الجبورى : إن الإسلام حرم أكار 
الأعمال التى يجود فما الشعر » وتنشط القرائح » كذكر الخمر » ومغازلة المرأة > وإثارة 
الضغائن والأحقاد والفأر م وفضلا عن أن الحياة العامة ومثلها وقيمها قد تغيرت فى ظل 
الإسلام » فىغيرت تبعا لذلك الدوافع التى بها ينشط الشعر » ويتشجع الشعراء » فالإكرام 
والتشجيع الذى كان يلقاه الشعراء من الملوك » وأصحاب الاراء والسلطان » قد حل عله زجر 
عمر بن ا-لخطاب عن المد الكاذب والقول الذى يثير الحقائظ » ويس أعراض الناس . انظر : 
الإسلام والشعر ۳۱ - ۳۲ ( مطبعة الإرشاد - بغداد ۱۹٦٤‏ م) . 

(۲) من هؤلاء مثلا : الدكتور محمد نجيب الہمبيتى فى كتابه ( تاريخ الشعر العرى 
حتى أوانحر القرن الثالث الهجرى ) ١١١۳‏ وما بعدها ( طبعة دار الكتب المصرية ٠٠۹٠۰‏ م ) 
والاستاذ السباعی بیومى فى كتابه ( تاريخ الأدب العرى ) ۲٠١‏ وما بعدها » والأستاذ 
جورجی زيدان ف ( تاريخ اداب اللغة ) ۱۸١/١‏ وما بعدها » والأستاذ جورج غریب ف 
( صدر الاسلام ) ۱١‏ )۲ ۱۲۲ 

(۳) من هؤلاء : الدكتور أحمد الحوف ف ( الحياة العربية من الشعر الجاهلى ) ٠٠۸‏ - 
۱1۹ 


۲۱۱ 


نعم » يجب أن نفرق بين حياة الشعر فى عهد النبوة » وحياته فى 
عهد الراشدين » وفى كل من حضر الجزيرة العربية وبواديما » وندرس شعر 
كل بيغة زمانية أو مكانية على حدة » ثم نحكم بمدى ازدهار الشعر أو ضعفه 
فی کل منپا . 

- على أن من مقتضيات هذه الدراسة أن نقدم ها بموجز » يساعدنا 
على تصور حال الشعر ومنزلته فى إطاره العام قبل الإسلام » فإن ذلك يعيتنا 
على تفسير بعض جوانب هذه الدراسة . 
)( 
- الشعر قبل الإسلام : 

أشرنا عند الكلام على الخطابة ف العصر الجاهى » إلى أن عرب 
ا لجاهلية كانوا أكثر احتفالا بالشعر من اللخطابة » وأنهم كانوا يتمون بإعداد 
شعرائهم » وتكريمهم › وتقديمهم › واهتامهم بإعداد قادتهم وفرسانہم » 
فكان يقال : « قائد القبيلة فلان » وفارسها فلان » وشاعرها فلان » ٩"(‏ . 

وما ذاك إلا لما كان للشعر عندهم من منزلة خحطية ف إثارة ا لجرب » 
والإشادة بمفاخر القبيلة » وهجاء أعدائها » والحط من شأنهم . 

فلا بدع إذا كان الشعر يغويهم ويرشدهم » والبيت أو الأبيات منه 
تقيمهم وتقعدهم » والأمثلة على ذلك كثية فى أشعارهم » وهى شاهدة علي 
ما کان للشعر ف نفوسهم من مكانة » جعلتہم يرغبون فيه مشيدا 
محامدهم « منوها 0 ذاباً عن أعراضهم »> ویرتعدون فرقا منه » سالبا 
أجادهم » غاضاً من شأنهم » طاعناً فى مروعتيم وشرفهم › دامغاً إياهم 
بالخزی والعار . 


4٦/١ ) تاريخ داب اللغة العربية ( زيدان‎ )١( 


1۲ 


يقول ابن ر شیتق () : « وعظم الشعر » وتيب أهله » خوفاً من بيت 
ثر » تحدى به الإبل » أو لفظه شاردة يضب بها امخل » ورجاء فى مثل 

ذلك » فقد رفع كثيرا من الناس ما قيل فيمم من الشعر » بعد النمول 
والاطراح » حتی افتخروا بجا کانوا يعيرون به » ووضع ججماعة من اهل 
السوابق » والأقدار الشريفة » حتى عيروا بما كانوا يفتخرون به » . 

هذا ولغیو » کان الشعر أبرز فن عند العرب ف الجاهلية » يصول 
الشعراء فى ميدانه وججولون » ویقولون فی کل ما یریدون › نما يدور فی 
خواطرهم » أو تقتضيه ظروف معايشهم › أو - تهتز له عواطفهم » متنقلين ف 
حرية تتامة فوق صدر الصحراء متخذین من الأسراق المنتشرة ةف اء 
الجزيرة ميدانا للكلمة المنظومة الموقعة » فيشيدون مفاخرهم » وماثر قومهم 
حينا » ویہجون اعداءهم حینا آخر » وهم فی کل حال ینفخون فی نار 
العصبية القبلية » ویلغون فى دماء الخصوم وأعراضهم > ويرون ذلك واجباً 
بحتمه الولاء للقبيلة » والوفاء بحقها عليهم » ولا ينسون فى كل ذلك مغامراتيم 
العاطفية > یرصعول با صدور قصائد هم »> ویرضون ا شیاطین م ¢ 
وشياطين من يستمعون إلبهم » أو يروون أشعارهم . 

وهكذا كان الشعر فى العصر الجاهلل » وكأنه بضاعة العرب 
الوحيدة » يغدقون علا الاموال » وپترعون من جلها الكئوس » ويرفعون هما 
المتارات ویفيمول ا المنابر » فأاشتد التدافس بین الشعراء ٤ء‏ وبين القبائل 
مفاخرة بم » وأدى هذا إلى أن يحتل هذا الفن قمة عالية من الجودة > 
وإتقان الصناعة > فار شعراء فى دولة الشعر » وعلقت قصائدهم » وذهبّت 
اأحری ()ٍ 


۲٤/١ العمدة‎ )١( 
= تحد ٹا عن الشعر والشعراء فى الحاهلية » ومدی تقدیر العرب هذا الفن‎ () 


1۳ 


ومع ذلك لم يكن حظ الشعر من الازدهار فى هذا العصر متساوياً فى 
كل البيعات العربية ؛ إذ كان أكثر رواجاً » وأعظم فنا فى البادية منه فى 
الحضر - بصفة عامة - لما كثر فى البادية من دواعى الحرب والخصومات »› 
ومن تخر ظروف الحياة المعيشية » من خصب وجدب » وحل وترحال » 
وفراق ولقاء .. إلى غير ذلك ما يحرك المشاعر » ويبعث على قول 
الشعر ٠"‏ » على عكس الحضر » الذى كان يتمتع أهله بنوع من الحياة 
المستقرة » تجعلهم أقل استعداداً لقول الشعر من أهل البادية . 


= وأهله » حديثا كار تفصيلا فى مقدمة كتابنا : أمراء الشعر فى العصر ا جاه » فلير جع إليها 
من شاء . 

)١(‏ للاستزادة من تأثير الحياة فى البادية على ازدهار الشعر » وكارة الشعراء . انظر 
کتابنا : الشماخ بن ضرار الذبیانی £۸ - ١ه‏ 


القصّل الأول 
الشعر فى عصر النبوة 


: موقف الإسلام من الشعر والشعراء‎ )١( 

قبل أن نأحذ فى دراسة شعر البادية والحضر فى العهد النبوى » نرى ` 
من المناسب أن نقدم طمذه الدراسة » بما يوضح موقض الإسلام - نمثلا فى 
كتابه الكريم » وف رسوله وحامل لواء دعوته - من الشعر والشعراء . 

ولنا من وراء هذا التقديم غايات » تفرضها دراسة الشعر ف هذه 
الفترة » وما تتطلبه هذه الدراسة من وجوب تفهم الظروف ال جديدة التى جاء 
ا الإسلام ؛ ليغير وجه الحياة العربية » والتى كان على الشعر أن يتخذ ما 
موقفاً » وهو يواجه - لأول مرة = دعوة تريد أن تفرض عليه نوعاً من التظيم 
والتوجيه والتبذيب » بعد أن كان يتحرك فى أجواء من الحرية التى لا تحد » 
والموی الذى لا يعوقه عائق . 

على أن لنا من وراء هذا التقد فوق ذلك »› غاية هامة مباشة » فمن 
خلاله نحاول أن نقتلع من بعض الأذهان وهماً » يطالعنا من حين لآخر فيما 
كتب عن حياة الشعر فى صدر الإسلام بعامة » وفى العهد النبوى بخاصة » 
مؤداه أن الإسلام » قد أدار ظهره للشعر » وأعرض عن الشعراء . 

وييدو أن هذا الوهم قد غزا بعض العقول قدياً » واستقر فيا » حقى 
ذهب أصحابما إلى القول بأن الإسلام يكره الشعر » بل ويحرمه “ » وقد 


٠ ١١-٠١١ : ١ انظر العمدة‎ )١( 


۲1١ 


ظلت هذه الفلكرة تتراءى عير العصور » إلى أن وصلت إلى عصرنا 
الحدیث » فوجدنا من ينادى بأن الشعر نما ضعف فى صدر الإسلام ؛ ل 
الدعوة الجحديدة ناصبته العداء ؛ ولان رسوها تدکر له () , 

والآن » ما حقيقة موقف الإسلام من الشعر والشعراء فى عص الأل ؟؟ 

يذهب بعض ممن تحدث عن الشعر فى صدر الإسلام إلى القول 
بضعض هذا الشعر ؛ لأ الإسلام هجنه » کا أن القرآن بغضه إلى 
المسلمين » والقائلون بهذا يستددون فى جملة ما يستندون إليه للاستدلال على 
صحة نظرهم » وصدق رام > إلى أن القران الكرم صرح بتہجین 
الشعر » وذم الشعرء ) » فى قرله تمال : ( والشعراء يتمهم الخاوون « أل 
تر اہم ف کل واد یمون « ونم يقولون ما لا يفعلون » إلا الذين آمتوا 
وعولوا الصالحات وذكروا لله كثيا » وانتصروا من بعد 
ما ظلمُوا ... ۾ ٩‏ . 

والحق أن الآية الكرمة لا تقصد ! إل جين الشعر بعامة » وذم 
الشعراء أجمعين ٤‏ فالاستدلال بہا على ما ذکروا تعمم خحاطیء › وتأویل للاية 
على غير وجهها الصحيح ؛ ذلك أن أو الأقوال بالصواب فى ٿأويلها 
ما ذهب إليه أهل التأويل من المفسرين » من أن المراد بالشعراء المذمومين فى 
الأية الكريمة شعراء المشركين » الذين يتبعهم غواة الناس أو سفهاؤهم . 

وتعلل الآية هذا الحكم بأن هرلاء الشعراء ۾ فى كل واد يهيمون » 
وأنهم يقولون ما لا يفعلون 4 » أى أنهم يذهبون فى شعرهم على غير قصد » 


(۱) انظر : صدر الإسلام ( جورج غریب ) ٠۲١ » ٠١‏ 

(۲) انظر مغلا : تاريخ الدب العرهى ( السباعى ) ۲٠١‏ » وتار آداب اللغة العربية 
( زیدان ) ۱۸۱/۱ . 

(۳) سورة الشعراء : ۲۲٤‏ - ۲۲۷ 


1¥ 


بل يجورون عن الحق » وطريق الرشاد » وقصد السبيل » وهذا « مثل ضربه 
الله هم فى افتنانہم فى الوجوه » التى يفتنون فما بغير حق » فيمدحون 
بالباطل قوماً » ويہجون آخرين كذلك بالكذب ولزور » ( . ۰ 

وما يدل على أن المَعْيِنْ بالشعراء ف الاية شعراء المشركين خاصة » 
قوله تعالى » بعد هذا التعليل  :‏ إلا الذين منوا وعملوا الصالحات 4 » وهو 
استثناء للمؤمنين » من الشعراء بعامة » قصد به شعراء رسوله الله بمخاصة »> 
الذين نافحوا عنه وعن. دعوته وأصحابه ضد شعراء المشركين » بدليل قوله 
تعالى بعد ذلك : ۾ واتتصروا من بعد ما ظلموا ‏ » أى انتصررا من هجاهم 
من شعراء المشركين ظلما » بشعرهم وهجائهم إياهم » وإجابتهم عما 
هجوهم به 7 , 

وعلل نحو من هذا فهم ابن رشيق الأية الكرعة على وجهها » فقال 
فى مقام الرد على الطاعنين فى الشعر » القائلين بكراهته أو تحريمه ° : 
« فأما احتجاج من لا يفهم وجه الكلام بقوله تعالى : « والشعراء يتبعهم ‏ 
الغاوون ... 4 الآية فهو غلط › رسوء ره تال ؛ لأن المقصود بهذا النص شعراء 
المشركين » الذين تنازلوا رسول الله به باهجاء » ومسوه بالأذى » فما من 
سوام من الین فر دانل فی شىء من ذلك » آلا تسبع کی 
استشناهم الله عز وجل » ونبه عليہم » فقال  :‏ إلا الذين امتوا وعملوا 
الصالحات » وذكروا الله كثياً > وانعصروا من بعد ما ظلموا ) يريد شعراء 
النبى ميه »> ينتصرون له ويجيبون المشركين عنه » . 

ويعزز هذا الفهم للآية الكرمة ما روى من أنه لا نزلت هذه الأية > 


(0 تفسیر الطبری ۷۸/1۹ ( طبعة الأميرية - بولاق ٠۳۲١‏ ه) . 
(۲) المرجع نفسه ۸۰/١۹‏ 
)٣(‏ العمدة ١/١‏ 


1۸ 


جاء حسان بن ثابت » وعبد الله بن رواحة » وكعب بن مالك » إلى رسول 
الله »> وهم يبكون » فقالوا : قد علم الله حين أنزل هذه الآية أنا شعراءء 
فتلا النبى ع : و إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات .. ۾( . 

كذلك يستدل القائلون بضعف الشعر فى صدر الإسلام بعامة » 
بقول الله تعالى » ردا من زعم من المشركين أن مدا شاعر » وان ما جاء به 
إغا هو شعر : ط وما علمناه الشعرَ وما ينبغى له 4 (") » استخلصوا من هذا 
أن القرآن يحط من قدر الشعر » ويوحى بتنفير المسلمين منه » وصرفهم عنه 
إنشاء وإنشادا واستاعا . 

ولیس الأمر کا زعموا ؛ لأن الله سبحانه إا أراد أنه بعث رسوله مي 
غير شاعر > إلى قوم يعلمون منه حقيقة ذلك » حين استوت الفصاحة 
واشتهرت البلاغة » آية للنبوة » وحجة على الخلق » وإعجازاً للمتعاطين من 
الشعراء وغيرهم < . 

وقد يكون ما عرف به الشعر من الميل إلى المبالغة والادعاء » وما 
اشتهر به الشعراء من الجنوح إلى الخيال والتهويل » من أسباب تنزيه الله 
رسوله عن ان کون شاعراً ) , 

وللعلماء قديما عدة تفاسير لنص الآية » لا تحتمل تنفياً من الشعر» 
أو تهجيناً له » من ذلك ما رواه يونس عن الرْهُرى أنه قال فى تفسين : 


(۱) تفسیر الطبری ۲۹/۱۹ . 
(۳) انظر : العمدة ١إه‏ . 


)٤(‏ اقتصر على هذا التعليل الأستاذ حى الجبورى فى كتابه : الإسلام والشعر 
eré‏ 


۲۱۹ 


« معنا : ما الذی علمناه شعراً » وما ینبغی له أن ببلغ عنا شعراً ۾ () » 


وقال غیو : « راد : وما ینبغی له أن يبلغ عنا ما لم نعلمه » أى ليس هو ممن 
يفعل ذلك لامانته » ومشهور صدقه ) ٩‏ . 


لابن رشيق حجة طيبة » نستعيرها فى مقام الرد على من لم يفهم 
الآية على وجهها » حيث يقول : ١‏ ولو أن کون النبى ي غير شاعر غض 
من الشعر » لكانت أميته غضاً من الكتابة » وهذا أظهر من أن مخفى على 


أحد )۳ . 

وقد نستطيع أن نضيف إلى هذه الآراء فى فهم الآية > أن الله 
سبحانه ينزه رسوله عن کونه شاعراً » حین نسبت قريش فضيلة الرسول › 
وحجته البالغة إلى تأثير الشعر » لا إلى فضل الرسالة » وزعمت أن ما يتلوه 
عليهم ليس وحيا من عند الله » بل إماما من شيطان الشعر . 

من كل هذا يتبين لنا أن القران الكريم لم ينفر من الشعر بعامة › ول 
على الحق » وجا العدل والخير »> ؤمن الشعراء الذين ينحون بشعرهم هذا 
و ۰ 

موقف الرسول ع من الشعر يو پد ما ذکرنا » فقد کان صلوات 
له عليه - وهو عر حالص = بتر فن الكاام يعرف للشعر قيبت 
وتأثيو » وكثيرا ما استيشد رواة الشعر من صحابته » أو استمع لما يروون 


() العمدة ٦/١‏ 
(۲) المرجع السابق . 
(۳) المرجع نفسه . 


1° 


حدث أبو الفرج الأصفهانى عن أنس بن مالك » قال (© : 
« جلس رسول الله ع فی مجلس لیس فيه إلا خزرجی » ثم استدشدهم 
قصيدة قيس بن الخطى ( وهو شاعر الاوس ) ( يعنى القصيدة التى 
مطلعها : 

س ت کار ی لعمْرة وحشاً غير مقف راكب 
لا يوم الحيقة حاساً ا یدی بالسیف مطراق لاعب 
فالتفت إلیہم رسول الله یه > فقال : هل کان کا ذکر ؟ فشهد له 
ثابت بن قيس بن شماس » وقال له : والذى بعثك بالحق يارسول الله لقد 
أكان الرسول يطلب ماع هذه القطعة الأدبية الممتازة » ويسهم فى 
تقد بعض معانا » > فیما يشبه أن کون ججلستاً أدبياً مع بعض أصحابه » 
لو کان حقا یکره الشعر › ویتنکر له ؟ 
وقد اشتهر عنه عه أنه كان كثير الاستنتتاد لبعض شعر أمية بن 
ى الصلت ؛ لا فيه من معان حكمية » ونظرات دينية صائبة » وكان أمية - 
١‏ يذكر فى شعره خلق السموات والأرض » ويذكر الملائكة » ويذكر من ذلك 
ما ې یذکره أحد من الشعراء » ( . 
ا من ذلك ما رواه أبو الفر ج الأصفهانى » أنه ي طلب من عكرمة 


ر0 الأغاف ۳ ( طبعة دار الكتب ) . 

(۲) انظر : طبقات ابن سلام ٠٠٠١/١‏ ( مطبعة المدنى - القاهرة ٠١۹۷٤‏ م ) 
والخراق : منديل يلف ليضرب به » وهو ما يعرف فى ريفنا الآن بالطرة . 

(۳) المرجع نقسه ۲٣۲/۱‏ 
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ابن عباس أن ينشده شعراً لأمية بن أي الصلت » فأنشده قوله () : 
الحمد لله ممسانا ومصبحنا بالخير صبحنا رب ومسان 
رب الحنيفة لم .تنفد كرائئها مملوية طق الآفاق سلطانا 
آلا بی لنا ما فيخبرنا ما بعد غايتنا من راس مُخيانا 
بیا ‏ بربنا آباؤنا حَلكوا وبين تقتنى الألاد أفتانا 
5 ر ت و‌ م . ھ £ £ 
وقد علمنا لو ان العلم ينفغنا ‏ أن سوف يلحق أخرانا بأولانا 
وقد عجبت وما باوث من‌عجب ٠ا‏ بال احیائنا ببکون مرتانا !! 

وقد عبر الرسول عن إعجابه بهذا الشعر الصادق بقوله : ( إن كاد 

أمية ليسلم ) : 

خلقاً كرما أو رايا صائباً فى الحياة أو الناس » ألا تراه يقبل على أبى ليلي 

النابغة ") الحجحدى » حين أنشده قوله ١‏ : 
ولا حير فی جلم إذا م یکن له بور تخمی صفوه أن کدرا 
ولا خير فی جهل إذا م يكن له حليم إذا ما اور الامر أصدرا 

فيقول له : ( أجدت لا يفضض الله فاك ) . فعاش مائتين وعشرين 

سنه م تنقض له ثنية » أى لم تتحرك . 


( الأغانی ۱۸۴/۳ » انظر : ديوان أمية 4٦‏ ( طبعة ليبزج ۱۹۷۱ م ) . 
(۲) قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة بن جعدة صحب النبی وروی عنه ومدحه 
سمط اللالى ۲٤۷/١‏ عاش ثلاثة قرون والقرن نمانون سنة وقال فى ذلك : 
صبحت أناسا فأفحنيتهم وأفنيت بعد اناس اناسا 
ثلاثة أهلين أضيتهم وكان الإله هو المستاسا 
وتحنف فى الجاهلية وهجر الأوثان والأزلام وكان يصوم ويستغفر » قال : 
الحمد لله لا شريك له من ل يقلها فنفسه ظلما 
(۳ الأغانی ۱۳٣/٤‏ وسط اللا ۲٤۷/۱‏ ۰ 
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وكيا ما كان الرسول يوجه الشعراء » ويستحثهم على الاتجاه 
بأشعارهم نحو الحق والير » ويشجعهم على هذا الاتجاه إن حه فى 
أشعارهم » ومن هنا أثنى على النابغة الجعدى لا مع بيتيه السابقين »› 
واعجبه ما فہما من رای صاب » کا وجهه » انی عليه » ودعا له حین 
انشده قوله () : 
لغنا السما مجداً وجوداً وسرددا وإتا لنرجوا فو ذلك مَظهرا 

فقال له النبى : إلى أين يا أبا ليلى ؟ فقال : إلى الجنة يا رسول الله !! 
قال : نعم » إن شاء الله . 

رها هو ذا يقول للعلاء بن الحصین ».وقد جاءه یوما : هل تروی من 
الشعر شيعا ؟ فأنشده ") : 
وَحیّ ذوى الأضغان تسب عُقولهم تيك الحسنى فقد ترفع اَعَلّ 
فإن دحسوا بالکره فاغف تكرّما ٠‏ وإن حبسو عنك الحدیتٌ فلا تسل 
فإن الذى يؤذيك منه ماه وإن الذى قاللا وراءك ل بقل 

فلما مع هذا الشعر قال قولته المشهورة : ( إن من الشعر -جكمة) . 

من هذا نرى أن الرسول كان مقبلا على الشعر » راغباً فى سماعه » 
یستدشده اصحابه » وپسائلهم عنه » ویستحسن منه ماحسن » وییدی 
إعجابه به » وپرشد إلى مواطن اللير فيه . 


)١(‏ جمهرة شعار العرب ( أبو زيد محمد بن أهى الخطاب القرشى ) ٠١‏ ر طبعة بولاق 
۸ هھ ) . 

(۲) العمدة ۱۷/١‏ وانظر : جمهرة أشعار العرب ۱۸ . دحسوا بالكره : أظهروه . 
اللغل : الحقد والكراهية . 


YY 


رأينا الرسول يقبل على الشعر مستنشداً » عرفتاه يقبن عليه 
مستمعاً متأثراً »> مستجيباً » منفعلا . 

فكثياً ما كان يتأثر بالشعر المعبر عن مشاعر إنسانية مهذبة › 
وعواطف راقية سامية ؛ ولذا اشتهر عنه قوله للخنساء : ( هيه ياخنساء ) › 
کلما انشدته شعرا فی اء اخیہا صخر () . 

ولعل من أظهر ما يدل على أن الرسول زيل »> كان تز للشعر › 
وینفعل له » ویتذوقه » ویتأثر به » ما روی من أنه کان قد اهدر دم کعب بن 
زهير الشاعر ؛ لا بلغه قوله لأحيه بجير بن زهير حين أسلم ‏ : 
من بلع عى بُجياً رسالة ‏ فهل لك فيماقلت بالحيف هل لکا؟ 
شربت مع الأمون كأساً روي )١‏ فألهلك الأمون مها وعَلّكا. ' 
وخالفت أسبابَ الهدى وتبعته على أىّ شىء ويْبَ غيرك لكا ؟ 
على حل الي تلف أماً ولا أا عليه وم درك عليه أا لكا 

فلما أنشده كعب قصيدته المشهورة ( بانت سعاد ) يعتذر فيا إليه 

ومدحه عفا عنه » وخلع عليه بردته الشريفة » ثواباً له > . 


ولقد تعرضت له قتيلة بنت النضر بن الحارث » من بنى عبد الدار 


)١(‏ انظر : أنيس الجلساء فى ديوان الخنساء ( أحد الآباء اليسوعيرن ) ص ٩‏ ( المطبعة 
الکائوليكية - بیروت ۱۸۸۸ م ) . 

(۲) السيرة لابن هشام ق ٥٠۳/۲‏ . اليف : أسفل الجبل » والمراد هنا : حيف 
منی . الويب : جعنى الويل . الأمون : يعنى الرسول » وكانت قريش تسميه بالمأمون 
وبالامين قبل النبوة . 

(۳) وف رواية : « سقاك أبو بكر بکاس روية ... ) . 

٠١۳/١ وطبقات ابن سلام‎ ۷/١ العمدة‎ )٤( 
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من قريش وهو يطوف بالكعبة » قاستوقفتة - وکان قد أمر عليا بن 
اى طالب بقتل أبا بعد أن اسر - وأنشدته قوما () : 


یا راکباً إن اليل مظن نمچ حاورا ر 
بلع به ميا بان قصيدة ما إن تزالٰ بہا الركائب 

مى إليه وعبة مسفوحة جادث لمانحهاواعری ق 
ليمع اتر ا نادیته م کیف یسمع میت لا ينطق 


تنا د ال اس ا 
محمد ها أنت تجل لجيبة 
ما کان ضرك لو مَندت وريا 
والتضر أقربٌ من قتلت وسيلة 


رسف المقيّد وهو عانٍ موق 
من قومها والفحل فحل مُعْرق 
عن اتی رهو المغيظ للخت 
وأحقهم إن کان عتق یعتق 


فتأثر الرسول أا تأثر بهذا العتاب الحزين الباكى » وقال : 
( لو معت هذا قبل أن أقتله ما قتلته !! ) . 

وقد يكون الشعر وسيلة للاستنجاد بالرسول » کا كان سبيلا إلى 
الاعتذار إليه » أو معاتبته » وهنا نجد الرسول يهب للنجدة » منفعلا اشد 


الاتفعال . 
روی ان عمرو بن سام الخزاعى قدم على الرسول - وكانت حزاعة 
فی حلفه فاعتدت علیما قریش - مستنصرا » فقال ) : 


٠١/۱ والعمدة‎ ٩/١ الأغانى‎ ( 


(۲) السيرة لابن هشامق ۲ وجمهرةأشعار العرب ٠۷/١١‏ الوتير : اسم ماءبأسفل 
مكة كان للفزاعة . 


يارت إن اشد عمداً 


قد کنتم ولدا وکنا والدا 


فانصر هداك الله نصراً أعتدا 
فیہم رسو الله قد جردا 


إن قریشاً أخحلفوك المَوعدا 


Yo 


جلف ايتا أيه الأ 
تمت اسلمنا فلم شرع دا 
واذعٌ عباد الله يتوا مدا 


ت 


إن سیم کحسفاً وجهه تریدا 
ونقضوا ميشاقك المركدا 


وزعموا أن لست أذْعوا أحَدا وهم اذل وأقلّ عددا 


وقتلونا ركا وسجدا 


م ۾ ق 


هم بیتونا بالوټیر هجدا 

فما إن “مع الرسول هذا الشعر حتى دمعت عيناه » وقال : ( صرت 
يا عمرو بن سام ) . 

ركيف يمكن أن يتجاهل تقدير الرسول الشعر » وإدراكه تأثيو فى 
نفوس العرب » وهو الذى قبل مفاخرة وفد بنی تمم فى ميدان الشعر » فأذن 
حسان بن ثابت فى الرد على شاعرهم » فلما “معوا قول حسان أعجهم »› 
ورأوا فى تفوقه على شاعرهم وجهاً من وجوه التوفيق الإمى للنبى » فقالوا : ( إن 
هذا الرجل تی له - اى ميسر له - لشاعره أشعر من شاعرنا .. ) ° . 

ثم » اليس من دلائل إعزاز الرسول الشعر » واحنفائه به » ما روته عائشة 
رضی اله عتا من آنه تله بنى مسان بن ثبت ف المسجد مني شد عله 
الشعر ؟ © وأنه حين دحل مكة معتمراً ( عمرة القضاء ۷ هد ) قدم بين يديه 
عبد الله بن رواحة » فأحذ جخطام ناقته » مرتجزا بأبيات منها 7 : 

توا بنی الكفار عَنْ سبيله لوا فكل الخیر مغ رسوله 

يار إفى موم بقیله أعرف حی الله فى قبوله 


. ٥٦۷ - ٠٦٠/۲ السيرة لابن هشام ق‎ )١( 
٩/۱ العمدة‎ )۲( 
۳۷۱/۲ طبقات ابن سلام ۲۲۳/۱ » والسیرة لابن هشام ق‎ )۳( 


(1°) 
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وكل هذا الشعر الذى “معه الرسول » أو طلب سماعه »> من الماذج 
الفنية الجيدة » ليس فيه معنى ضعيف أو لفظة ساقطة » أو نسج مهلهل › 
إن قسته بمقياس الفن أرضاك › وإن قسته قياس الخلق أرضاك › وإن 
قسته قياس العقل والح أرضاك ؛ لأنه شعر صدر عن قائليه تعبواً عن 
فطرة الخير فيهم » أو عن تأملات واعية هدعم إليها عقوم » أو عن مواقف 
إنسانية هيجت مشاعرهم › > فلم یتکلفه قائلوه تكلفاً » أو يحملوا قرائحهم 
عليه حملا » إرضاء للدعوة الجديدة » أو إرضاء لرسوها » وكيف !! وأكثو 
ما قيل قبل الدعوة الجديدة » وقبل أن يرسل رسوا . 
ويلخص موقف الرسول ع من الشعر قوله : « إنما الشعر كلام 
ملف » فما وافق احق منه فهو حسن » وما م يوافق الحق منه » فلا خير 
فيه ٩'(‏ . 
فالرسول الذى عرفتاه مقبلا على هذا الشعر الحسن » هو نفسه 
الذى أعرض عن الطفيل بن عمرو السدوسى لا أتاه وأنشده قوله ٩‏ : 
وا وإله انا س الم حرتھم ولو حاریتتا مَنْهَب ونو فهم 
ولا يکن يوم تزول نجوه تطيرٌ به الرکبان ذو یا ضَخم 
سلما على حسف وَلستٌ خالل ومالیّ من واق إذا جاءنی حتمى 
فلا سَلّم حتى تفز اناس خحيفة ‏ ويصبح طيرٌ كانسات على لحم 
فأجابه التبى بأن قرأ سورة الإحلاص والمعوذتين ؛ وذلك لا فى هذا 
الشعر من روح جاهلية تمجد ما كان بين الجاهليين من نزاع قبلى » وإلى 


- ر( مطبعة المنار‎ ٠١ - ١١ ) وانظر : دلائل الإعجاز ( الجرجانى‎ ٩/١ العمدة‎ )١( 
. ) ه‎ ۱۳٣١ القاهر‎ 


(۲) الأغان ۱/۱ . کانسات : عاكفات . 
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هذا الشعر وأمثاله التى تدور مواضيعها حول نجش الأعراض > وإثارة 
الضغائن والأحقاد › والمدخ الكاذب » رالفخر المتعالى بالأحساب والأنساب 
- لا بالعمل الطيب - إل هذا الضب من الشعر يتصرف قوله عر () 
« لن تلء جوف أحدک قیحاً حتی بريه » خير له من أن يتلىء شعراً » 

ونكتفى بهذا القدر فى معرض الاستدلال على أن الرسول عله م 
يكن يرفض الشعر بعامة » ويعرض عن الشعراء أجمعين » فقد رأيناه يقبل 
على ما حسن ووافق احق من الأشعار » ا جاهلية وغير ال جاهلية » ولم يتضمن 
ما ينا روح الإسلام وتعالعه وآدابه » واشتمل على العظة والعية » والتذكير 
والحض على الفضائل . .. وغير ذلك ما يدحل تحت قوله ع : « إن من 
الشعر لحكمة » . 

من هذا العرض لوقف الرسول من الشعر » يتضح لنا أنه عليه 
الصلاة والسلام ارتضى ما ارتضاه القران فى شان الشعر والشعراء « وإذا كنا 
_ لا نجد ف القران الكرم تفصيلا لذكر الشعر والشعراء » وإذا كان ذكر 
الشعر والشعراء جاء فى معرض التوين والذم مستفنياً الصالحين مهم » فإننا 
نجد فى حديث رسول الله تفصيلا وإيضاحاً > وتطبيقاً عملياً ما يرضاه 
الدين أو ينى عه » فاقرآن يغض من شأن الشعراء اله" مین فی کل واد ؛ 
وكذلك فعل الحديث » والقرآن يستثنى المؤمنين الصالحين منم »> وكذلك 
فعل الرسول » فتعهد شعراء المؤمنين بالرعاية والتشجيع رار »> وجند 
مواهيهم فى سبيل خدمة الدعوة ونشرها » © . 

نخلص من هذا إلى أن الإسلام م يصرف المسلمين عن الشعر كله › 


. يريه : يفسده ويميضه‎ . ٠١/١ والعمدة‎ » ٩٠ الحازات النبوية‎ )١( 


(۲) الإسلام والشعر ( يى الجبورى ) ۷١‏ 
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وم يشغلهم عن إنشاء ما حسن منه » أو إنشاده » أو سماعه » وأن الرواية 
الشعرية لم تتعطل كلها ف العهد النبوى ؛ لان الإسلام - نمثلا فى القران 
وف رسوله الكرم - لم يتخذ موقف الرفض التام للشعر والشعراء . 

على أن هذا اللون من الشعر الحسن » لم يكن يثل شعر العهذ 
التبوى كله » فقد كان هناك شعر البادية » الذى كان ما يزال يعبر عن 
حیاتما » بكل ما فيها من خير وشر » بعيداً عن الإسلام . 

کا كان هناك شعر اخحر فى حواضر المجحجاز - مكة والمدينة والطائف 
- لا. يدحل تحت أبواب هذا الشعر الحسن » وقد وقف الرسول إلى جانب 
طائفة من شعرائه » يشجعهم وهم على الزيد منه > مدفوعاً إل ذلك 
بظروف خاصة » سيأتى ذكرها قريباً »> وكان لكل ذلك أثره فى حياة الشعر 
فى فترة النبوة » نما نتناوله بشىء من التفصيل فيما بى : 


( ب ) الشعر بين البادية والحضر فى العهد النبوى : 

ما دمنا فى مقام دراسة تأثير الإسلام فى الشعر » على أى نحو كان 
هذا التأئير » فإن الحديث عن حياة الشعر فى البادية فى عهد النبوة 
لا يدحل ف نطاق هذه الدراسة ؛ إذ من المعلوم أن الإسلام ظل محصوراً فى 
المدينة وما حواليما فترة استغرقت أكثر حياة الرسول فى المدينة »> وظلت 
بوادى ال جزيرة العربية الشاسعة » فى نجد والمامة »> وتخوم الشام والعراق 
وغيرها » يلفها ظلام ال جاهلية » م تخزها بعد تعالم الإسلام » ولم تشرق عايا 
مس هدايته » حتى إذا سقطت مكة عام الفتح ( ۸ ه ) ورأى العرب أن 
قريشاً زعيمة الوثنية » وحاملة لوائها » قد دحلت ف دين محمد مل › 
أحذت وفود قبائلهم تضرب أكباد الإبل صوب المدينة ؛ لتعلن إسلام قومهم 
فى شتى أنحاء الجزيرة العربية »> حتى سى العام التاسع من الهجرة عام 
الوفود » ولم يلبث الرسول عر أن توف بعد ذلك بقليل . 
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وحن لا نجهل أن أفراداً من البادية قدموا على الرسول فأسلموا » ن 
غيرهم أُسلم على يد مبعوثيه إلى بعض القبائل › ونه کان من بين هولاءِ نفر 
من الشعراء » كاعشى تمم » والحجاج بن علاط السلمى » وناجية بن 
جندب الأسلمى » وميمونة بنت عبد الله البلوية .. وغيرهم ٠‏ »> غير أن 
هولاء انضموا إلى معسكر شعراء الرسول بالمدينة » فى صراعهم مع شعراء 
مكة - )ا سيأتى - فالمعركة بين مكة ولمدينة جذبت الشعراء إلى كل 
مهما ٠‏ » وشعر هولاء لا ثل شعر البادية » بقدر ما ثل - مع شعراء 
الرسول بالمدينة - تلك الهضة الشعرية » التى كان باعثها وملهبها الصراع 
بين المعسكرين . ۰ 

وفوق هذا فإن هرلا الشعراء البدو كانوا قلة قليلة - إن صح هذا 
التعبير - بالنسبة للشعراء الذين كانت البوادى العربية تموج بهم » وتردد 
أشعارهم » وهذه الأشعار » التى راجت طوال العهد النبوى تقريباً » تعد 
امتداداً للشعر الجاهلى شكلا ومضموناً ومذهباً . . 

لا يقلل من قيمة هذا الحكم ما جاء فى شعر بعض شعراء البادية » 
من أسلموا مع قبائلهم ف العامين الأحيرين من حياة الرسول » من بعض 
المعانى أو الألفاظ المتأثرة بالإسلام » كالذى جاء فق شعر كعب بن زهير › 
من أبيات فى مدح الرسول والمهاجرين يقول فيا ( : 


(۱) انظر : السیرة لابن هشام ق ۳٤۸ » ۲۲١ ۰۱۹۲ > ٥۳/۲‏ ومواضع أخرى 
متفرفة » وانظر أيضاً : تاريخ الشعر السياسى ( الشايب ) ۷١‏ 

(۲) انظر : تاريخ الشعر السياسى ر الشايب ) ۷۲ 

)۳( طبقات ابن سلام ۸٤‏ » والسيرة لابن هشام ق ۰۱۰/۲ - ٥۱۳‏ . قال قائلهم : 
هو عمر بن الخطاب حين هاجر من مكة . زولوا : فارقوا مكة بالمجرة إلى المدينة . نكاس : 
جمع نكس : الضعيف المياب العاجز . كشف جمع أكشف : وهو الذى لا يثبت ف الحرب . 
معازيل : يعتزلون المرب . عرد : فر وأعرض . التنابيل : القصار . اهليل : الجبن . 


٠ 
وقال کل خلیل کنتٌ امله‎ 
فقلث لوا سيل لا ايالم‎ 
ب أن رسو الله اوعدن‎ 
مهلا هدك الذى أعطاك نافلة ال‎ 
إن الرسول لسیف يستضاء به‎ 
فى فتية من قريش قال قائلهم‎ 


زالوا فما زال انكاس ولا كشف ٠‏ 


شم العراِين أبطالٌ لوسم 
E‏ 


فكل ما وعد الرهنْ 


لا ألفيثك إنى عنلك مشغول 
مفعولٌ 
والعفو عند رسول الله مأمول 
قرآن فيا مَواعِظ وتفصيل 
مهد من سيوف الله مسلول 
ببطن مکة لا اموا : رووا 
يوم اللقاء لا ميل معازپل 
من دسج داو فی اجا سرابیل 
صرب إذا عرد السود التنابيل 
وما بهم عن حياض اموت هليل 


فإن ما فى هذه الأيات من معان وألفاظ يمكن أن تعد من أثر 


الإسلام » يكاد يتوارى حلف هذا المديج الذى يجرى على منهج المد 
الجاهلى » وخاصة فى الأبيات الأحية » ولو لم تقل قصيدة كعب التى منبا 
هذه الأيات فى مدح الرسول » لعددناها جاهلية ؛ لأن ملاح الإسلام فيا . 
تکاد تکون معلومة . 

ومكن أن نقيس على هذا ما كان من شعر بعض شعراء البادية » 

قبيل وفاة الرسول » يتضمن معنى ا لفظاً إسلامياً . 

رقد یون هلا اأثیرضعیاد اكاد بلہط > کا نری فی شعر المزرد 
ابن ضرار - خی الشماخ الشاعر المشهور - وكان قد وفد على الرسول بعد 
فح مكة » فاسلم وأنشده شعرأً يهجو فيه قومه -جورهم عليه » ولیس فيه من أُثر 
للإسلام إلا الاعتراف للرسول بالرسالة » يقول مزرد بين يدى الرسول () : 


. م)‎ ۱۹١۲ ديوانه ( جمع خليل إبراهم العطية ) 1۳ ( طبعة بغداد‎ )١( 


۳1 


غلم رسو الله آنا اتنا اانا بأمارٍ ثعالبَ ِى غِسْل 
تعلم رسو الله لم تر مثلهم جر على الأذنى وحم للفضنّل 
وهذه اللمحات الإسلامية لا تكاد تذكر بجانب شعرهم الأخر ذى 
الطابع الجاهلى الخالص » وهذا أمر طبيعى » فما كان لاإسلام أن يحدث 
أثره فى ملكات هولاءِ الشعراء بمجرد دخومم فيه » وان يہجروا مادربت عليه 
شاعريتهم فترة طويلة تحت تأثير حياتهم الجاهلية » التى كانوا ما يزالون 
يعيشونها بكل مقوماعبا وظروفها وتقاليدها »> وإن دخلوا فى الإسلام ٠.‏ 
آية هذا كله » أن شعر البادية فى العهد النبوى شعر جاهلى » يجرى 
على ألسنة جاهلية » ويفيض عن وجدانات جاهلية » ويعبر عن حياة 
جاهلية » ومن ثم يصدق عليه ما يصدق على الشعر الجاهلى الذى كان 
مزدهراً قبل الإسلام من حصائص الشكل وا لمضمون . 


( ج ) ازدهار الشعر فى حضر الحجاز فى العهد النبوى : 


كانت هجرة الرسول م » وصحبه من أهل مكة إلى المدينة نقطة 
تحول هامة » فى تار الدعوة الإسلامية . 

ففى المدينة التف حوله الأنصار والمهاجرون » يؤازرونه » وينصرون 
دعوته » ورت قریش ان دعوة عمد ع ننمو وتشتكد › والايام توا 
ومكانتها الدينية تتز بين العرب » فلم يكن هما بد من أن تقف ف وجه 
محمد وصحبه ودعوته وقفة أشد عنفاً وضراوة » وان تجند لذلك سيوفها 
وألستتا » وأن تؤلب عليه من تستطيع تأليمم من قبائل العرب وشعرائهم . 

هب شعراء تريش يعلنونها حرباً شعواء على الرسول والإسلام 
والمسلمين » وفى مقدممم لع شعرائها › وأشسدهم عداوة للمسلمين وهجاء 
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هم » وتحريضاً عليہم » عبد الله بن الربَعرَىَ (') » يعينه ويؤيده أبو سفيان 
المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب ( ابن عم الرسول ) » وضرار بن الخطاب 
الفهری - فارس قريش وشاعرها - والحارث بن هشام ( أو اى جهل ) 
اخزومى » وأبو عزة عمرو بن عبد الله بن عثان الجمحى » وهبية ابن اى 
وهب الخزومى » يؤازرهم من شعراء الطائف أمية بن أبى الصلت » ومن 
شعراء البهود بالمدينة وما حواليما كعب بن الأشرف » والربيع بن أهى الحقيق › 
ومن يدعى ماك الهودى » ومرحب اليہودى » وجبل بن جوال الثعلبى . 
وغیرهم . 

هب هؤلاء يناضلون الرسول ودعوته وصحبه فى عنف وضراوة »ومن 
ورائهم شواعر من قريش » فتق الصراع شاعريتهن › يارن الحمية › ورن 
على قتال المسلمين » ويارن الأحقاد » ويندبن القتل من ذويهن » أو يشتفين 
بقتلى المسلمين » من أمثال هند بنث عتبة زوج أب سفيان بن حرب » 
وصفية بدت مسافر الأموية » وقتيلة بنت النضر بن الحارث ... وغيرهن © . 

استنفرت قريش كل هؤلاء حاربة الدين الجديد ومعسكره بالمدينة › 
فى محاولة مستميتة لإطفاء نوره » والقضاء عليه » فاستعرت هذه المعركة 
الكلامية ضد ثورة الإسلام » واندفاعه لتحطم مثل هؤلاء المناوئين › 
وتقاليدهم العقيمة » وعقيدتمم الفاسدة . 


ویہمنا هنا أن ننبه إلى ما کان للإسلام من فضل أدبي هام › إذ 


(۱) انظر ف مدى قوة شاعريته » وعداوته للإسلام : الاستيعاب ( ابن عبد البر ) 
۳/۱ ( طبعة حیدر اباد ۱۳۱۹۸ » ۱۳۱۹ هھ) . 

(۲) انظر ف هؤلاء الشعراء والشواعر : السيرة لابن هشام ۳۸/۲ -~ ٤۲‏ » ۲٠ء‏ 
٩۲ - ۱‏ » ۱۹۸ ۰ ۲۷۲ ومواضع أخرى متفرقة »> وانظر أيضاً : العمدة ۷/١‏ وطبقات 
ابن سلام ۲۳/۱ = 0¥ .1« YA ¬ YA)‏ . 
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لولاه » ولولا ماشنه على المشركين عامة » ومشركى قريش خاصة » من حرب 
عدائية سافرة صربحة » لما نهضت الشاعرية القرشية » ولا انبعثت قوية » بعد 
أن كانت غير ذات حطر فى الجاهلية » وإنغا قلل من شأنا » وأضعف 
نتاجها ف ال جاهاية أن قبائل قريش لم تكن بينهم نائرة ة ( حقد وعداوة تثير 
الشر ) ولم حاربوا » کا يقؤل ابن سلام ٠‏ ء أما وقد وجد النائرة والحرب فى 
العهد النبوى فقد ثارت عواطف القرشيين » ونشطت شاعريتهم . 

ووجه الرسول وصحبه - إلى جانب السيوف المشعة - بألسنة 
خحمومة » تسعى إلى النيل منه ومن دعوته وأصححابه . 
٠‏ وقد أحذت هذه الحرب الشعرية اتجاهات عديدة » وسلكت سبلا 
شتی لبلوغ أهتافها »> كالتحريض على قتال المسلمين »› وإشعال الحقد 
عليهم » وإثارة الحمية ف النقوس ضدهم » والتشفى قتلاهم » أو رثاء من 
سقطوا من صفوف المشركين صرعى نى معاركهم مع المسلمين » واحض على 
الثأر هم . 

کل هذا مع مهجم على النبى وأصحابه » بهجاء فيه عنف » وفيه 
إقذاع وفحش » ترتفع بهذا كله أصوات الشعراء والشواعر من قريش ومن 
والاها » ول يكن شعر النساء أقل خحطراً فى هذه المرب من شعر الرجال 
« ففيه الكثير من اتجاهات الشعر القرشى » زيادة على ما فى شعر النساء من 
التفجع واللوعة فى بكاء القتلل » () ,ٍ 

فمما انطلقت به ألسنة شعراء المشركين فى التحريض على قتال 
المسلمين » قول أمية بن أهى الصلت » فى قصيدته المشهورة فى رثاء قتلى بدر 
من قريش » التى مطلعها : 


() طبقات ابن سلام ق ۲٣۹/۱‏ 
(۲) شعر الخضرمین ( یی الجبوری ) ۱۷١‏ 


° 


آلا بکیت عل الکرا م بی الكرام اول المَماوخ 
وفيما يقول حرضاً على معاودة قتال المسلمين (© : 
لله در بنى ع لى ايم مهم وناك 
إن لم بغيروا غار شعواء تججر کل نابځ 
بالمقربات اعدا ت الطااتِ مع الطواع 
مدا على حرو إلى أشي مكاليةٍ كوالح 
ولاق قرن قرئه مشي المُصافخ للمصافح 
برھاء أل مم آل ف بین ذى بن ورام 
فهذه دعوة للانتقام لقتل بدر من المشركين تلت رثاء مهيجاً 
للمشاعر والأحقاد » كان ها من الأثر فى تحميس قريش ماجعل الرسول 
ي يخرم إنشادها ٩‏ . 
الک د ال د رباع » تحرش سار عل تاشم ء رقا 
المدينة منهم » خحاصة وقد جایوت الأنباء إل المدينة تحدث بن الحارث بن 
هشام بن المغية يجمع الجموع » ويعد العدة لحرب أخرى ضد المسلمين › 
وف هذا قول کعب () : 


)١(‏ السيرة لابن هشام ق ۲۲/۲ بنو على : يريد بنى العلا » تجحر : تلجىء إلى 
الجحر . 
٠‏ (۴) انظر: تاريخ الأدب العرى ( كارل بر وكلمان ترجمة عبد الحلم النجار ) ١٠١/١‏ 
ر طبعة دار المعارف بمصر ۱۹٤۹‏ م ) . 

(۳) السيرة لابن هشام ق or‏ 


To 


طحبَتْ رى بذر لهلك أهله ولال بد تستهل وتدمع 
قلت سراة الاس حول حياضهم لا بدو إن الملوك تصرع 
ک قد أصيَب به من ابيض ماج ذى بمجة يأوى إليه الضيع 
ويقول أقوامٌ اسر بسخطهم إن ابن أشرف ظل كعبا جرع 
ا و ر و ۶ و ن 
صدقوا فليت الارض ساعة تلو ظلت تسوخ باهلها وتصاع 
بعت أن بنى المُغية كلهم تشعوا لقتل بى الحكم وجذعوا 
تبعت ان الحارث بنَ هشامِهہ ف الناس ي يبن الصا حاتِ ويجمع 
يزور يغب بالجموع وإما يحمى على الحسب الكريم ازوغ 
وهذا الشعر یکشف عن عداوة دفينة للاسلام والمسلمين »› وبہذه 
العداوة اشتہر كعب » فأحذ يهجو الرسول وأصحابه » ولم تسلم أعراض 
اللسلمين من أذاه » فيقال إنه بعد أن رجع من رحاته هذه إلى مكة أخحذ 
يشبب بنساء الصحابة ويشهر بأعراضهم ٠"‏ ؛ ولذا حرصت. الرواية 
الإسلامية عل تجاهل رواية هذا الشعر » الذى يتعرض فيه كعب همجاء 
المسلمين هجاء 'فاحشاً » فكل ماقيل من هذا الضرب قد عفى عليه 
ولس ول ہی 0 اھا ا یت و کی ا مت م کے 
بين مكة وا مدينة » إا هو ما لا يس العرض أو الدين . 
وقد اثارت ابات کعب هذه مشاعر املسلمين » فبرز بعض 
شعرائهم للرد عليه » منهم حسان بن ثابت () » وميمونة بنت عبد الله 
البلوية » التى أجابما كعب » لا قالت : 


تین هذا العبڈ کل تن یکی على قت ولیس بناصب 


)0 انظر : السيرة لابن هشام ٠٤/۲‏ 


٥٣/۲ المرجع السابق ق‎ )٠( 


۳٦ 


بقوله (1) ۰ 

شمن ی أن كنت أبکیبعبْرَةٍ ‏ لقو نای ودْهُم غير كاذب 

فإنی لباك ما بقیتُ وذاکر ماثر قوم مجدھم بالجباجب 

وليس هذا الود الذى جمع بين كعب وقريش » إلا وليد العداوة التى 
ترہط بین قلبه وقلوہم » والتی يعرف عنما قوله عن المسلمين ( أقوام سر 
بسخطهم ) وجزعه الشديد حين سمع با حدث لقريش يبار ( إت ابن 
شف كبا ظل زح ) ومنيه أن تدك الأرض ممن عليما : 

فليت الأرض ساعة قنلوا ٠‏ ظلت تسوخ بأهلها وتصاع 

٠‏ وإصرره على بكاء قتلى قريش ما بقى على وجه الرض ( فإنى لباك 

ما بقیت ) » وقوله عقب بدر ٩‏ . « والله لعن کان محمد أصاب هؤلاء 
القوم › لبطن الأض خير من ظهرها » . 

ولعله غنی عن البیان أن كعب بن الأشرف لم يكن بهذا الشعر معيرا 
عن مشاعره فحسب » وإغا کان لسان الود كذلك ف التعبير عن عدار م 
لاإسلام ورسوله وأتباعه » فالیہود وإن کانوا اصحاب دین وتوحید › إلا ہم 
يلتقون مع قريش فى عدائهم للإسلام والمسلمين » « فقد جاهر الود مند 
وقت مبکر بعدائهم للدين الإسلامى » ورفعوا راية العدوان ضد المسلمين › 
وانضمو لی قریش فی حرہم + یشارکونہم ویحرضونهم ... ثم شهروا بعد ذلك 
سيوفهم ليقاتلوا المسلمين » ( . 


لا التقى المسلمون والمشركون يوم احد » ودنا بعضهم من بعض › 


. الحباجب : منازل مكة‎ . ٥٤/۲ المرجع نفسه ق‎ )١( 
٥۱/۲ المرجع نفسه ق‎ )۲( 
۱۹۲۳ شعر الخضرمین‎ )۳( 
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قامت هند بنت عتبة » فى النسوة اللاتى معها » وأخذن الدفوف » يضربن 
بها حلف الرجال » ويحرضنم على القتال » فقالت هند ( : 
رها بنى عبد الا ها ححماة الأذباز 


ضرا بکل بتار 


و لبروا تفار فاق غير ويف 


وطلب صفوان بن أمية من أي عزة الجمحى أن يمين قريشاً باسانه 
ف تأليب العرب على المسلمين إعداداً ليم أحد » فخرج آبو عزة فى عبامة 
يدعو بنى كنانة قائلاٌ () ; 

یا نى عبد مناة الام أن حماة وبر حالم 

لا تعدُونى نصر بعد العام لا تسلمونی لا يحل إسلام 

وخرج مسافع بن عبد مناف الجمحى يحرض بنى مالك بن كنانة ء 
ويدعوهم إلى حرب الرسول قبيل أحد» فقال ٩‏ : 

يا مالي مالي الحسب المقدّم أنشد ذا القربى وذا التذمُم 

من کان ذا رځي ومن م ترحم الحلف وسّط اليلد الحرم 


عند حطم الكعبة المُعْظّم 


ر0 السيرة لابن هشام ق 1۸4/۲ ويا : كلمة للإغراء . الوامق : احب . والرجر 
الثانى فمند بنت طارق بن بياضة الإيادية قالته فى حرب الفرس لإياد . انظر هامش السيرة . 

(۲) طبقات ابن سلام ۲٠٤/۱‏ والسيرة لابن هشام ق 11/۲ » الرزام : الذين يثبتون 
فی الحرب ولا ينہزمون . 

(۳) السيرة ق ٦١/۲‏ 


A 


٤‏ £ م 
بدر »> انطلق شعراؤها يفخرون بالنصر » ويتمد حون بالبطولة »> ویتشفون 
بقتلى المسلمين » وبخاصة مقتل سيد الشهداء حمزة عم الرسول . 
فضرار بن الطاب الفهرى يزهو بېطولته وبسالة فرسان قریش 
ويفخر با أحرزوه من نصر » ويا أصابوا من فرسان المسلمين » فيقول (© : 


ی 


إن وجدك للا مقدمی فرسی 
مازال منکم بجنب ال جز ع من أحد 
وفارس قد أصاب السيف مَفرقه 
إنى وجك لا أنفكٌ منتطقاً 
على رحالة يلواح مثابرة 
ولا انیت إلى ځور لا كشف 
بل ضاربين حبيك البيْض إذ حقو 
شم بهاليل مسترخ خمائلهم 


إذْ جالث اليل بين الجز ع والقاع 
اصواتٌ هام تراقی امرھا شاعی 
افلا هامته كفروةٍ الراعی 
بصارم مغل لون الح فطع 
نحو الصري إذا ما ثوب الذاعى 
ولا مام غداة البأس أوراع 
شم العرانين عند الموت لذاع 
يسعون للموت سَعياً غير دغداع 


وطابع الفروسية واضح فى هذا الشعر » ولا غرو فضرار كان فارس 
قرش وشاعرها )ا قلنا من قبل » وشعره وشعر عبد الله بن الزبعری أقوی 
ماقيل ف الصراع بين مكة والمدينة فى العهد النبوى » کا أن ضراراً وابن 
الزبعرى كانا من أكار شعراء قريش معارضة لشعراء المسلمين . 

ولضرار شعر آخر ف يوم الخندق يفتخر بجيوش قريش والأحلاف »› 
وحسن عدتهم » وشدتهم على المسلمين » وتسلطهم علمم » وهجو فرسان 


: المرجعالسابقق ۲/ه> ١ا لجز ع : منعطف الوادى . القا ع : الأرض المنخفضة . تراق‎ )١( 
. تصیح . شاعی : شائع . أوراع : جبناء‎ 


۳۹ 


المدينة » ويرميمم بالضلال » ويتمددهم بأن الأحلاف سوف يعاودون الكرة 


ومشفقةٍ تظنْ بنا الظنونا وقد قذنا عَرتدستة طَحونا 
کأن زهاءها اح إذا ما ندت أركانه للناظريسا 
تری الأدان فا مُسبغاتٍ على الأبطال ولَلبَ الحصينا 
وجردا کالقداح مُسومات وم بها العواة الخاطقينا 
آناسّ لا نړری فیم رشيداً وقد قالوا : السنا راشدينا ؟؟ 
فأحجرنامُم شھرا کریتا وکنا فوقهم كالقاهرينا 
فللا خندق کانوا لديه لتنا علهم أجعينا 
ولکنْ حال دونہم ونوا به من خوفنا متعوذینا 
ل اَن يقول : 
وسو نزور عمّا قريب کا ررناکم متوازرینا 
بجمع من كنائة غير عرزل كأسند الغاب قد حَمت العرينا 
الملاحظ أن أكار ما جاءنا من هجاء شعراء قريش فى المسلمين » 
بأحذ طابعاً شخصیاً لا دینياً » معنی أنه خلا - أو كاد - من تفنيد الدين 
الإسلامى > وتجادلة السلمين فاأبو سفيان بن الحارٹ ېجو شاعر الرسول 
حسان. بن ايت » هجاء شخصياً خالصاً » > ليس فيه إلا الوصف باللؤم 
وسوء الخلق » وأصالة هذا الخلتق فيه وف آبائه » فيقول ١‏ : 
بوك ابو سوءٍ وخالك مله ولست بير من أبيك وخالكا 
وإ احق الناس أن لا تلومه ٠‏ على اللوم من ألمُى أباء كذلكا 


() السيرة ق ٠١٤١/۲‏ . عر ندسة : يريد كتيبة قوية شديدة » الأبدان : الدروع . 
(۲) طبقات ابن سلام ۲٣۰/۱‏ 


° 


ورما كان هجاء ضرار السابق من المعانى القليلة التى تحوم حول 

المجاء الدينى ؛ حيث وصف المسلمين بالغواية والإثم والضلال فى قوله : 
eens nes‏ نوم بها الغواة الخاطتينا 
اناس لا نری فم رشيداً وقد قالوا : ألسنا راشدينا 

وفيما عدا هذه الإشارات الدينية القليلة › فإن شعر قريش فى هجاء 
٠‏ النبى وصحبه كان جاهلياً » أو على مثال المجاء الجاهلى . 

ريبغى أن نلاحظ أيضاً أن الرراية الأدبية لم تحعفظ لنا من هذا المجاء 
- ويخاصة هجاء الرسول - شيئاً ذا بال » مع أن المعقول أن يكون م هذا 
الشعر كي ؛ لأن النبى جاء بدين انارت أمامه كثير من المثل. القدية › 
والآراء التى عاش عليما العرب - لا سيما فى مكة زعيمة الوثنية . 

والمعقول أيضاً ُن یکون 3 الشعر الذى هجا قریشاً دفاعاً عن 
الرسول ودعوته وصحابته كبيراً أيضاً › بيد أن أكار ما قيل ف المجاء من 
الطرفين قد طراه الزمن فى زوايا النسيان ؛ لاه کان مرغوباً فى تجاهله 
وتناسيه » من الدولة الإسلامية فى العهد الراشدى »› فقد انتهت مبررات 
روايته بدخول المعسكر القرشى فى الإسلام »> وم يعد يخدم الدعوة 
الاسلامية » بل غدا خحطراً يتہدد وحدة العرب المسلمين ؛ لانه ينبش أحقاد 
الاضى القريب » ويثير الحزازات الماضية » يضاف إلى هذا کله إعراض أ کار 
الرواة المسلمين عن رواية الشعر الذى تعرض للرسول وأعراض المسلمين تاا . 

ويلاحظ أننا م نذكر من أسباب ضياع هذا الشعر الذى قيل فى 
الصراع بين مكة والمدينة فى العهد النبوى » تشاغل المسلمين عنه بالفتح › 
کا اعتاد الباحثون والدارسون أن يذكروا » تارا ما ذکره ابن سلام تعليقاً على 
قول عمر () : « كان الشعر علم قوم لم يكن لمم علم أصح منه » قال 


(۱) طبقات این سلام ۲۴/۱ ۰ ۲١‏ 


1 


فار رارم : وت" عن الشعر وروايته » › تقول : ا هذا | التشاغل ف 
ضمن أسباب ضياع شعر هذا الصراع ؛ لأننا نری آن الفتوح الإسلامية ل 
تشخل العرب لا عن هذا الشعر › ولا عن غین » کا سنرى عند دراستنا 
لأثر هذه الفتوح فى الشعر . 
وابن هشام ف السية مثل للرواة المسلمين الذين أهملوا - عن عمد 
- رواية الشعر الذى هجى به الرسول وصحبه » فكثراً ما نجده يضب عن 
رواية ب بیت ا بیتین أو یات من أف ر ومن 0 ؛ لأن فيا 
شر اشير قرشي التحرض مل المي » افر 
بقتلاهم » والفخر بالفروسية القرشية » وهجاء الرسول وصحبه » نمض 
كذلك لرثاء صرعى قريش فى معاركهم » من المسلمين » وكان لمصر ع العدد 
الكبير من فرسان قريش ف بدر وغيها أثره فى كاة الشعر الذى قيل ف 
بكاء القتل » والحسة م والجزع على مصابہم » وتعديد ماثرهم » 
ی ساب ویر ی ۳ 
على بر وماذا حوله . من فتية بيض الوجوه كرام 
ترکوا ٠‏ تبيها خلفهم ويها وبني ربيعة حير خحصم فام 


)١(‏ انظر السیرة ق ۲۰/۲ ۰ ۳۲ ) ٠٤‏ » ۹۲ ومواضع أخرى متفرقة » و كذا فعل 
ابن سلام فلم يرو شيا من شعر كعب بن الأشرف فى التشبيب بنساء المسلمين انظر : 
طبقات ابن سلام ۲۸۲/۱ 
)۲( السيرة ق 1٥/۲‏ . الفتام : جماعات م من الناس . الأوصام : العيوب 


( 


EY 
. والحارث الفيّأاض يبق وجه كلبثر جلى ليك الإظلام‎ 
العاصی بن م ذا و رحا ميماً غير ذى أوصام‎ 
تنمى به أعراقه وجدودة ومآثر الأحوال والأعمام‎ 
وإذا بکى بالك فأغول شَجوهٌ فى الرئيس الماجد بن هشام‎ 
حيا الإله أبا الوليد وَرمطه رب الأنام وخحصّهم بسلام‎ 
وی الحارٹ بن هشام أحاه أا جهل » وف تفسه عليه ؛ لاه‎ 
أُسى وحیداً فى حفرة مهجورة قدية » کا یکی فيه حسن رأیه » وسداد‎ 
عقله » وأنه بموته قد فقد المعين الذى كان يستمد من عزه عزا ». ومن عزمه‎ 
عزما » ومن رجاحة عقله معيناً على الحياة » فمصيبته فيه قد جلت » فهو فى‎ 
ا‎ : ٩ هم مقم لفقده‎ 
ألا ياله نضسى بعد عمرو وهل يُغنى التلهّف من قتيل‎ 
رن ار أن عم أمام القوم ف جُفر ممحيل‎ 
وأنت لا تقدّم غير فيل‎ ٠ فقذماً كنت أحسب ذاك حقاً‎ 
وكبتُ بنعمة ما دمت حياً افقد حلفت فى درج المسييل‎ 
کان حین امسی لا أراه ضعيف العَقد ذو هَمّ طويل‎ 
على عمرو إذا أمسيتُ يوماً  وطرف من تنکره کليل‎ 
أًما هند ينت عتبة فتندب أباها ملتاعة لفقده » وتصور مصرعه‎ 
: ٩" تصوپراً يعس لورة حزما » وعظم شجوها ولوعتما فتقول‎ 
أعينن جودا بدمع سرب على خير دف لم يتقلب‎ 
تڌاعۍ له رهه غدوة بو هاشم ور المطلب‎ 


)١(‏ السيرة ق ۲۸/۲ . الجفر : البعر القدية ليس عليما بتاء . غير فيل : غير فاسد 
(( السيرة ق ۳۷/۲ . جيل المراة : تريد جميل المرأى بهى الطلعة 


Yr 


يذیقونه خد اسيافهم یعلونه بعد ما قد عُطبٌ 
يجرونه ‏ وعفير التراب على وجهه عاريا قد سلب 
وكان لنا جبلا راسيا جيل المراة كثير العشبُ 
وشعر هند فى الرثاء عموماً يتاز بحرارة العاطفة. والتهابا > فلقد . 
عظمت مصيبتا فى حروب مكة مع المسلمين » ويكفى أن نذكر انا فققدت 
فى بدر وحدها » أباها وعمها وأخاها وابنها » ومع ذلك فهو قصير النفس › 
مم يتجاوز المقطعات الصغية > هذا فضلا عن قلة ما وصل إلينا مله + مع , 
انما كانت من أبرز شواعر قريش » ويبدو ن هذا هو السر ف تجاهل القدماء 
لفنہا فى الرثاء » فلم يعدها أحد مهم من أصحاب الرائى » كالخنساء الى 
عاصرتما وقالت فى موضوعها . 
وف يوم الخندفق › اقتحم عمرو بن عبد ود الخندق - وکان من 
فرسان قریش المعدودین - قائلا : هل من مبارز ؟ فبرز له على ين 
ای طالب وقتله » فرثاه هبي بن ای وهب اخزومی وہکی فيه إقدامه 
وفروسیته قائلا () : 
لقد علمت عُليا لوی بن غالب لفارسُها عمرو إذا ناب ناب 
فارسا عمرو. إذا ما يسمه على وإن الليث لا بد طالب 
عشية یدعوه علي وإنه لفارسها إذ حام عنه ”الکتائب 
فياه نفسى إن عمراً تركته ٠‏ بيب لا زالت هناك المصائبُ 
بعد هذه الجولة القصية مع شعر المشركين » ومن ناصرهم فى مكة 
والطائف ومستعمرات الود »> الذى كان يشل المعارضة والخصومة للدين 
الإسلامى » والمعسكر الذى يثله فى المدينة » يمكن أن نلاحظ على هذا 


. السيرة ق ۲۹۸/۲ . حام : جين ورجع‎ )١( 


E 


الشعر دورانه حول الأمور العامة فى اجى الشعراء »> ووصف المعارك ›. 
والتحدث عن نتائجها ورثاء الموتى » والمجاء القبلى > على نحو ما كان عليه 
نظيو فى الجاهلية . 
من أجل هذا ضعفت النغمة الدينية فيه > على الرغم من أنه شعر ٠‏ 
قيل فى صراع أساسه وباعثه الخلاف الدينى بين المعسكرين » فقلما نجده ِ 
يتعرض .للدين ال جديد بالنقد والتجرج » والانتقاص والتفنيد » أو يركز على 
هجاء الرسول عدو الشرك » ومسفه المته » وقد يكون لارواة المسلمين فى 
عصر التدوين دور فى إسقاط أكثر ما قيل ف هذه النواحى - کا قدمنا . 
وشیء آخر يلفت النظر ف هذا الشعر » هو اننا لا نجد فيه ما يرق 
إلى شعر الفحول ال جاهليين » وإذا كان أمية بن أهى الصلت شاعر الطائف 
من الشعراء الجيدين البارزين ».فإن شعره فى هذا الصراع أقل جودة › وأ كار 
ليونة » وأدنى طبقة من شعره الأحر الذى اشتر به » فى الدين وذكر 
الأخرة » والحكمة . 
وقد نستطيع أن نعلل ضعف الشعر القرشى - بعامة - با سبق أن 
أشرنا إليه » من أن مكة لم تكن بيعة شعرية ف ال جاهلية ؛ وم ينبغ فيا شاعر 
واحد آنذاك » وإنما تحركت شاعريتما فى ظل الإسلام »> وبفعل أحداث 
الصراع بينها وبين المدينة ف العهد النبوى » فقدمها غير راسخة فى ميدان 
الشعر ؛ ولذا كثرت المقطعات فى الشعر القرئى » وقلت القصائد › التى 
يذهب بأكثرها شاعرا مكة المقدمان : عبد الله بن الزبعرى » وضرار 
ابن ا لخطاب . 
وجملة القول أن شعر المعسكر المكى المعادى للمعسكر المدلى ف 
عهد النبوة » لم يكن أكثر من شعر مناسبة » لم يتمرس فى الجاهلية بمثل هذا 
الصراع » ولم يستمر بعد أن دخحلت قريش وأتباعها فى الإسلام » « أنه شعر 


Yo 


أظهرته الخصومة التى بدأت منذ البعثة » وف معركة بدر بخاصة » وانتهت 
مهمته بفتح مكة » والاعتذار لرسول اله عه ۾ (© . 

ويقابل هذا الشعر الذى يعير عن ال جانب القرشى فى الصراع »> شعر 
اخر يعكس النشاط الشعرى للمسلمين ف المدينة »> خلال نزاعهم مع 
المشركين فى مكة . ۰ 

لقد شهر الشرك سلاح الشعر فى وجه الرسول ودعوته ) رأينا » فلم 
یکن لارسول بد من أن ينتصر لنفسه ودینه وأتباعه بالسلاح نفسه › وکان 
إل يعرف تأثير الشعر ف ردع هذه الحملة المسعورة » وأنه لا مندوحة من 
اصطناع الشعراء لردوا كيد قريش وشعرائها إلى محورهم . 

ركان بدء ذلك أن جند حسان بن ثابت فى سبيل الدعوة » ووجه ` 
مقدرته الفنية المجائية لناقضة الخصوم » فقد جاءه حسان يوما وقال : 
يا رسول الله إن أبا سفيان بن الحارث هجاك » رأعانه على ذلك الحارث بن 
هشام » رکفار قریش » اتاذن لی أهجوهم ؟؟ فقال البى : فكيف تصنع 
بی ؟ فقال : أسلك مہم )ا تسل الشعرة من العجين » قال : اهجهم 
وروح القدس معك (") » ثم أحذ يشجعه على هجاء شعراء قريش » وهجاء 
قومهم » من جنس كلامهم » ونستطيع أن نفهم نوع هذا الهجاء من قوله 
عليه السلام سان : « اذهب إلى أيى بكر فيفك حديث القوم › 
وأيامهم > وأحسابهم » ثم اهجهم » ” » فماذا يكون هذا الهجاء الذى . 
يستمد مادته من المثالب والوقائع »> والأحساب والاأنساب ؟؟ وهل كان 
امجاء الجاهلى إلا كذلك ؟؟ 


(1) شعر الخضرمین ۲۰۹ 
(۲) جمهرة أشعار العرب ( القرشى ) ٠٤١‏ 
( الأغان +/٤‏ 


٤“ 


هذه الرواية تفهم أن حسانا هو الذى استأذن الرسول فى الرد على 
شعراء قريش فأذن له الرسول » وهناك رواية أحرى تفيد أن الرسول هو 
الذى طلب من حسان وغيو من شعراء الأنصار أن يتصدوا لأعداء الدعوة 
وأعدائهم . 

يروى أبو الفرج الأصقهانى : أنه كان يهجو الرسول و ثلاثة 
رهط من قریش : عبد الله بن الزبعرى » وأبو سفيان بن الحارث » وعمرو بن 
العاص » فقال قائل لعلى بن أهى طالب : اهج عنا القوم الذين قد هجونا|» 
فقال على : إن أذن لى الرسول فعلت » فقال رجل : يارسول الله ائذن لعلى 
کی ہجو عنا القوم الذين هجونا » قال : على ليس هناك ٠‏ ثم قال 
للأنصار : ما يمنع القوم الذين نصروا رسول الله بسلاحهم أن ينصزوه 
بألستتہم ؟ فقال حسان بن ثابت : انا ها يارسول الله » فکان بہجوهم من 
الأنصار حسان بن ثابت » وكعب بن مالك » وعبد الله بن رواحة () » 
وکلهم من اخزرج . 

وسواء أصحت هذه الرواية أم تلك » فمما لا شك فيه أن الرسول 
كان ملهما وموفقا فى اصطناع شعراء المدينة فى معركة الشعر ضد شعراء 
المشركين ؛ إذ كانت المدينة أشعر القرى العربية منذ ال جاهلية » کا يقول ابن 
سلام ٩۳(‏ »کا کان شعراؤها أرسخ قدما ف ميدان الشعر من شعراء مكة › 
وما علہم إلا ان یتحولوا عما کان بینہم وبين الاؤس من مد وفخر وهجاء 
فى سبيل السيادة والزعامة القبلية والمطالب المادية الدنيوية › إلى مد وفخر 
وهجاء بیلہم وبين المشركين فی سنبيل الدين الجديد ودولته . 


)١(‏ المرجع السابق » وهولاء الثلائة كانوا فى ضمن خمسة شعراءهم فحول شعراء 
المدينة فى الجاهلية وصدر الإسلام )ا يذ كر ابن سلام » انظر الطبقات ۲٠٠٣/١‏ 
(۲) انظر : الطبقات ۲٠١/١‏ 


YY 


يضاف إلى هذا أن شعر هولاء الشعراء - وكلهم من الأنصار - 
كان بثابة مواثيق وعهود متجددة متكررة » يقطعها الأنصار على أنفسهم 
ازام نصة البى » واعضحية فى سبيل حماية دعرته » وإعلاء شاا ود حر 
أعدائها . 


غير أن لأر لم يقف عند حد لاء الشعراء من الأنصار » بل 
انضم الم وازرهم طائقة من شعراآء البادية القريبة من المدينة کالاًعشی بن 
زرارة ابن اباش 0 (1( ٤‏ ومعبد اخزاعی C)‏ ¢ وشداد ہن عارض 


الجشمى 7 و ھہ () . 


هئ عة م شوتر اة السلمات ف ملا الصراع » منهن : 
صفية بنت عبد المطلب ( عمة الرسول ) » ونعم بنت سعيد امرأة شماس بن 
عثان » وهند بنت أثاثة بن عبد المطلب ( كانتا مع المسلمين يوم أحد ) › 
رميمونة بدت عبد الله البلوية :. . وغيرهن. من الشواعر © . 


عل اي حال فقد انبری شعراء المدينة ومن ازرهم ¢ يد ججون القريض 
ف مرح الرسول ¢ والإشادة بدعوته › ونمجيد أصحابه « وهجاء أعداء 


الإسلام » والرد عليهم » وردعهم › > ورثاء الشهداء » والترحم عليهم » والتنويه 
بمتزلتهم عند الله ... إلى غير ذلك ما اقتضته ظروف الصراع العنيف بين 
المعسكرين الدينيين فى مكة ولمدينة . 


٠١١/۲ انظر : السيرة ق‎ )١( 

(۲) انظر المرجع السابق ق ۱١۲/۲‏ ء ٠٠١‏ 

(۳) المرجع نفسه ق ٠۸۲/۲‏ 

(4) کالحجاج بن علاط السلمى . انظر السيرة ق ٠١١/۲۳‏ 

(ه) السيرة ق 1١۷ » ٠۲/۲‏ ومواضع أحرى متفرقة » وانظر أيضاً : الطبقات 
الکہری ( ابن سعد ) ۸ - ۱٦١‏ ( طبعة لیدن ۱۳۲۲ ه ) . 


4۸ 
فها هو ذا حسان بن ثابت يعبر عن اعتزاز المسلمين بالنبى » الذى 
جاءهم بالقران نورا هاديا » ببين مم الحلال من الحرام » ويفخر بصحابة 
الرسول » الذين ارسوا قواعد دين » وأعزوا نبی الله وکتابه » کا يفخر بان 
جبیل ینزل بالوحی بين ظهرانيم ؛ ليبين فرائثض دين الله وأحكامه ؛ ولذا 

فهم خيار الخلق كلهم » ونظامهم › وقادعہم © : 

الله أكرمنا بنصر نيه وبا أقام دعائم الإسلام 

ونا أعز نيه وکتابه وأعزنا بالضرب ولإقدام 

تابنا 'جبيل فى أبيائنا ‏ بفرائض الإسلام والأحكام 

تلو علينا الور فيا مُحكاً سلما لُعمرك ليس كالأقسام 

فنکون اول مُستحل حلاله ‏ ورم لله کل حرام 

نحن ايار من البية كلها ونظامها وزمام کل زمام 

ثم يأحذ حسان ف الفخر بقومه فخرا يذكرنا بالفخر الجاهلى » من 
حیث تناوله لقد ایامھم › وشرف احسابہم » وعظم نکایہم قدا فى 
أعدائهم > وبسط سلطانہم علیہم » ولا ینسی حسان فی كل ذلك أن یعتد 
بالتبابعة أجداده » وأن يشهد أهل الاصنام والازلام على مجد آبائه التليد » 
فیقول : 
سائل أبا كزب وسائل يبعا عنا وهل العتر ‏ ولأزام 
واسأًل ذوى الألباب عن سرواتهم ‏ يوم الُهين فحاجر فرؤام 
إنا المع من اردنا منعه ونود بالمعروف للمُعتام 
إلى أن يقول : ۰ 

فلن فخرث بهم لث قديهم _ فُحَرّ اللبيبٌ به على الأقوام 


: ديوانه ۳۸۹ ( نشرة البرقوق - مطبعة السعادة بمصر بلا تاريخ ) . القسم هنا‎ )١( 
. إلحظ‎ 


۲۹ 


وهذا الفخر الأخحير يحكى فن الشعر ال جاهلى » ففيه ما ف الشعر 
ا لجاهلى » من جزالة اللفظ وفخامته وميله إلى الخشونة » وفيه أيضاً ا معافى 
الجاهلية » والجنوح إلى المبالغة فيما » بينا يتخلص حسان فى مديحه وفخره 
الإسلامى من هذا الطابع الجاهى » فيتجاف عن جفوة الأعرا ب وخشونة 
الجاهلية » ويبتعد عن الغريب الحوشى » وعن الغلو والإافراظ والزخرف » وما 
إل فلك من كل ما هو بسبيل من الكذب » الذى عناء تقلة الشمر 
القدماء حين ذهیوا إلى أن الشعر يحسن بالكذب (' 
س ومن هنا وصف القدماء شعر حسان فى الإسلام باللين »> وفضاوا 
شعره ا لجاهلى عليه » قال الاصمعى : « الشعر نكد بابه الشر » فإذا دخحل 
ف الخير ضعف » وهذا حسان فحل من فحول الجاهلية فلما جاء الإسلام 
سقط شعره ۾ 7 . 

وما أنصف. هلاه النقاد حسانا » بل ما أنصف حسان نفسه حين 
أجاب من قال له يوماً : لان شعرك - أو هرم شعرك في الإسلام - 
« فقال : يا ابن حى إن الإسلام يحجب عن الكذب » وإن الشعر يزينه 
الكذب » () » ذلك أن حسانا کان يعتقد » کا اعتقد سائله » أن الشعر 
يجود أو يسقط بقدار قربه من أساليب الشعر الجاهلى » أو بعده عنها . 

وحن نری ان حسانا شاعر مطبوع فی شعرہ الإسلامی › کا كان 
مطبوعاً نى شعره الجاهلى » غاية الأمر. أنه تأثر بالأسلوب القرانى الناصح 
البيان » المطرد السياق » الواضح الطريقة » السهل الممعنع » | تأثر ببشاشة 


٦/١ انظر : العمدة‎ )١( 

(۲) الشعر والشعراء ر طبعة ليدن ) ٠۷١‏ وانظر : الموشح للمرزبانى ٠١ » ٦٤‏ 
ر طبعة السلفية - القاهرة 1۹۲۹ م ) . 

(۳) الاستيعاب ( ابن عبد البر ) ۳٠٠٦/١‏ ( طبعة البجاوى ) . 


Y0. 


الإسلام » فلان جانبه » ورقت حاشیته » وسلست ملكته الفبية » فانېج ف 
شعره الإسلامى الأسلوب الذى أشرنا إليه > وهو الأسلوب الذى يسميه 
الأصمعى وغیر الأصمعى لينا وضعفاً > وما هو ف النظرة المنصفة كذلك › 
وإنما يعجب الأصمعى وغيو غرابة الألفاظ » وضخامة الأسلوب » والمبالغة 
مقياس الجودة فى الشعر . ٠‏ 
على هذا النحو سار شعر حسان فى مدح الرسول عي > مدحاً 
رر فيه النفس الإسلامى ولغة الدين ْ فليس من معا الحاهلية ولا من 
لغتها قوله فى الابيات السابقة : ( أعز نبيه وكتابه ) وقوله : ( ينتابنا جيل فى 
ياتا فراش اإمام ...)وقوه : ( هلو علنا الور ٠‏ لغ ٠‏ 
الرسول 0 ( : 
أعَرّ عليه للنبوة خاتم 


فى المعانى » ويرون هذا - دون غيرو - 


وض الإلهُ اس النبى إلى امه 
وشق له من امه لیجله 
بی اتنا بعد يأس وة 
فأمسی سراجا مستنیرا وهاديا 
وأنذّرنا ناا ويشر جنة 
ثم يقول مبلا إلى الله : 
وأنت إله الخلق ربى وخالقى 
تعالیت رب الناس عن قول من دعا 
لك الخلتق واللّعّماء والأمُرٌ كله 


۷۸ دیوانه‎ )١( 


إذ قال ف الخمس المؤذن أشهد 
- فذو العرش ممود وهذا خمد 


من الرسل والأوثان فى الأرض تُعبدٌ 
يلوح | لاح الصقيل المهند 
وعلمنا الإسلام فالله . نحمد 


بذلك ما عمرت ف الناس أشهد 
سواك إهاً أنت أغلى وأجدُ 
فإياك تستہدى وإياك عبد 


فأأى لين أو ضعف ف هذا الشعر » اللهم إلا أن يعد البعد .عن 
الفشونة فى الأداء » والسمو فى المعانى ضعفا ولينا !! 

وكيف يوصف بالضعف وللين شعر يتاح من ألفاظ القران 
ومعانيه » ( نبى أتانا بعد ياس وفترة - وأنذرنا ارا وبشر جنة - فإياك . 
نستېدى وإياك نعبد ) ؟! 

اما کعب ب بن مالك فاته بمدح الرسول ا بأنه وید من قبل الله 
تعالی بالعجزات » فیشير إل معجزة زة اعراج ؛ وتسييح الحصى فى كف 
() : 
فإن يك موی کلم ال جهرة عل جيل الور اليف السطّم 
فقد کلم الله الب حمداً على الموضع الأعُلى الرفيع امسوم 
وإن تك تمل الب بالوَم كلمت سليمان ذا املك الذى ليس بالعوى 
فهذا بی الله أحمد سبحت , صغار. الحصى ف كفه بالترنم 

ففى البيت- الأول والالث ثقافة قرآنية » تستمد من آيات القران ٩‏ . 

ومدح عبد الله بن رواحة الرسؤل عر بأنه صاحب الشفاعة يوم 
القيامة » وأن من يحرم شفاعته تسوء عاقبته » ويدعو لدينه بالنصر والتأنيد › 
فیقول () : ٠‏ 
انت ابی ومن يحرم شفاعته يوم الحساب فقد أرّرى به القدر 
فت الله ما عطاك من حَسن تشبیث موسی ونصراً کالذی صروا 


(۱) دیوانه ۲۷۰ ( مطبعة المعارف بيغداد 1۹١١‏ م ) . 

(۲) انظر : سورة النساء : ٠١٤‏ وسورة المل ٠۸‏ 

(۳ الأغانی ۲۸/٠١‏ والعمدة ٠٤١/۱‏ وطبقات ابن سلام ۲٠١/١‏ » وأيضاً : 
الاستيعاب ۹٠/١‏ ( طبعة البجاوى ) . 


YoY 


» وقد أثنى النبى عو على عبد الله بن رواحة لما مع منه هذا الشعر‎ ٠ 
۰ . » وقال له : « وإياك فثبت الله يا ابن رواحة‎ 
الدينية » وتعمرها روح إسلامية » ويشيع فما التأثر بالقران الكريم » وهذا‎ 
› طبيعى » لدورانہا حول صاحب الدعوة » وتناو هما لمكانته وفضله فى المداية‎ 
. وإشادعا بفضائله وأخلاقه التى هى من خلق القرآن‎ 

فإذا ما انتقلنا إلى ميدان الدفاع عن الدعوة وصا حا وصحبته › 
وردع الأعداء عن النيل منها ومهم » وجدنا الشعر الإسلامى بالمدينة يضرب 
بستهم وافر فى هذا الجال . 

فقد أحذ شعراء الرسول يحددون أسنة الشعر » ويقذفون بها مشركى 
مكة وشعراءهم › وقد اشتہر حسان بن ثابت وکعب بن مالك › بأنہما کانا 
يهجوان المشركين بالوقائع والأيام » ويعيرانہم با مخالب » کا اشتهر عبد الله بن 
رواحة بتعييرهم بالكفر » فكان أشد القول علم قول حسان وكعب » 
وأهونه قول ابن رواحة » فما کانوا یبالونه ؛ إذ کان ذكرا لما هم عليهم » ٠‏ 
وراضون به » “ » فلما استمع الرسول إلى هجاء حسان كفار قريش › 
قال DP:‏ هذا شد عليهم من وقع التبل » "° . 

من ذلك قول حسان يهجو أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب › 
وکان ابو سفیان قد هجا الرسول - کا مر - فاستأذنه حسان فى هجائه › 
فأذن له فقال () : 


0 تاريخ الشعر السياسى ( الشايب ) ۸٠‏ 
(۲ الأغانى /٤‏ 
(۴) دیوانه ٠٥۹‏ » وانظر : جمهرة آشعار العرب ( القرشی ) ٠١‏ . ابن هاشم := 


YoY 


لقدعلمالأقوامأنابن‌هاشم هوالكعُصنذو الأفنان لاالواحدالرغد 
ومالك فہم محتدٌ يعرفونه . فونك فالصق مثل ما لصق القردُ 
ون سنام امحد من آل هاشي بو بنتِ خروم ووالڏك العبدٌ 
وما ولدث أفناء رُهرة منكم کرماً ول يقرب عجائرك المجد 
ولست کعباس وا کابن آم ولکن هجين لیس یوری له زند 
ونت زم نيط فی آل هاش کا نيط تحلف الراك القدح الفردٌ 
وإ اما كانت سمية امه ومراءُ مغلوب إذا بلغ الجهد 
وهذا هجاء باللسب » لا يعف عن ذكر الآباء والأمهات » فيعير 
بامغالب » تعيباً كانت تعده العرب من المجاء الفاحش ؛ ولذا لما بلغ هذا 
اهجاء ابا سفيان عرف أن أبا بكر هو الذي دل حسان على هذه المثالب » 
فقال : « هذا شعر لم يغب عته ابن ای قحافة » (') . 
وقال ہجو ابا سفيان ين الحارث أيضا » هجاء مرا » ذکره فيه 
باسمه » وأشار إلى تعرضه بالهجاء لارسول ° : 
٠‏ آلا بلع با سفيان عنى فانٽ مُجوّف نخِب هواء 
بان سيوفنا ترثك عبداً وعبد الدار سادثها الإماء 
هجوت ممدافاجبتعنه وعند الله فى ذاك الجر 


ً 


= يعني الرسول . الواحد الوغد : يعنى أبا سفيان القرد : القراد . ينت مخزوم ' :أهى فاطمة 
بنت عمرو الغزومية أم أي طالب وعبد الله ( والد الرسول ) والزيدر بنى عبد المطلب » فهى أم 
الرسول بذلك ولم يقرب عجائزك امجد : أى لم يقرب الجد أمهاتك . الزنم : المستلحق فى قوم 
ولیس منم . ية : ام ایی سفیان وهی ام ولد » ومراء : هی اَم بيه وهی أم ولد أيضاً . 

(۱) انظر : دیوان حسان ۱١۱‏ 

(۲) دیوان حسان ۷ ۰ وسمط اللآلی ۳٠۳/۱‏ روى أن حساناً لا نشد الرسول هذا 
الشعر قال له لا نشد البيت الثالث : جزاؤك على الله الجنة وقال ها نشد الرابح : وقاك الله حر 
التار فأما ا لخاسس فهر أنصف بيت قالته العرب [ سمط اللالى ] . 


of 

فإث اهي ووالده وعرضى رض خمد منكم رقاء 

اعهجوه ولست له بكفء فشا لي الفداء 

هجوت مباركاً برا حنيفاً ‏ أمينَ الله شيعه الوفاء 

فمن يهجو رسول الله منکم ویمدځه ویتص سء ؟! 

وجختلف هذا الهجاء عن سابقه بكثة العناصر الإسلامية فيه » ومرد . 
ذلك إلى أن حسانا مزج بين هجاء أهى سفيان ومدح الرسول فى هذا » 
وهذه الأبيات كان ها أبعد الأثر » وأحسن الذكر عند المسلمين © . 

ولحسان شعر ہجو قبائل قریش التى كانت تناصب الرسول 
العداء » يتحدث فيه عن القبائل ومثالما > ويذكرها بأسمائها » فيقول ) : 

فلا والله ما تَذری مَعیص اهل بطن مكة أم يماع 

وکل مُحارب وبنی نزار بین ف مشافره الرْضاع 

ل اللوم فيم بين إذا كان الرقائع واليصاع 

وخزوم هم وعدی کعب لعامٌ الناس ليس هم دفاع 

فهو هنا يهجو هذه القبائل بأنها لا شف ها ولا حطر » سفلة 
رعاع > ل یئبتون ف القتال ومن م کان إعراضهم عن الإسلام ٤‏ ورم 


1۹ انظر : شعر الخضرمين‎ )١( 

(۲) دیوانه : ۲۹٦‏ . معیص بن عامر بن لى من قريش الظاهر » وكان قد ولد 
حسلا ومعيصا » فنزل بنو حسل مكة » وصاروا من قريش البطاح » ونزل بنو معيص خارج 
مكة وصاروا من قريش الظواهر » وقريش البطاح أكرم وأشرف . غارب : قبيلة من فهر من 
قريش الظواهر . تبين فى مشافره الرضاع : أى صعاليك سقلة يرضعون الشياه » وأثر الرضاع 
ظاهر على شفاههم » التى يشبهها الشاعر بمشافر الإبل » سخرية بهم . الرعاع : غوغاء الناس 
وسفلهم . المصاع : القتال . 


Yoo 


فى النبى ودعوته وأصحابه لا قيمة له ولا وزن » وهو هجاء بالمئالب » ونظين 
كير فى المجاء الجاهلى . 

أما هجاء حسان هندا بنت عتبة = زوج هى سفیان بن حرب - 
يوم أحد > فهو أشد من المجاء الجاهلى إقذاعا وفحشاً » يقول حسان ('“ . 
اشرت کاع وکان عادتہا لوم إذا أشرت مع الكفر 

لعن الإله وزوجها معها هند اهنود وط البظر 

أحرجت ممرقصة إلى أحد ف القوم مُعنقة على بكر ؟! . 

وبعد أبيات من الفحش الذى لا يروى »> يقول : 

أقبلت زائرة مُبادرة بأبيك وابنك يوم ذى بَذر 

وبعمك المسلوب برته وأخيك منْعَفْرين فى الجفر 
يا هند ويحك سبة الذهر 

زعم اللائ أا . ولدب ودا صغياً كان من العهر 

فلو م یکن فی هذا المجاء إلا القذف بالزنا والفجور لكفاه إقذاعا 
وفحشاً » وما هو بعد ذلك إلا سباب خالص » وادعاء باطل » فهند التى 
يقول عنپا حسان هذا الذى قال » > ھی التی قالت للرسول ء لما معته ینہی 
النساء عن الزنا : أو تزنى الخرة يا رسول الله !! 

ومن قول عب بن مالك فى هجاء عبد الله بن الزیعری » ردا على ٠‏ 
هجائه الرسول ٩‏ : 


L2 
ونسیت فاحشة اتيت بہا‎ 


)١(‏ ديوائه ۲۲۹ . الأشر : أشد البطر . اللكاع : اللفيمة الدنيئة . العهر : الزنا 
والفجور . ۰ 

(۲) دیوانه ۲۲۷ وانظر : السيرة ۱۲ . جين : من كانت أمه أمة وأبوه عريباً > 
وذلك نما يعاب به عند العرب . المتديات : الخزيات . تبجست : نطقت فأکارٹ › کا 
ينبجس الماء إذا اتفجر . الجلف : الجا الغليظ الطبع . 
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سالب بك ابن الربَعرّى فلم اباك ف القوم إلا هجينا 
ييا فطي بك الشسديات ٠‏ مُقيماً على الم جين 
اتبجست تبجو رسول اللي ك قاتلك. الله جلفاً لعينا 
تقول الخنا مم تزيى به لقي الاب تقيّا أمينا 
رليس ف هذا الشعر إلا المجاء بالضعة » والخبث » وفساد الخلق »› 
واللؤم والسفاهة » ولولا ما فيه من ذكر الرسول وصفته > لما حالف اجاء 
الجاهلى فی شىء . 
وقال عبد الله بن الحارث ٩‏ ېجو درا لاضطهادها الرسول 
ودعوته » ویتهددها ٩‏ : 
وتلك قریش تجحد الله حقه کا جحدت عاد ومين والحجر 
فإن آنا م أرق فلا ينی من الأرض بر ذو فضاء ولا حر 
برض بہا عبد الإله محمد . أبين ما فى النفس إن بلغ النقر 
وف البيت الأول من التأثر بة بقصص القرآن ٠‏ ما لا فی . 
ويسلك معبد الخزاعی مسلکا آاخر فى نحدمة الدعوة الإسلامية › 
ونصرتها » حيث راح يذل أبا سفيان بن حرب عن الرجو ع لقتال المسلمين 
وأهل المدينة » بعد بدر » ويصف خيل المسلمين الكثية > وفرسانهم 
الصناديد » الذين جمعهم الرسول غداة بدر لطلب العدو » ويہول فى ذلك 
ليقذف الرعب فى قلوب المشركين » وينيهم عن قتال المسلمين ( : 


٠۳١/۱ هو عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدى السهمى . انظر : السيرة ق‎ )١( 

(۲) السيرة ق ٣۳٠۱/۱‏ 

: الجرد : الغيل العتاق . الأبابيل : الجماعات . تردى‎ . ٠١١/۲ المرجع نفسه ق‎ )٣( 
. تسر ع . التنابلة : القصار . ميل : جميع أميل » وهو من لا ر له . معازيل : يعجنبون الحرب‎ 
تغطمطت : اهتزت . الجيل : الصنف من الناس . الوحش : سفلة الناس . القيل : القول‎ 
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کادت هد من الأصرات راحلتى إذ سالت الأزض با جرد الأبابيل 
تزدى بأسي كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا ميل معازيل 
قظلتٌ عدوا أظن الأض مائلة ‏ نا سما برئيس غير مخذول 
فقلت : ويلابن حرْب من لقائكم ٠‏ إذا َغطّمطبِ البطحاء بالجيل 
من جيش أحمد لا ولحش تنابلة ‏ ويس يُوصف ما أنذرتٌ بالقيل 
ولا توجه الرسول عط لفح الطائف » أخحذ شداد بن عارض 
الجشمى » يخوف أهل الطائف من لقاء الرسول » ويهددهم » ويثبت فى 
روعهم أنهم لا قبل لحم بحرب المسلمين » ويدعوهم إلى الإيمان ونبذ الشرك 
والوثنية » فقال (© : 
لا تنصروا اللات إن الله مهلها ركف نص ركم مَنْ ليس ينعصر 
إن اتی حرقٹ بالنار فاشتعلت ول یقائل لدی احجارها هَدَر 
إن الرسول متی یرل بساحتکم ‏ يَظعنْ ولیس بہا من اهلها بَشر 
ومسان بن ثابت قصيدة طوبلة فى يوم فتح مكة » بدأها بتذكر أيامه 
الأرلى عند الغساسنة بالشام » وما كان له من مو وشراب ؛ على مثل 
ما كانت عليه المطالع الجاهلية » والجزء الإسلامى من القصيدة هو الذى 
سما بحسان موا م یلحقه شاعر إسلامی آخر »› ومنها قوله ) : 
عمتا خيلنا أن ل ترؤها شير القع موعدها كَداءُ 
ينازعن الأعنة مصغيات على أكتافها الأسل الظماء 
ویتهدد قریشاً إن وقفوا فى وجه الرسول وجیشه › قائلا : 
فإما تعرضوا عتا اعتمرنا وكان الفح وانكشف الغطاء 
وإلا فاصبروا لجلا يوم يعين الله فيه من يشاء 


ر الأصنام ( ابن الكلبى ) ١١‏ » والسيرة ق ٤۸١/۲‏ 
(۲) ديوانه ٤‏ وما بعدها » وانظر السيرة ق ٤۲۲/۲‏ 
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م ناطب الملشركين بلسان الدين : 


وجبیل رسول الله فينا 
وقال الله قد أرسلتٌ عبدا 
شهدت به فقوموا صقو 
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وروح الُدس لیس له غا 


يقو الح إن نفع البلاء 


فقلتم لا نقومٌ ولا نشاء 
هم الأنصار عرضتہا اللقاء 


صدور المسلمين من إيان بالله » وتصديق برسوله » واستعداد عظم للجهاد 


ف سل ر 


ويفا حر بفرسانبا وي ویعار الملسلمين ا أصاہم 4 انری له کعب در 


بن ا وهب الخزومی جد انتصار قریش یوم أحد ¢ 


بن مالك یرد 


عليه »> ويشيد بصبر المسلمين عند اللقاء » ويذكر المشركرن بم النكرة 
يوم بدر » وما أصاب المسلمون من فرسانہم ورؤسائهم › ثم يعتذر عن 
المسلمين يوم أحد » بأن ما حدث هو قضاء الله وقدره وابتلاؤه لعباده 
المؤمنين » والقصيدة طويلة » نجتزىء منها بقوله © : 


فلو غینا کانت جیعاً تکیده ال 


وقال رسول الله لما بدؤا لنا 
وکونوا کمن یشری الحياة تقربا 
ولك خلُوا أسياقكم توكلا 


أعطوا يدا وتورعوا 
من الناس .إلا أن ابوا ويفزعوا 
إذا قال فينا القولّ لا نعطلع 
ينڙل من جو السماء ورف 
إذا ما اشتہی آنا نطيع ونسمع 
دروا عنكمُ هول المنيات واطّمعوا 
إلى ملك ييا لديه ويرجع 


برية ‏ قد 


(۱) دیوانه ۲۲۲ وما بعدها » والسیرة ق ۱۳۲/۲ 
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محدد کعب ف هذه الأبيات ویوضح آداب الملسلمين مع رسول 
لله » فهم يسارعون إلى طاعته › ويبيعون أنفسهم رخيضة لوجه الله » غير 
مبالين بول المنيات » طامعين فى رضوان الله وجناته » والامر من قبل ومن 
بعد لله جميعاً > فأما. إذا دارت الحرب » واشتد أوارها » وقدر الله أمرأ » 
فلا راد لقضاء الله وأمره . 

وله شعر آخر يوم بدر » يصدر عن هذه الروح الإسلامية » منه قوله () : 

لعمر ابیکما یا بنی ری على ره لدیکم وانتخاء 

لا حامث فوارسكم ببدر وا صبوا به عند اللقاء 

وردناه بنور الله بجلو دُجى الظلماء عَنا والغطاء 

رسول الله يمنا بأمر من أمْر الله أحكم بالقضاء 

فما ظفرت فوارسكم ببذر وما رجعوا إليكم بالسواء 

فلا تعجل ابا سفيان رقب جياد اليل تطلع من كذاء 

ينضر الله روح القذس فیما ‏ ومیكال فياطيبَ المَلاءِ 

فالمعانى والألفاظ يغلب عليما التأثر بالإسلام » ف الفخر برسول الله 
والانتصار با لملائكة » أما ما فيا من هجاء وتمديد » فهو يدور حول وقعة 
حربية » وكذا كانا فى الجاهلية . 

ولا قتل عمرو بن ود فارس قريش يوم الخندق على يد على بن 
ی طالب قال حسان بن ثابت يفخر بقتله » ويکر المشركین بمصابہم ف 
بدر ) : 


(۱) دیوانه ۱٦۹‏ » والسيرة ق ٠٠/۲‏ . انتخاء : إعجاب وكبر . حامت : امتنعت . 
کداء : موضع بمكة . ek‏ : أشراف التاس , 


(۲) السیرة ق ۲۹۸/۲ » ولیست فى ديوانه . 
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بقيتكم عمرو أبخناه لقنا بيب تحمى والحماة قليل 

ون قتاتام یکل مهد وغ وء المرب حين نصول 

وحن قلناک ببدر قاصبحتٌ معاش رک فی المالکين تجول 

فهذا الفخر لو لم يرد فيه ذكر ( بدر ) لظنناه فخرا لشاعر جاهلى 
بوقائع جاهلية » وحسان أيضاً ف بنى قريظة » لا نقضوا عهد الرسول » 
فحاصرهم حتی نزلوا على حکم سعد بن معاذ » یذکر ما حل بهم من ذل 
وهوانٰ ¢ جزاء وفاقا لخیانتہم وغدرهم )1( : 

٥‏ س ل 

لقد لقيت قربظة ما عَظاهَا وَل محصا ذل ذليل 

وعد كان أنذرهم نصيحاً بأن إفهم رب جليل 

ما روا بنقض العهد تی غزاهم فی دیارهم الرسول 

فصار الؤمنون بدار حل اقام ها بها ظل. ظليل 

وهكذا واكب الشعر الإسلامى هذه الأحداث الإسلامية » يضرم نار 
الحماس ف الصدور »> ویرد عى مزاعم المشركين ويفندها » وپسجل الوقائم 
ومضى معها جزءاً منها » وسلاحاً من أسلحتها » ونغمة الفخر عالية فى هذا 
الشعر › فقد افتخر الشعراء - جا رأينا - بقوة المسلمين » وإيانہم » 
وجهادهم فی سبیل الله > واعتصامهم بالدين الحنيف » کا افتخروا بأنفسهم 
وقومهم وبطون من قبائلهم » ففخر شعراء المسلمين يمثل جانبين : جانب 
دینی یعتز بالإسلام وېرسول الله وجنوده » وفیه يظهر التأثر بالإسلام والقران 
واضحاً » وجانب شخصى ذاتى يفخر بالنفس ولال والعشية » وهذا اللون 
من الفخر جاهلى شكلا ومضمونا . 


(۱) دیوانه ۳۲۳۲ . عظاها : ساعءها . 
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ولم يتخلف فن الرثاء » أو يغب عن الصراع » فالمعارك بين المسلمين 
والمشركين كثرة عنيفة » والفرسان بين الفريقين » يتساقطون فى كل معركة » 
وقد رأینا كيف نہض شعر المعسکر القرشی برثاء قتلاه » وهنا نری کیف 
أدى شعر المسلمين رسالته فى بكاء شهداء المسلمين » وتصوير هول 
الضاب بفقدهم › وذكر بطواعم » وإن اخحتلف شعر المسلمين ف الرثاء 
عن الرثاء القرشى بان الشعراء كانوا يمزجون فيه رثاء القتلى بذكر ما اعد هم 
من ثواب الاخرة » والتنعم بجنان اللخلد » وانہم احياء عند رہم يرزقون » کا 
يمتاز هذا الرثاء بجرارة الإيمان ؛ لأنه صادر عن اعتقاده أن الشهادة فى سبيل 
الله مى غاية » يسعى إليها المسلم > فالروح المعنوية لدى المسلمين قوية 
ظاهرة ف رثائهم » بينا م تتح هذه الناحية للمشركين » فأظهروا الجزع على 
قتلاهم ؛ إذ لم يجدوا مبرراً قوياً مقنعاً لقتل أصحابهم » وم يكن أمامهم 
الهمدف السامى البعيد » الذى ترتبط إليه نفوسهم . 

وأول ما نقدمه من شعر المسلمين فى الرثاء > ما قيل فى استشهاد 
حهزة بن عيد المطلب عم الرسول » فقد كان لحمزة النصيب الاو من 
ذلك الرثاء . 

فحينا سقط أسد الله وأسد رسوله رة شهیداً فى غروة أحد» 
تبارى شعراء المسلمين فى رثائه » وتعداد مناقبه العظمى . 

فقال عبد الله بن رواحة - أو كعب بن مالك () - يبكى رة › 
ويذكر أن قتله رزء لارسول وللمسلمين جميعاً ء وأنه آل إلى جنة لا يفنى 
نعيمها » ثم يعزى الماشميين فيه » ويدعو هم بالصبر الجميل على هذا الصاب 
الفادح » وهم فى صبر رسول الله قدوة حسنة » ثم يفت إلى هند بت عتبة التى 
شعتت محمزة » ويذكرها بقتل الما فى بدر » فشماتتا إذن عز ذليل : 


(0 انظر : ديوان کعب ۲٥۲‏ ؛ والسيرة ق ۱۹۲/۲ 
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بکت عینی وخی ها بُکاها 


على أسد الاله غداة قالوا 


أصيتَ المسلمون به جميعا 
أبا يعلى لك الاركان هُڈت 
عليك سلام ربك ف جنان 
يا هاشم الأحيار صباً 
رسول لله مُصطبر کریم 


وعد أن یذکر هند بدت عتبة بمقعل یپا رعمها وأخبہا وانہا فى بدر ‏ 
يخاطبہا بقوله : 


آلا یا هند فابكى لا تملى 


آلا یا هند لا یدی شماتاً 


یخنی البکاءٌ وا العویل 
ا اک الرجلٌ القتيل 
ونت لاجد ره الوصول 
مخالطها نعم لا زول 
فكل فعالکم حسنْ س 
بأمر الله ينطق أذ يمول 


فانت الواله العبرى 0 
بحمزة إن يڙک ذ 


کا رنته حته صفية › رثاء إسلامياً » فقالت () : 


دعاه إلهُ احق ذو العرش دعوة 
فذلك ما کنا رجي وترتجی 
فو الله لا أنساك ما هبّت الصا 
عل سد الله الذى كان مذرهاً 
أقول وقد أغلى الثّعي عشيرق 


فهذا رثاء حزين متفجع » ولكنه على ذلك صابر محتسب » رمتاز 
رثاء صفية بصدق الإيمان 0 والتأثر بالقرآن 6 ويشصح ذلك ف قوا : 
إلى جنة ييا بها وسرور 


دعاة إله الحق ۴ العرش دعوة 


٠١۷/۲ السيرة ق‎ )١( 


رار ار 


إلى جنة يحيا با وسرور 
حمزة يوم الحشر خير مصير ‏ 
بکاءٌ وحزنا محضری ومسیری 
يود عن الوسلام کل کفور 
جى الله حيرا من أخ وتصير 


يذود عن الإسلام كل كفور 
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على أن الرثاء فى شعر المسلمين » م يكن دائما مصيوغا بهذه الصبغة 
الإسلامية » فقد نجده أحيانا لا يكاد يختلف عن الرثاء الجاهلى الذى ييكى 
ف القتيل شجاعته » ونکایته ف العدو » وواسع کرمه » وحسن رآیه . 

ومن ذلك ثاء نعم بنت سعید زوج شماس بن عفان » فقد قالت 
تبکی زوجها لا استشهد یوم أحد ٩(‏ : 
یا عن جودی بدمع غير إبساس على کرم من الفتيان اباس 
صعب البديهة ميمون نقيبته حال ألوية ركاب أفراس 
آقول ا اتی الناعی لہ جرعاً ‏ اؤدی ال جود وأودی المُطعم الکاسی 
وقلت لا خلت منه مجالسه لا ييعد الله عنا قرب شماس 


فرثاء عم هذا رثاء جاهلى غير محتسب » أو هو اء والة ذهلتما 
المصيبة فى زوجها عن كل تعزية فيه » غير أن أخاها أبا الحكم بن سعيد 
تدارك ما فرط منہا » فعزاها عزاء إسلاميا »> يذكرها فيه بالصبر واحتساب 
الأجر عند الله ٤‏ لاه ودی ف طاعته »› وجهادا ف سبیله « وما زوجها 
إلا مسلم استشهد كغيو من المسلمين » وليكن هما فى استشهاد حزة ليث 
الله عزاء وتسلية : 
قن حياءك نی ست وف کرم فإغا کان ماس من الناس 
لا نقتلى النفسَ أن حانت منيته ف طاعة الله يم الرَوع والباس 
قد کان حمزة ليت الله فاصطبری فذاق یومعذ من کأس ٹماس 

ولا سقط زيد بن حارثة » وجعفر بن أهى طالب » وعبد الله بن 
رواحة » ف مؤتة » رثاهم كعب بن مالك » بقصيدة شجية »> صادقة 


() السيرة ق ۱٦۸/۲‏ . غير إبساس : تريد بلا تكلف . الاباس : الشديد الذى 
یغلب غیره . 


1£ 


ا لحرن » یقولی فیہا ٩(‏ : 

نام العيون ودمع عينك همل 
فى ليلة وردث على همومها 
واعتادنی حزن فبت کأنتی 
ركأما بين الجواع والحشى 
وجدا على النفر الذين تتابعوا 
صلى الإله عليبم من فية 
بروا مته لاله نفوسهم 


طورا أجن وتار آقلمَل 


پبنات نعش والسماك موکل 


یما تاأوپنی شهابٌ مدخل 
يوما بموتة أسندوا لم بنقلوا 
وسقى عظامهم الخمام المسبًا 


٠‏ حذر الردى ونخافة أن ينكلوا 


يتضح من هذا الشعر الذى قدمناه لشعراء المسلمين فى الأغراض 
السابقة أنه يجمع بين معان جاهلية وأخرى إسلامية» جا أن الألفاظ 
الإسلامية بارزة فيه - إلى حد ما - وبعضها مستمد من القران الكري › 
مثل ( روح القدس - ميكال - أمر الله - نور الله - طاعة الله - إياك 
نعبد - يوم الحساب - نصر الله - دار الخلد ) وغير ذلك کثیر فیما مر بنا 
من نمافج . 

وكذلك بعض المعانى مستمد من القران » مثل ( فإن يك موسى 
کلم الله ) مأخوذ من قوله تعالی  :‏ وکلم الله موسى تكليما 4 " وأيضا » 
( وإن تك نمل البر بالوهم کلمت ) مأخوذ من قوله تعال : ط حتى إذا أتوا 
على وادى الفل قالت غلة يا أيها امل ادخلوا مساكنكم » لا يجطمنكم 
سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون » فتبسم ضاحکا من قوما .. بے () 


(۱) دیوانه ۲٦۰‏ › والسیرة ق ۳۸٥/۲‏ . و کف : قطر . الطباب : سیر بین حرزتین 
فى القربة فإذا كان غير حكم و كف منه الماءِ . 

١١1٤ : سورة النساء‎ )١( 

(۳) سورة الفل : ۱۸ › ١۹‏ 
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ولا شك أن التأثر بالإسلام فى أشعار هولاء الصحابة مرده تأثر 
هوّلاءِ الشعراء بصحبة الرسول » والقرب منه » ومشاهدة أحواله › إلى 
جانب أنهم كانوا بمنزل الوحى » يتلون يات الله المنزلة صباح ومساء . 

ومع ذلك فإن هولاء الشعراء بعامة › لم يوفقوا التوفيق كله فى 
استيعاب الل والمعانى الدينية وعرضها فى شعرهم » وإن استطاعوا أن يرددوا 
بعضاً من معان الآيات القرانية 0 وخا جوا المشركين ¢ ویباهوهم بفضل 
الدين »> وهدی رسول الله و . 

ولعل السبب فى تقصير الشعراء المسلمين - ف هذه الفترة المبكرة 

من الإسلام = فى تمثيل تمشيل المعنی الدینی بشكل واضح غلاب › أنہم كانوا 

أنذاك موزعين بين عاملين كل منهما يجتذب مواهبهم الفنية » ويحاول صبغها 
بصخته » فالعامل الموروث يجذبهم إلى التعبير عن الحاجات ال جاهلية » التى _ 
نشأوا علا » وألفوها واستجابوا ها مرةطرپلة من حياعہم » حتى صارت 
جزاً من تکوینہم الفكرى والخلقى والفنى ¢ والعامل لودث بذ جم الى 
حاجات الاسلام الحديدة ٤‏ التى عدت ھی الأحرى جزءا من حیاتپ 
الحديدة ¢ وضرورة تملا علیہم تعالم الإسلام . 

ول يكن هولاء الشعراء الخضمين بد من أن يحاولوا التوفيق بين هاتين 
الحاجتين ؛ لأنهم لن يستطيعوا أن ينزعوا عنهم موروثات ال جاهلية القريبة 
واثارها »> حتى لو أرادوا »> ومن هنا نستطيع أن نفهم هذا التذبذب بين 
القدي والحدیث فی شعر حسان وغير حسان من شعراء هذه الفترة 
فالرواسب ال جاهلية فى شاعريجم » تعيش جنباً إلى جنب مع النزعات 
الإسلامية فى نقوسهم ووجداناتم » وهذا أمر طبيعى فى هذه المرحلة ؛ لأ 
كل هؤلاء الشعراء قد تخرجوا فى مدرسة الشعر الجاهل . 

على أن هناك لوناً حر من الفن الشعرى » يغلب عليه - بعامة - 


۲ 


الطابع ال جاهلى » ويخضع لتأثير الصراع الذى دار بين شعراء المسلمين 
وشعراء قریش » وهو ما کان على شكل مساجلات » أو نقائض شعرية › 
دارت - غالباً - حول الوقائع والحروب. التى اشتعلت بين المسلمين وقريش › 
وأنصار كل منهما » وهذه النقائض تعد امتدادا للنقائض الجاهلية »> من 
حيث أصوهما الفنية » وغابة المعان ال حاهلية فى شعر الجانبين » واقتصارها 
على الأغراض ال جاهلية » وأهمها ؛ الهجاء » والفخر » والرثاء » ودورانها حول 
الحروب والايام . ) 

ويحسن قبل أن نأحذ فى دراسة شعر النقائض الإسلامية فى عهد 
النبوة » أن نلم إلاماً موجزاً » بماهية هذا الفن » وطبيعة أصوله الفنية » وأن 
نلقى بعض الضوء على نشأته وتطوره ف العصر ال جاهلى ؛ لنكون على بينة 
من ملاح التطور التى أصابما فى ظل الإسلام » ومن خلال معاركه مع 
عصبة الشرك فى الفترة إلتى نتحدث عا . 

النقائض : جمع نقيضة ؛ ويقصد با فى الشعر » أن ينشىء شاعر 
قصيدة فى غرض من الأغراض » الموجهة لبعض خصومه » فينبرى شاعر 
الخصوم للرد عليه بقصيدة ينقض فما معانيه » كان يقلب فخر خصمه 
هجاء عليه » وينسب الفخر لنفسه أو قبيلته » ملتزما الوزن الذى اخحتاره 
الشاعر الأرل » وكذا القافية التى بنى علما قصيدته » فتسمى القصيدة 
الأرلن نقيضه بعنى منقوضة » والثانية نقيضة بعنى ناقضة . 
والنقائض بہذا المعنى ليست فناً جديداً كل الجدة فى العهد النبوى › 
لم قضرب جذور نشأته وتطوره إلى ما قبل هذا العصر . 

فقد اقتضى الغلاف بين القبائل فى الجاهلية أن يتعصب الشعراء 
لقبائلهم » وكثياً ما نجد شاعرا ينتصر لقومه أو أحلافهم » فيد عليه شاعر من 
القبيلة المعادية وينقض معانيه »> معتمدين على الفخر أو المجاء أو عليمما معا . 
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ولل تكن هذه الأشعار فى أول أمرها تأخحذ صورة النقاثتض بكل 
أصوها وعناصرها وشرائطها الفنية » فذلك ما تأباه سنة النشوء ء والتطور » بل 
نجد منبا ما يأخحذ صورة الرد الذى لا يتقيد بأصول المناقضة » كقول امرىء 
القيس متوعدا بنى أسد لقتلهم أباه حجرا! : 
والله لا يذهب شیخی باطلا حتی بير مالکاً وکاهلا 
القاتلين املك الحلاحلا حير معد حسباً ونائِلا 
يالف هند إذ طن كاهلا نحن جايا القَرّح القوافلا 
ه ر ت 
يحمشا ولاأسّل التواهلا مستفرمات بالحصى جوفلا 
تستتفر الأواحر الأائلا ٠‏ فصت فم غاا وقاتلا 
فرد عليه عبيد بن الأبرص شاعر بنى أسد بقوله ” : . 
ياذا ٠‏ المُخرّفضا بق ل أبيه إذلالا وحينا 
أزعمت أنك قد قتل ت سانا كذباً ومينا 
رما على حجر بن آم م قَطَام کی لا علینا 
فهذا رد ساذج لا ياتزم العناصر الفنية للمناقضة . 
ثم يتطور هذا الفن قليلا فتحقق فيه بعض أصول المناقضة دون 
بعض » من ذلك ما كان بين عامر بن الطفيل وزيد الخيل » فقد خرج 
رجل من طيیء ( قوم زيد ) امه دؤاب ال صهر له فی هوازن فاصیب › 
فأغار زيد على بنى عامر > ثم رجع إلى قومه ولم يشتف »› فقالوا : 
ما صنعت ؟ فقال ما اُصبت بار دؤاب ولا ينوه به إلا عامر بن . مالاك 
اا اة فاا ا الطفيل فلا يو به » وشا قول 0 


(۱) دیوانه ٣٣١ - ٣۳٤‏ ( دار العارف بمصر ۱۹٦۰‏ م ) الحلاحل : السيد 
الشريف . القرح : اليل المسنة . القوافل : الضوامر » مستفرمات : تسرع فى السير فيصل 
الحصى إلى فروجها » وكذا تستثفر . 

(۲) دیوانه ۱۳۲ ( حسین نصار - الحلبی - القاهرة ٠۹١۷‏ م ) . 

رم الأغانی ٠۲/٠۹‏ 
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لا أری أن بالقتيل تيلا عايريا بى بقتل ذؤاب 
£ ۶ 1 ر 
عامر لیس عامر بن طفیل لکن العمر راس حى كلاب 
ذاك إن ألقه أنال به الو ر وقرّت به عيون الصحاب 
قرد عليه عامر بقوله : 
o 2 0‏ 2# د 
ليس هذا القتيل من سلف ال ن كلاع ويحصب وكلال 
أو بنى اكل المرار ولا صي ب بنى جَفتة الملوك الطوال 
إن فى قت عامرٍ بن طفيل لبوءٌ لطيىء الاجيال 
فقد نقض عامر معافى زيد » با حط من شأن القتيل » وعظم نفسه 
بأن وضعها بإزاء طبىء كلها » والترم وحدة البحر ( جر افيف ) » وأهمل 
وحدة القافية . 
ولا ينقضى العصر الجاهلى حتى تصل النقائض إلى صورتما الكاملة › 
التى تتحقق فہا کل الاصول والشروط اللازمة لفن المناقضصة > ونضرب مثلا 
هذه » الصورة المتطورة » قول عبيد بن ناقد الاوسى فى « يوم البقيع » وكان 
لا رأیت بنى عوف وجمعهم ‏ جاءوا وم بنى النجار قد حفلوا 
دعوت قومى وسهلتٌ الطريق هم إل المكان الذى أصحابه حللوا 
جادت بأنفسها من مالك عُصبٌ يوم اللقاء فلا افوا ولا فشلوا 
وعاوروكم كموسَ اموت إذ برزوا ٠‏ شطرّ النهار وحقى أذْبر الل 


فرد عليه عبد الله بن رواحة الخزرجى بقوله : 


)١(‏ تار النقائض فى الشعر العرى ( الشايب ) ۷۷ ( مطبعة الاعتاد - القاهرة 
1 م( . 
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لا رأیت بنى عوف وإخوتہم کعبا وجمع بنی النجار قد حفلوا 

قوما أباحوا ماهم بالسيوف ولم يفعل بكم أحد مثل الذى فعلوا . 
ٍ فالموضوع واحد وهو يوم البقيع وما کان فيه » والثانی ينقض فخر 
الأول بقومه » ويئبت الفخر لقومه فى هذا اليوم » مع وحدة البحر ( بحر 
البسيط ) والقافية وحركة القافية أيضا . 

وعلى ضوء هذه الفاذج وغيرها نما هو مبثوث فى نايا المصادر » التى 
تتحدث عن أيام العرب ف الجاهلية » وأخبارها وأشعارها » نستطيع ان 
نلخص الملا الفنية لمرحلة نشاة النقائض وتطورها فى العصر ال جاهلى على 
النحو التالى : 

(۱) قامت ألا على نقض المعافى »> مع عدم التزام وحدة البحر 
والقافية » ثم تطورت فقامت على الاتحاد الموضوعى والعنوى والموسيقى › 
فتمت بذلك قواعدها المعروفة . 

(۲) أهم فنونما الفخر والمجاء » ومادتها تدور حول مقومات الحياة 
الجاهلية » كالأيام » والأنساب والأحساب » والاعتراف بالظلم والعدوان . 
والفضائل الاجتاعية › التى أقرتها هذه الحياة »> كالفخر بالكرم » والشجاعة 
والنجدة وكثة العدد » والسيادة » والمروءة » والهجاء بضد ذلك » كل ذلك 
فى إطار العصبية القبلية »> وفى سبيل القبيلة ؛ ولذا لم تختلف فنيا عن غيرها 
من الشعر القبلى » إلا من حيث أحذها بالاصول المقررة لفن المناقضات . 

(۳) بعدها عن الإسفاف والفحش وتناول الأعراض فى الهجاء › 
فهى تقف غالبا عند صفات الجبن والبخل والفرار » وتعف عن ذكر 
العورات » والكلمات النابية المكشوفة . 

)٤(‏ لم يشغل الجاهليون كثرا بهذا اللون من الشكل الشعرى » ولم 
يلتزموه ف منازعاعهم الشعرية القبلية > بل كانوا يقبلون عليه من حين إلى 
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آاخر > وفى الفترة بعد الفترة فلم يكن التباعد بين القبائل والشعراء لیتیح 
الفرصة لانتظام هذا الفن بين شعرائهم » ومن هنا » لا نعار-بهذا اللون من 
الشعر إلا قليلا » وعقب الأيام والحروب » فوزاء كل يوم وكل جرب نجد قطعا 
متبادلة ( قصية غالبا ) بين الفعتين المتقاتلتين » م زه م لأست کا ترم 
السيوف » وكأن شيعا م يبحدث » > . 
وجاء الإسلام »> فوجد هذا الفن- كامل الأداة » فاعتمد عليه 
مره * وص فيما جاء من زح بين شرام المدينة وشعراء مكة فى عهد 
ابی عو > وعلى الرغم من ُن التقائض ايام الرسول تعد امتدادا للنقائض 
اجاهلية = ا دكرنا ت فإن غيل غير يسير قد أصاا فى عهد التب » عل 
ألسنة شعراء المسلمين ؛ خاصة من حيث الغاية » والأسلوب » وبعض 
المحانى والألفاظ . 
فمن حيث الغاية : كانت النقائض الإسلامية لعهد الرسول دفاعا 
عن عقيدة عامة » رمبادی إنسانية » ونهضة شاملة من جانب شعراء 
المسلمين » بعد أن كانت تعبيرا عن أغراض قبلية ضيقة الأفق فى الشعر 
الجاهلى . 
ومن حيث المعانى : تسربت بعض العانى والألفاظ الإسلامية إلى 
ماذج منها » تدور حول الكفر والإسلام والهدى والضلال » والبعث والثواب 
والجنة والنار وغيرها » ونجد هذه المعانى والالفاظ بارزة فى نقائض عبد الله بن 
رواحة وكعب بن مالك خاصة » کا ظلت العانى جاهلية خالصة فى نقائض 
شعراء قریش ومن والاهم وظهرت المعانى ال جاهلية فى نقائض الإسلامين 


أيضا » خالية من الفحش < . 


)۱( اتور والتجديد ف الشعر الأموى ( شوق ضيف ) ٠۷۸‏ ( طبعة نة التأليف 
والترجمة والتشر - القاهرة ٠۹٥۲‏ م ) . 
(۲) انظر : تارج التقائض ر الشايب ) ٠١١/٠١١‏ 
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ومن حيث الأسلوب : م تكن هذه النقائض على مستوى واحد من 
الجودة فى الأسالیب › فمنہا ما يتمتع بأسلوب قوی جزل يحکى اسلوب 
الشعر الجاهلى فى اللفظ والعبارة اسک » ومنها ما يتسم أسلوبه بالضعف 
والاضطراب ؛ إِذ كانت الشاعرية القرشية حدية -- کا ذكرنا من قبل - کا 
أن شعراء الفريقين كانوا يقتحمون الا جديدا » بالانتصار لدعوة جديدة › 
أو مناهضتها » نما يحوجهم إلى دربة ومران طويلين . 

كانت الحروب الدائرة بين جبهة الإبمان ف المديدة » وجبمة الشرك فى 
مكة عنيفة ضارية » ركان الشعر قد تزل إلى الميدان سلاحا قوياً فى حرب 
كلامية » تتطاير سهامها من الجانبين » وحرص الرسول من جانبه على 
توجيه شعراء المسلمين ليبلوا بلاءهم فى هذه الحرب » ولیردوا على دعاوى 
قریش وبزیفوها » کا حرصت قریش هى الأحرى على هجاء المسلمين »› 
والنيل من تماسك جبتهم »> ومن روحهم العنوية العالية » وبالتركيز على 
وصفهم بالضعف » وقلة العدد » وفساد الرأى . 


فى مثل هذه الأجواء يزدهر فن النقائض الشعرية » ويقبل عايه 
الشعراء ؛ إذ كان من شان التقائض أن تزدهر فى ظل الحروب الشديدة 
الدامية › ومن شم أحذ شعراء الجهتين بترادون بقصائدهم طوال عشر سنوات 
تقريباً » أى منذ هاجر الرسول إلى المدينة حتى أواخر العهد النبوى . 


وما دام امسلمون ينظرون للحرب على أنها جهاد فى سبيل الله > 
ووسيلة لنشر الدين » ودحر لقوى الضلال والشك > وما دام المشركون 
ينظرون إليها على نها صراع فى سبيل الزعامة والرئاسة والسيطرة القبلية » 
والدفاع عن عقائدهم ال جاهلية الموروثة » فقد کان طبيعياً أن تبرز - إلى حد 
ما - العناصر الإسلامية ف نقائض السلمين > ون تصطبغ النقائض 
القرشية بصبغة جاهلية خالصة . 
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وتأييدا لكل ما ذكرنا عن فن النقائض الشعرية فى العهد النبوى › 
نسوق طائفة من نماذجه » يظهر فيا طابع النقائض القرشية والإسلامية › 
کا ندرك على ضوئها ما حقق هذا الفن من تطور ف المضمون والاسلوب › 


والغاية . 


قال ضرار بن الطاب الفهرى يوم بدر من قصيدة ٠'(‏ : ( طويل ) 


عجبتٌ لفخر الأوس والحين دائز 
وفخر بنى النجار آن کان معشر 
فإن َك قتلى غودرث من رجالا 
وتردى بنا الجر العناجيج وسطّكم 
ووسط بنی النجار سوف تکرها 
فنترك صرعى تعصب الطير حولهم 
قبكيهم من أهل يشرب نسوة 
فإن تظفروا ف يوم بدر فإغا 


عليهم غداً والدهر فيه بصاثر 


فا بالقنا والسارعين وار 


ولیس هم إلا الأمائّى ناصر 
هن با ليل عن الوم ساهر 


ن 


فأجابه كعب بن مالك بقصيدة منها ٠‏ : ( طويل ) 


عجبتث لمر الله وله قادر 
قضى يوم بذر أن لاق معش 
وقد حشدوا واستنفروا من یلم 
وسارت إلينا لا تحاول غير 


على ما اراد ليس لله قاهږ 
بوا وسبيل البغي بالناس جائر 
من الئاس حتی جمعهم معکاثر 
بأجمعها كعبٌ جيعا وعامر 


. العناجيج : الطوال السراع . الثائر : الطالب بثاأره‎ . ٠١/۲ السيرة ق‎ )١( 
الاذى : الدروع البيض اللينة . أقبلوا : يريد‎ . ٠١/۲ دیوانه ۲۰۰ والسيرة ق‎ )۲( 


دعا قريشاً إلى الإسلام . 


وفینا رسول الله ولاو حوله 

ومع بنى النجار تحت لوائه 

فلما لقينامُم وکل جامد 

شهدنا بأن الله لا رب غيه 
لل أن يقول : 

وکا رسول الله قد قال أقبلوا 


لامر اراد الله ان لکوا به 


A 


له معيل منم عزیز وناصر 
یمشون ف الماذى والنقع ثائر 
لأصحابه مستبسل التفس صاير 


ون رسو الله باحق ظاهر 


فو الوا إنغا أنت ساحر 
ولیس لامر مه الله زاجر 


فضرار بن الطاب صرف همه إل إبراز نواحى القوة وشدة البأس فى 
قومه » والتہوين من فخر الاوس وبنى النجار فى هذا اليوم » وتوعدهم بثار 


أما كعب فقد حول الفخر الجاهلى إلى إيمان بقدر الله وقضائه الذى 


لا يرد » ووصف أعداء المسلمين بالبغى والعدوان والتأليب على الشر » کا 


وصف المسلمين بالصبر على الجهاد » والاستبسال فى سبيل الله » وأن 
رسول الله بينهم عزيز منتصر بقوة إيماہم » وحسن بلائهم › ثم هو يشهد 


قال ضرار فى البيت الأحير . 


وقال حسان بن ثابت ف بدر الأخرة ( ٤‏ ه) ‏ : ر طويل ) 
دَعُوا لجات الشام قد حال دونها ‏ جلاد كأفواه الخاض الاوارك 


غه . 
بایدی رجا ھاجروا نحو رہم 


(0) دیوانه ۲۹٤‏ › والسیرة ق ۲۱۱/۱۲ . 


وأنصاره حقاً 


وأیدی اللائك 


الفلجات : الأودية » أو الأنار 


الصغيرة . الأوارك : التى ترعى الأراك . وهن هالك : أى يلك جبناً وضعفاً . فرات بن حيان : 
هو دلیل عیر قریش إلى الشام ۔ قیس : هو قیس بن امریء القيس العجلى کان یر عير قريش . 


N» 


TVê 


فرلا ها ليس الطريق هنالك 
رات بن حيّان يكن وهن هالك 
ترذ فى سواد وجهه لون حالك 
فإك من شر الرجال ٠‏ الصعاللك 


ذا سلكت للغؤر من رمل عالج 
فإن تلق ف تطوافنا واتغاسنا 
وإِن نلق قيس بن امریء القیس بعدّه 
فأبلغ أبا سفيان عنّى رسالة 


فا جابه ابو سفیان بن الحارث 


أحسانٌ إنا يا ابن آكلة القغا 
إذا ما انبعٹنا من مناخ حسبته 
أقمت على الرأي التزيع تريد ن 
فاد تبعت ايل اليا رقل ها 


: (طوپل ) 


وجدّك نغتال الغروق كذلك 
ممن أهل الموسم المتعارك 
وتتركنا فى النخل عند المدارك 
كمأخذك بالعين أرطال انك 
عل نحو قول المعصم المغاسك 


شیم با وغیرکم کان اهلها فورس من أبناء فهر بنِ مالك 
فإنك لا فى هجرة إن ذكرتها ولا حرمات الذين أنت بناسيك 
فقد تتبع الحارٹ دعاوی حسان بالنقض » کا نری ف رده على قول حسان : 
( رجال هاجروا نحو رہم ) » إذ يقول : ( فإنك لا فى هجرة إن 
ذكرعها ) » يعنى أنك لست من المهاجرين » فليس للك فضل المجرة ؛ وزاد 
پأنه نفی عنه ادعاء التقوى » ولا افشخر حسان مقدرة جيش المسلمين على 
اتام عبر قريش عنوة ؛ ودحر حراسها والضانين ها من المرب » تقض 
آبو سضقیان هذا انی وادعی ان من د ذلك مول ٤‏ ف س 
ریش ولا کا کمن بغت تشه فی الین م ان غو یجن ا 
وما قيل حول غزوة أحد » التی انتصرت فبا قريش » وقتل رة عم الئبى » 
قول اہی سفیان بن حرب قائد المشرکین › NG‏ 


الملسلمون وكان المشركون يلقبونهم بذلك = 


. ۲۱۲/۲ السيرة ق‎ )١( 
. ۷١٦/۲ السيرة ق‎ )۲( 


الفغا : غيرة تعلو 
الحلابیب : 


Yo 


وسل الذی قد کان فی النفس اتن قتلتٌ من النجار كل نجيب 
ومن هاشم قزماً كرما ومصعبا وکان لدی ایجاء غير هیوب 
ولو أتنى م أف نض منم لكان شَجاً فى القلب ذات ندوب 
فآبوا وقد أوّدی الجَلابیبُ مہم بم ححدبٌ من معطب وكيب ` 
أصاب بہم مَنْ لم يكن لدمائهم كفاءُ ولا فى خحطة بضريب 

فاٌجابه حسان بن ثابت قائلا )٩(‏ : 

٠‏ ذكرت القروم اليد من آل هاشم ولست لزور قله بمصيب 
أتعجِبُ أن أقصدت حَمزة مم یبا وقد سمیته بنجیب 
ألم يقتلوا عَمْراً وعتبة وابته وشيبة والحجاج وابن حبیب 
غداة دعا العاصى عاليا فراعة بضربة عضب بله بخضیب 

فابو سفیان یفخر بانه انتقم من بنی هاشم › ومن بنى النجار 
أحوال الرسول من الخزرج » ويعير المسلمين بهزيتهم > وغلبة معسكر مكة 
إياهم » وقد رد عليه حسان بان حهزة لم يضع دمه هدراً ؛ فقد سبق أن قتل 
السلمون ف پدر ججماعة من عطماء قریش 4 والشاعران پتحدثان معان 

جاهلية . 


0 8 1 
وقال عمرو بن العاص - قبل إسلامه - ف يوم أحد 7 : 


= قالوا كان المتافقون يسمون المهاجرين : الجلابيب > فلما قال حسان : 
أسى ال جلابيب قد عزوا وقد كاروا ٠‏ وابن الفريعة أسى بيضه البلد 

اعترضه صفوان بن المعطل فضربه بالسيف » قال ابن الأنبارى هم العبيد ويقال 
اسغلة ؛ وقال السهيل : القرباء ( مط الول 1ء ) . الدب : الطعن النافذ . المعطب : 
الذى يسيل دمه . الكقيب : الحرين . والنقيضتان من الطويل . 

(۱) دیوانه ٦٦‏ والسيرة ق ۷/۲ . أقصدت : أصبت . الخضيب : الدم الطرى . 

() السيرة ق ٠٤١١/۲‏ . الفيفا : القفر . الحبيك : الذى فيه طرائق . سلع : جبل فى 
ظاهر المدينة . الكراديس : جماعات اليل . تمرق : تخرج . البروق : نبات له أصول تشبه 
أصول البصل » والنقيضتان من الطويل . 


۲Y٦ 


حرجنا من افيا علهم كأننا مع الصبح من رضوى الحَبيك المُنطىُ 
منت بنو النجّار جهلاً لقاءّنا لدى جب سَلع والأمانىّ تصدق 
فما راعهم بالشرّ إلا فجاءة كراديس خيل فى الأزقة “ترق 
أرادوا ‏ لكيما يستبيحوا قبابنا ودون القباب اليوم ضربٌ محرق 
كأن ريوس الخزرجيين غدوة راهم بالمشفية بروق 
فاجابه کعب بن مالك ٩(‏ : 
ألا أبلعَاً فهراً على نأى دارها وعندهم من علمنا اليم مَصدَّق 
بأنا غداة السفح من بطن يأرب صبزا ورايات المنية تحفى 
صبرنا همم والصبر منا ية إذا صارت الأبرام سمو وزتق 
على عادةٍ تلكم جريا بصبزا وقدماً لدی الغايات نجرى فنسبق 
لنا حومة لا تستطاع يقودها نب أتى بالحق عَف مصدّق 
ألا هل أنى أفناءَ فهر بن مالك مقطع أطراف وهام مفلق 
فإذا استشنینا قول کعب : ( نبی أت بالحق عف مضدق ) کان 
شعره وشعر عمرو جاهلى الشكل والمضمون . 
فعمرو يصور خروج قومه للقتال فى جيوش متراصة » ويسخر من 
سفاهة بنى النجار فى تمنى لقائهم » ومن عجز المسلمين دون النصر › وكان 
. نقض كعب يصور صر المسلمين » ويذكر عادة الانصار فى السبق » ويذكر 
المشركين بما فعل بهم المسلمون فى وقعة سابقة . 
ولم يكن فن النقائض قاصاً على الشعراء فى هذه المعارك بل أسهمت 
فيه الشواعر من الفريقين أيضاً » فها هى ذى هند بنت عتبة بعد أن مثلت 


(۱) دیوانه ۲۶۲ » والسيرة ق ٠١٤/۲‏ . فهر : قريش . أفناء القبائل ؛ الخحلط منها . 
الأبرام : الاقام . 


VY 


يجان حمزة بعد وقعة أحد » تصعد على صخرة مشرفة » وتصرخ باعلا 
صوتها » تشفياً بحمزة () : 
نحن جزينام بيوم بذر والحرب بعد الحرب ذات سعر 
ما کان عن عتبة لى من صبر ولا أخى وعمه وبکړی 
شفیتٌ نفسی وقضیتٌ نذری شفیت وحشی غلیلّ صدری 
فشکر وحشی على عمری حتی ترم أعظمی فی قری 
فانبرت جا من شواعر المسلمين هند بنت أثاثة بن عبّاد » فقالت (") : 
خزیتِ فی بدر وبعد بڈر یابنت وقاع عظم الكفر 
صبحك الله غداة الفجر ملهاشميين الطوال اهر 
بکل قطاع حسام یفزی رة لیٹی وعلیٔ صقری 
إذ رام شيب وأبوك غدرى فخضبا منه ضواحى الٽخر 
ونذرك السوء فشر نذر 
أما هند بنت عتبة » فتبدى فرحتها بقتل -هزة › وترى فيه شفاء لصدرها 
ما اصابہا يوم بدر » ونما ما كانت تصبر على لذعات الام طويلا حتى يوذ هما 
بالثأر » وقد ثأر ها وحشى - الذى نذرت له مكافأة سخية إن قتل حمزة - وأنها 
لن تنسی هذا الجمیل لوحشی ما عاشت » وستفی له با نذرت . 
وأما هند بنت أثاثة » فتدعو هما بالخزى فى كل معارك قومها م 
المسلمين » وتسب أباها هذا الذى تفخر بأخذ ثأو » فما كان إلا شيخاً 
هالكا » وكافراً عنيداً » ولن يسكت الماشميون على مصابهم فى حهمزة » فلتتوقع 
هند قدومهم عما قريب للأحذ بثأره » والانتقام له ؛ لأن عمها شيبة وأباها 


۹١/۲ السيرة ق‎ )١( 


(۲) المرجع نفسه . شيب : تريد شيبة عم هند . 


TYA 


عتبة كانا غادرين » قتلا لغدر هما » أما مزة فكان أسدا شجاعا » ظاهره على . 
قتل الغادرين على صقر بنى هاشم » واللمحات الإسلامية واضحة فى . 
أبيات الشاعرة المسلمة » وإن كانت قليلة » لا ترتفع إلى مستوى الحدث . 

وقد كارت النقائض التى تدور حول حرب أحد ؛ إذ أثلج نصر 
قریش فيہا صدور شعرائها » وعدوها انتقاماً شافياً فزيتهم ببدر › فراحوا 
يرسلون القوافى فى التغنى بهذا النصر » والشماتة بالمسلمين › وكان شعراء 
امدينة طحم بالمرصاد » فأجابوهم ونقضوا شعرهم » وحاولوا تبير الزمة > 
مؤكدين أا لن تنال من قوتہم وإصرارهم على دحر الشرك ؛ ومن ذلك قول 
عبد الله بن الزعيى بخاطب حسااً ٠‏ : ( حفيف ) 


يا غرابَ الین امعت فقل 


إن للخير وللشر مدّى 


إغا تنطق شيا قد فعل 


وكلا ذلك وجه وقیل 
فقريضٌ الشعر يشفى ذا العلل 
وأكف وجل 
من اة أهتكوا ف المنتزل 
ماجد الجديّن مقدام بطل 
غير ملثاثِ لى وقع الاسّل 
جرع ارج من وقع الأسل 
واستحر القتل فى عبد الأشَل 
وعدلنا ميل بذر فاعتدل 


»0 ۴س 
قد اترٹ 


: الجر : أصل الجبل . أترت : قطعت . السرابيل هنا‎ . ٠۳١/۲ السيرة ق‎ )١( 
الدروع . سريت : جردت . المنتزل : موضع النرال . البرك : الصدر . عبد الأشل : يريد‎ 
. عبد الأشهل‎ 


۲۷۹ 


فرد عليه حسان بن ثابت بقصيدة مہا ٩‏ : 


ذهبت بابن الزبعْرّى وقعة 
ولقد نلم ونلنا منکم 
نضع الأسياف فی اکتافکم 
إذ تولون على أعقابكم 
إِذ شددنا شدة صادقة 
ضاق عنا الشعب إذ نجزعه 


برجال لستّم أمثاهم 
وعلونا يوم بدر بالتقی 


وتركنا فى قريش عورة 


ورسول الله حقاً شاهد . 


کان متا الفضل فبما لو عَدَل 
ركذاك الحرب احیاناً دول 
حیتث تهری غللا بعد تهل 

هربا ى الشعب أشباه الرس 
0 إلى سفح الجبل 
ومان الفزط منه والرَجَل 
یدوا جبیل نصا فنزل 
طاعة الله وتصديق الرسل 
يوم بڈر وأحاديث الل 


م بدر والتنابيل اهيل 


فان ایر بكر قعل السلمین فآ م زک م ت ن 

ویرد حسان بان ان یری غور من ر ازعو ٠‏ لل النصر 

ار س بک ج ملين م 

السلمين ببدر ؛ ویرد هذا نا انعر ل أن المسلمين حرجوا ود طاعة لله 

العار » والأيات الأحية سان إسلامية ا ا ان ڪن صاحبه اما 
أبياته الأول فلا تكاد تفترق فى شىء عن شعر ابن الزبعرى ا جاهلى . 


)0( دیوانه ۳٠۲‏ » والسيرة ق ٠۳۷/۲‏ . الرسل : الإبل المرسلة بعضها فى إثر 
بعض . نجزعه : نقطعه عرضا . الفرط : ماعلا من الأرض » والرجل : ما انخفض مها . 
التنابيل : القصار الجبناء . اليل : الكثيرو اللحم . 


YA. 


ولابن الزبعرى نقائثض كثيرة مع حسان وكعب » منها هذه النقيضة 
التى قاضها يوم الخندق ١(‏ : 


حي الديار محا معارف مها طول البلا وتراؤح الأحقاب 
فکأنما کتبَ الود رسومّها إلا الكنيف وقد الأطناب 
قفراً كأنك لم تکن لهو بها فى نعمة بأوانس أثراب 
فاثرك تذكرّ ما مضى من عيشة ممجلة ححلق المقام بياب 
واذكر بلاءِ معاشر واشكرهم ساروا بأجمعهم من الأنصاب 
أنصاب مكة عامدين ليرب ف ذى غياطل جَحفل جَبْجاب 
جيش عيينة قاصد بلوائه فيه وصخْر قائد الأُحزاب 
حتى إذا وردُوا المدينة وارتكؤا للموت كل مجرّب قضاب 
شهرا وعشرا قاهرين مدا وصحابةٌ ف الحرب خير صُحاب 
نادوا برحلتهم صبيحة فلتم ‏ کدنا نكون با مع الحيّاب 
للا الخنادق غادروا من جمعهم قتلى لطير سب وذئاب 
فابن الزبعرى يقص خرو ج قريش رأحلافها من مكة » فى جيش 
کثیف على رأسه قائدان عظيمان : عيينة بن حصن الفزارى على راس 
الأأحلاف » وأبو سفيان بن حرب القائد الأعلى لاأحزاب » وكيف حاصرت 
الأحزاب المدينة أربعين يوماً » وأنزلت الرعب فى قلوب أهلها ؛ وأنه للا 
الخندق لألقوا امزمة الكاملة بالمسلمين . 


. الكنيف : حظرة الإبل . معقد الأطناب : الأوتاد‎ . ٠٠١۷/۲ السيرة ق‎ )١( 
. الأنصاب : حجارة كان المش ر كون يعظمونها ويذبحون عندها » يريد : أنهم ساروا من مكة‎ 
. ذى غياطل : جيش كثير الأصوات . جبجاب : كير . قضاب : قاطع . سخب : جائعة‎ 
. حرب قائد الأحزاب‎ 


A1 


فنهض حسان للرد عليه بقصيدة › منہا قوله ٩(‏ : 


قفر عفا رهم السحاب رسومه 
ولقد رایت بہا الحلول يزينہم 
فع الديارَ وذكر كل خريدة 
واشاك الهموم إلى الإله وما ترى 
ساروا باجمعهم إليه والبوا 
جيشٌ عيينة وابن حرب فيم 
حتى إذا وردوا المدينة وارتجوا 
وغَدوا علينا قادرين ابذهم 


متكلم لمُحاور ججواب 
وهبوب كل مطلة مرباب 


من معشر ظلمُوا الرسول غضاب 
هل القری وای الأعراب 
متخمطين بحلية الأحزاب 
قت النبيّ ومعم الأسلاب 
رُدوا بغيظهم على الاعقاب 


فكأن حسان بن ثابت ينظم آيات من سور الأحزاب » ومع ذلك 
فهو جاهلل المطلع » کا هو واضح . 

ويطول بنا المقام لو تتبعنا ما قيل بين شعراء مكة ولمدينة من 
مناقضات › فھی کٹرۃ › فلنکتف منہا بما ذکرنا » دلیلا على ما م نذكر »> 
وشاهدا على ان هذا الصراع العنيف قد اقتضى نهضة ادبية تسايره › 
وتسنده » وتؤرخ له » وجذب كثررا من الشعراء إليه » فاثرى الشعر » ومهد 
له بيعة تكاد تكون جديدة فى مكة › بالنسبة للشعر الجزل القوى 
الأسلوب » الذى يقرب - أحيانا - من شعر الفحول الجاهليين » فى 
الألفاظ والعبارات والمعافى والموضوعات بعامة . 


)١(‏ ديوانه ١١‏ › والسيرة ق ۲١۸/۲‏ . رهم السحاب : المطر . الحلول : البيوت 
الجتمعة » ثواقب : مشرقة . مرباب : ثابتة دائمة . الكعاب : التى ند تديها . متخمطون : 


مختلطون على شكل أحراب . الأيد : القوة . الخريدة : البكر . 


TAY 


وليس معنى صدور مثل هذا الشعر الذى رأينا لشعراء المسلمين › 
أن الرسول کان يقره »> عن اعتقاد بأنه لا ينای تعالم رسالته » ونما هو 
شعر لا جخلو من الروح الجاهلية التى يرفضها الإسلام » واضطر الرسول إلى 
السكوت عنه » بل تشجيعه » إمعان هولاء النفر من شعراء قريش ومن 
واكبهم ف هجائه » والنيل من أعراض المسلمين » وحاربة الإسلام فى 
شعرهم » والرسول عه عرلى يعلم تام العلم ميلغ احتفال العرب بالشعر » 
وتأثرهم به » ومن ثم » فهو يدرك أن هذه الألسنة المسمومة » والانفس 
امحمومة » لن يسكتما عن هجائه » والنيل من صحابته » والتهجم على رسالته › 
إلا أن يکال ما بالکیل نفسه » وأن ترمی بسهام القول من جنس ما كانت 
تتناوله ف التهجم عليه وعلى دعوته وأصحابه ؛ ولذا کان هجاء حسان وكعب 
أشد على قريش وشعرائها من هجاء ابن رواحة - کا ذكرنا من قبل . 

فتلك إذن حالة ضرورة لرد الاعتداء والظلم » هى حرب والخرب يحل 
فيما القتل الحرم دفاعاً عن النفس » وقد قدر شعراء المسلمين هذه الضرورة 
بقدرها » فلم يتعرضوا لغير من ناوآهم من شعراء القبائل الذين لم يدخلوا 
فیما دخل فيه شعراء قریش . 

وما إن دخلت قريش ف الإسلام » وقفت على اثارها القبائل العربية 
الأحرى حتى خمدت هذه الحرب الكلامية » واضمحل أمر الشعر ف 
الحضر » وسكت صوت النقائض الشعرية تماما » حتى انبعث مرة أخرى 
فى عصر بنى أمية . 

وھکذا كان الصراع بين ال جبهة الإسلامية فى المديدة » وال جيمة المشركة 
فى مكة » ذا أثر فعال ف ازدهار الشعر » وتطور فن النقائض الحربية » وفن 

الرثاء الذى تشيو الحرب » با يسقط فى أتونها من صرعى › ثم فن الحماسة 


TAY 


الذی پنطلمه کل من الغالبين امخلويين حیث یعدولٍ العدة دائما جولة 
جدیدة › » یکون الشعر مهدا ما 4 و لنارها ٤‏ ومخلداً أحداثها ومعلتاً 

آية هذا كله : أن الشعر كان مزدهراً » على القدر فى البادية والحضر 
جميعاً فى العهد النبوى » للأسباب التى ذكرنا . 


# X* # 


النشل اتان 


الشعر ف ها الرأشدين 


أ ) الراشدون والشعر : 


رأينا كيف كان الشعر مزدهراً فى العهد السابق بعامة ؛ لكا 
ما توفر له من دواعی الشعر » وعوامل ازدهاره وقوته . 

أما فى البادية فقد ظلت دواعى الشعر وعوامل ازدهاره کا كانت عليه 
فى الجاهلية » وبذا عد امتدادا للشعر الجاهلى » يسلك طريقه › وحمل 
طابعه وخحصاثصه . 

وما فى الحضر - ونعنى: به حضر الحجاز حاصة - فقد أتيج له أن 
يکون سلاحاً فعالا فى ملحمة حربية عنيفة قامت بين معسكرين سياسيين › 
و قل ديتيين > يمل أحدهبا الرسول وصحبه بالمدينة » ومن انضم إلبم 
قریباً منہا > حاملا لواء دعوة جديدة » متحمساً ها » خلصاً فى الذود عنها » 
رمل الآحر قريش مكة ومن لف لفها من الود وغيهم » مدافعا عن 
قديهم » مشحوناً بالغيظ » مدفوعاً بالعنجهية وا والحقد » حريصا على تقوم 
دعام هذا الدين الجديد » الذى يسخر بعقوهم واههم وتقالید ابائهم . 

وکان شعر. هرلاء وأولفك قريا حماسيا فى جملته ؛ لأنه شعر العواطف 
العارضة » التى تتصادم حول الحياة » بل حول أعز ما فى الحياة » الدين 
واحرية والسيادة » ومثل هذا اللون من الشعر یکون - عادة - صاخباً اُشبه 
بالخطابة ؛ لأنه یكون من واديما فى مثل هذه الظروف » يقوم بوظائفها › 
ويعتمد مثلها على قوة الشعور » وصدق العقيدة » فكيف به إذا اختلط 


YA 


يقن الأقدل من جاب ممسكر اللعة ٠‏ ر العصبية الجاهلية من 
ن معسک مكة ؟؟ . 


بيد آن نار الصراع بين المعسكرين مدت ممجرد دخول العرب فى 
دين الله أفواجا » ول تعد هناك حاجة لثل هذا النوع من الشعر » فلا بد له 
أن يذهب بذهاب الضرورة التى اقتضته › والموقف الذى أملاه » وقد صار 
أعداء الاس فى جلة المسلمين . 

لذا أصبح ولاة الأمور ف الدولة الإسلامية بعد الرسول - وهم ممثلو 
السلطة الدينية والدنيوية من بعده - ينظرون إليه بعين السخط » ويحرصون 
على تناسیه › ویجحرمون روایته . 

من ذلك ما یروی من أن حسان بن ثابت کان لا يفتاً يتغنی 
باتتصار الأنصار - قومه - على القرشيين » من حين لخر بعد وفاة 
الرسول » فمر عليه عمر ب بن الطاب يوماً - وهو خليفة - فسمعه پنشد 
من ذلك ف المسجد بعض ما كان يقوله ايام الرسول > فاحذ بأُذْنه وقال : 
١‏ أُرغاء کرغاء البکر ؟ فقال حسان : دعنى عنك ياعمر » فوالله إنك لتعلم لقد 
كنت أنشد ف هذا المسجد من هو خير منك » فما يغيّر على ذلك » ( . 

وعمر إنما أنب حسان ووتخه » ليشعره بأن هذا اللون من الشعر م 
يعد مرغوبا فيه » وجب إهداره وتناسيه » لنرعته التى تشبه النزعة الجاهلية › 
الثية لأحقاد الماضى وذكرياته الدامية « ويريد أن يكون ملك المسلمين 
موطدا » بحيث لا تعصف به الأهواء والعصبيات » وينبش الماضى الذى واراه 
الإسلام ۾ © . 


٠١/١ العمدة‎ )١( 
٠١٤ ) الاسلام والشعر ( جبوری‎ )۲( 


YAY 


ركان المسلمون على وعى بضرورة الحافظة على الؤحدة الإسلامية فى 
هذه المرحلة ؛ ليجابهوا أعداء الدين خارج المجزيرة صفا واحدا » وكلمة 
مجتمعة » ولذا لم يقبلوا على حسان » وهو ينشد شعر العهد الماضى فى 
الصراع بين مكة والمدينة » نما اضطر الزبير بن العوام يوماً إلى أن ميب بهم 
أن يستمعوا له () ؛ إكراماً لكان من الرسول + وجرا عل لض" 


ول يقف اة الأمور عند حد الى عن رواية د شعر الماضى فى 
الصراع » بل راحوا يضريون بقوة على ید من اول بعثه وإثارته ء حفاظاً على 
. وحدة المسلمين › ورفضاً لإحياء العصبيات الذميمة » ونبش الأحقاد الى 
مسح الإسلام علا بالعفو والتساح › ولحاجة الدعوة الماسة إلى تضافر 
جهود العرب جمیعاً ؛ ليحملوها إل الأم الأحرى > فى صفوف متراصة 
كأنبا البنيان المرصوص . 

نعم'» كان من الطبيعى › > تحقيقاً هذه الأهداف » أن يضيق العهد 
الجديد ( عهد الراشدين ) بكل شعر ينبعث عن عصبية جاهاية » أو يأخذ 
فی سبیل أغراضها ومعانيما التى رفضها الإسلام » وجاء حرباً عليما ؛ ولذا 
أحذ خلفاء هذه الفترة »> يضربون على أيدى الشعراء الخارجين عن سياج 
العفة والدين » بالمجو المقلع > والنسيب الفاحش » والمدي الكاذب . 
ول ما هو حرم ء كت الحمر + ولاعوة بدعاء ااهل 

ولا ينبغی أن نتطرف فى تصوبر موقف ولاة الأمور فى هذا العهد من 


الشعر والشعراء » فندعى آم كانوا يضيقون بالشعر عامة » بحجة ضعف 
الحاجة اليه ¢ و وض اسا" ا تاج ليه الدولة الاسلامية النامية 4 والدعوة 


المنعشة ؛ إذ کانت اللاطابة فى هذا المقام أجدى من الشعر › وأررحب جالا» 


٠١/١ العمدة‎ )١( 


YAA 


وأكثر إقناعاً ووفاء » نقول : لا ينبغى أن نذهب فى التطرف إلى هذا الحد » 
مهما كانت ظواهر الحال تدل عليه » فالظواهر كيرا ما تخدع عن 
ا لحقائق » وتضرب حوها حجاباً كثيفاً من الغموض والخفاء » فلقد كان ولاة 
الامور هؤلاء عربا حلصا » يتذوقون الشعر » ويعرفون قيمته فى تيل 
العواطف الإإنسانية ٤‏ ویطربون لسماعه » ويقبلون عل حفظه وإنشاده 
واستدشاده » والإثابة عليه » والشواهد على ذلك كثية فى جمهرة أشعار 
العرب » والعمدة » والعقد الفريد › والبيان والتبيين › والاغانى » وغيرها من 

فتدل بعض الروايات على أن أبا بكر كان يكثر من حفظ الشعر» 
كثير القشل بأشعار ال جاهلية » یروی منہا ف مواقفه وخحطبه (') » وقد مرت 
بنا حطبته فى الانصار » ها طلبوا أن يفضلهم فيما قسم من فيىء البحرين › 
والتى حتمها بأبيات من الشعر للشاعر الجاهيى طفيل الخنوى » متمثلا بها . 

وروی الحا حظ : ( کتب عمر ب بن الخطاب إ إل ساکنی الأمصار 
أما بعد فعلموا أولاد العوم وافروسية ‏ ورورعم ما سار می الل » وحن 
من الشعر » () . 

وروى المفضل الضبى عن أبيه : ١‏ قال عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه لابنه عبد الرحمن : يابنى : أنسب نفسك تصل رحمك » واحفظ عاسن 
الشعر »› > بحسن أدبك » فإن من لم يعرف نسبه لم يصل رحمه » ومن لم بحفظ 
حاسن الشعر »› > م یؤد حقاً » ول يقترف أدبا » ٩‏ . 


() انظر مثلا : الاما والتوادر للقالی ۲٣۱/۱‏ + ودب الکاتب للصولی ٠۹۰‏ 
( طبعة السلفية ۱۳۲۱ ه ) › وزهر الآداب للحصری ۳۹/۱ 

(۲) البیان والتبیین ٠۸١/۲‏ 

(۳) جمهرة أشعار العرب ( القرشى ) ٠۸‏ 


A۹ 
ولقد عرف عن عمر آنه كان يوجه الفن الشعرى كثراً وجهة‎ 
إسلامية » لخدمة الدين » وتربية الخلق » فإذا كان قد بى عن رواية شعر‎ 
النقائت ض ف العهد النبوى » وطارد د شعراء الممجاء » فانه من جهة أخرى كان‎ 
يأمر عماله أن يدعو الناس إلى تعلم الشعر - کا مر - کقوله لأ موسی‎ 
مر من قبللك بتعلم الشعر » فإنه يدل على‎ ١ : الأشعرى فيما كنب به إليه‎ 
. )( » معا الأحلاق » وصواب الرأى » ومعرفة الأنساب‎ 


وهل ادل على تقدير عمر للشعر » ومعرفته تاثيو فى النفوس › من 
قوله : « أفضل صناعات الرجل الابيات من الشعر » يقدمها فى حاجاته » 
یستعطف بہا قلب الکربم › ویستمیل ہا قلب اللفم » ) . 

3 ان مر ری الله عنه کان مشهوراً بأنه نقد هل زمانه للشعر 4 
وأنفذهم فيه معرفة » وأحكامه فيه تعد من القواعد الموضوعية الأؤلى فى تاريخ 
النقد الأدبى عند العرب ° 

أما الإمام على كرم الله وجهه » فكان كتير الحفظ للشعر > وكثراً 
le .‏ تمل به ف حروبه ( فضاله عن آنه کان يئيب الشعراء على الشعر اميد 
الحسن » وينفعل له . 

روى أن أعرابياً وفد على علي بن أ طالب فقال : إن لى إليك 
حاجة » رفعتها إلى الله قبل أن أرفعها إليك » فإن نت قضيتما مدت الله 
تعالى وشكرتك » ون م تقضها مدت الله تعالى وعذرتك › فقال له على : 


() العمدة ٠١١‏ 
(۲) العقد الفرید ۲۷۳/۳ 
(۳) انظر : العمدة ۱۳/۱ ۰ ۵٥۹ ۰٥۰‏ ١ء۲‏ 


04) 


۲۹ ۰ 


الأض إنى فقير » فقال على : ياقتبر : ادفع إليه حلتى الفلانية ء فلما خذها 
مثل بین يديه فقال : 

كسوئنى حلة تبلى اسنها فسوف أكسوك من حسن الا حللا 
إن الثناء ليحيى ذكر صاحبه كلغيث يحيى بداه السهل والجبلا 
لا تزهد الدهر فى عرف بدأ به فكل عبد سیجزی بالذی فعلا 


فقال على : يا قنبر : اعطه مسين دينارا ‏ ثم قال له : أما الحلة 
السا ا الا فاك ممت سول اله تله قول : أنزلوا 
الناس منازفہ ٩‏ . 


هذا كان اعتداد الراشدين بالشعر » وام يكن غيهم من صحابة 
رسول الله اقل منہم تقديراً له واحتفاء به › وإقبالا عليه . 

سعل الحسن البصى يوماً : ١‏ أكان أصحاب رسول الله ي 
يمزحون ؟ قال : نعم > ويتقارضون من القريض › وهو الشعر  »‏ . 

رر ع أن سلمة قو :و ا یکی أصحاب رل ا ج 
معحزقین » ولا متاوتین » کانوا يتناشدون الأشعار » ویذكرون أمر جاهليتہم فإذا 
ارید احد منہم على شىء من أمر دینه دارت مالیق عینيه کأنه نون ¢ 7 . 

من هذا نرى أن الراشدين وغرهم من أصحاب رسول الله عه م 
يتزمتوا ف موقفهم من الشعر » ولم يرفضوه جملة » بل نظروا إليه على أنه فن من 
القول رفيع » فيه متعة للحس والقلب » لا يأخذها عليهم الإسلام › 


1e1 5 العمدة‎ )١( 
. م)‎ ٠۹٤١ طیعة الحلبی‎ - 
۲۷١/۱ المرجع السابق‎ )۳( 


۲۹1 


ولا حول بینہم وبینہا فی آداب معاصرہم او سابقیہم › وکیف يتحرجون من 
الشعر » وقد أوضح لمحم الرسول ما يأخذون منه » وما يدعون ؟! 

وطبيعى أن يكون الشعر الذى حظى بمذه المنزلة عندهم مختلفاً من 
الشعر الذى كان سائداً قبل عهدهم » وبخاصة ف البيئات ال جاهلية » وما 
کان امتداداً ها » فلقد كان للإسلام أثر محقق فى شعر هذه الفترة ( عهد 
الراشدين ) وشعرائها ؛ إذ لم يعد مضطراً إلى التغاضى عن روح العصبية 
ا لجاهلية وصیغتہا - کا رأينا ف العهد التبوى - )ا أنه شديد الاهتام فى 
حاضو » بتفبيت العادات والمعتقدات والأحلاق الإسلامية » ونشرها ؛ لتحل 
محل العادات والمعتقدات والأحلاق الجاهلية الفاسدة » تطهيرا للمجتمع 
العربى نما كان ينخر فى عظامه من سوس الفساد العقدى > والجفوة 
الخلقية » والعدوان والظلم . 

وهكذا كان الإسلام يتخذ من الشعر مواقف » تتلاءم وطبيعة كل 
مرحلة من مراحل الدعوة وظروفها » فهو يوجه الشعر ويشجعه حين انيح 
للمسلمين أن يتخذوا الشعر سلاحاً من أأسلحة الصراع بين الدعوة وأعدائها 
فى عهد النبوة ء» ثم يزور عن هذا الأشعر نفسه بعد فتح مكة حين رأى فيه 
خطراً على وحدة المسلمين » ومن ثم « لا يصح أن يقال : إن الدين قد 
غض من الشعر ونہی عنه » کا لا يصح أن يقال : إنه شجع الشعر دون 
توجیه وتہذیب » (') . 


# # 3 


(۱) شعر الخضرمین ( جبوری ) ٤١‏ 


۹۲ 


( ب ) الضعف والازدهار ف ألوان من شعر العهد الراشدى 
س ۱ — 


تطلح الإسلام لل ما ذکرنا 0 وامتد بصره ال ما وراء احزيرة العربية 
من آم ومالك » واقتضاه هذا حوض غمار معارك كثية › وليست بين 
القبائل العربية - باستشناء حروب الردة (") - هذه المرة ۽ بل بينهم وبين 


)1( م نعار فى حروب الردة على شعر كثير » وما وجدناه من شعرها قيل أكثره على 
آلسنة شعراء مرتدين » يتحدثون فيه عن العصبية القبلية » ويفخرون بها » وكأنهم يتحدثون 
عن حروب جاهلية » وليس ف هذا الشعر شىء من معارضة الإسلام » أو الطعن فى مبادئه . . 

والشعر القليل الذى قاله المسلمون فى هذه الحروب » لم يشارك فيه أحد من فحول 
شعرائهم » اللهم إلا حسان بن ثابت » ومع ذلك فشعره الذى قيل فى هذه المعارك ضعيف › 
سواء من .حيث الطبقة الفنية » أو ظهور الطابع الإسلامى » والروح الدينية فيه ( انظر ديوان 
حسان ۲۰۹ مثلا ) . 

أما شعراء البادية الذين بتوا على إسلامهم وقالوا شعرا قليلا فى تحريض المسلمين على 
قتال المرتدين » فإننا نلمح تأثيرات إسلامية واضحة فى أشعارهم » كالفخر بثباتم على الدين › 
واعتزازهم به » والاعتراف بفضل الله عليہم . کا صورت هذه المعارك بروح إسلامية ظاهرة 
اليقين بالإسلام ( انظر شعر الخضرمين ٠٠١ - ۲٠۳‏ ) . من ذلك قول أحد شعراء كندة من 
السكون » حيغا ارتدت كندة » وكان عليما زياد بن لبيد البياضى والياً » وثبتت السكون مهم 
على الإسلام : 

ونحن نصرنا الدين إذ ضل قومنا ‏ شفاء وشايعنا ابن آم زياد 
ولم نبغ عن حق البياضى مذ حلا وكان تقى الرحمن أفضل زاد 

فالشاعر يكاد ينظم فى عجز البيت الثانى قول الله تعالى : ل وتزودوا فإن خير الزاد 
التقوى ‏ وييدو أن قصر مدة هذه الحروب » وعودة العرب المرتدين إلى الإسلام سريعاًء م 
اتجاههم إلى الفتح الأسلامى > هو التعليل الصحيح لقلة الشعر الذى قيل ف حروب الردة › 


وجخاصة الإسلامى هته . 


۹۳ 


شعوب أخرى » ومالك وحضارات عتلفة » وكثية من هذه الجالات يطلب 
الشعر » ليس أى شعر » بل شعراً يعبر عن روح إسلامية » وأغراض إسلامية . 
واستجابت طائفة من شعراء المسلمين الذين تأثروا بالإسلام › 
وانفعلوا له » إلى نداء دعوتمم » فقصروا جانباً من شعرهم على ما يطابق 
روح القرآن » كالحث على العمل الصاح » والموعظة الحسنة » والهى عن 
اتتاك حدود الدين وارمه ‏ وما يطابق أهداف الإسلام » كمدح رجالاته › 
ورثاء قادته » ونشر دعوته » والحض على الجهاد فى سبيله » ووصف 
معاركه ... ونحو ذلك مما ترويه كتب الأدب والسير والفتوح . 
من ذلك قول عَبَّدة بن الطبيب » يوصى أبناءه بتقوى الله » وبر 
الوالدين » والحذر من الفام » الذى يبث الضغائن » حتى بين الإأحوة › 
فقول () . 
وصیكُمْ بثقى الإله فإنه يعطى الرغائبَ من يشاءُ ومنغ 
َير ولد وطاعة امه إن الأب من البتين الأطوع 
ودعواالضغينة لاتكنْمنشأنكم إن الضغائنَ للقرابة توضع 
واعصوا الذى يُزجى الام بينكم ‏ متنصحاً ذاك السام القع 
برزجی عقارب ليبعتٌ بینکم حرا کا بعت العروق الأحدع 
فالشاعر هنا يستمد معانيه من القران الكرم » وينظم وصيته من 
المدى الإسلامى » وليس من العسير علينا أن نلاحظ الارتباط بين هذه 
لمعانى التى طرقها الشاعر ف : التقوى » وبر الوالدين وطاعتما » وخلق العام 


4 م ) . وافظر : الشعر والشعراء >٥٦‏ . الأخدع : عرق ف العنق إذا ضرب أجابته 
بقية العروق . 


۹٤ 


المنافق » وبين الآيات القرآنية التى تعالج هذه المعانى ويكفى أن نشير إلى 
بعضها هنا » قوله تعالى ف التقوى : ۾ ومن يتق الله يججعل له من أمره 
يسرا 4 ( سورة الطلاق ٤/٦١‏ ) وقوله : بإ ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته 
ويعظم له أجرا 4 ( الطلاق ١٠/ه‏ ) وقوله فى بر الوالدين والإإحسان 
إلهما  :‏ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ¢ ( سورة 
الإسراء ۷ ) وقوله : 4 وبر بوالدیه و یکن جباراً عصیاً ) ( سورة 
مرم ٠٤/١۹‏ ) وقوله فى المنافقين : « ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع 
أذاهم 4 ( سورة الأحزاب 4۸/۳۳ ) 

وعلى الرغم من ارتفاع هذا الشعر فى ميزان الأحلاق والدين » فهو فى 
ميدان الفن الشعرى ليس بشىء ؛ لأنه أقرب إلى النظم الصوح منه إل 
الشعر المطبوع . ) 

ولأمية بن حرثان بن الأسكر أبيات رقيقة » تشع بالحنان والعاطفة › 
وفيها مع ذلك أثر من هدى الإسلام » يناشد فيما ابنه كلاب أن يتدبر ما فى 
كتاب الله من وصايا بالوالدين » رعاية وبراً وإحساناً » يقول فيا ٠(‏ : 

لن شیخان قد نشدا کلابا کتابً اللہ إن حفظ الکتابا 

إذا هبت حهامة طن وج على بیضاتھا ذکرا کلابا 

تركت أباك مرعَشة يداه ومّك ما سی ها شرابا ؟! 

وكان كلاب ابنه قد هاجر إلى البصة فى خلافة عمر » فلما مح 
عمر هذه الأبيات المؤثرة »> كتب إلى أ موسى الأشعرى واليه عليما » أن 


يشخصه الل أبويه » فأشخصه . 


f 


(۱) طبقات ابن سلام ۱۹۰/۱ - ۱۹۱ 


۹0 


وهذا بو حجن الفقفى يتوب عن الشراب توبة نصوحاً ¢ ویعاهد الله 
على آلا یعاوده »> ویشهده على ذلك ¢ فيقول )0 
توب إلى الله الرحم فإنه ‏ غفورٌ لذنب المرء ما لم يعاود 
ولستٌ إلى الصهباء يوماً بعائد وا تابع قول السفيه المعاند 
وكيف وقد أعطيتٌ رى مواثقاً ٠‏ أعودٌ هما والله ذو العرش شاهدى 
كذلك وردت معان کار وألفاظ قرانية فى أبيات الخصين بن 
الحمَام المرى » يقول فيها (") : 
فلم يبق من ذاك إلا الى ونفسٌ ئا آجالها 
امور من الله فوق السما ء مقادير زل إنزالّها 
آعوذ بی من الخزيا ت يم ترى النفس أعمالها 
حف الموازين بالكافرين وژلزلت الارض زلزالها 
ونادی مناد بأهل القبو ر فيهبوا لتبرز أثقالها 
وسعُرت انار فیا العذا ب وکان السلاسل أغلالها 
فلم تكن هذه المعانى والأفكار فى القضاء والقدر والآجال والحساب 
واأبعث العذاب لتتفق للشاعر » لو م يكن قد قراً سورة القارعة » والزلزلة » 
والغاشية » وغيرها » أو تليت عليه . 


وأمثال هذه الأشعار التى تنم عن روح إسلامية » وتنظم ف معان 
قرانية » كثير فى شعر هذه الفترة » وهى وإن كانت من الشعر الحسن من 
الناحية الدينية » فإنها ضعيفة النسج » ركيكة الأسلوب فيا » فى مجموعها . 
وقريب من هذا الشعر تأثراً بالإسلام وضعفاً فى الفن الشعرى ¬ 
على درجات متفاوتة - ما قيل فى ثاء قادة الإسلام ف عهد الراشدين . 


(1)( دیوانه 1۲ 
ر( الأغانی ١۳۲/۱۲‏ 


۲۹٦ 


من ذلك ثاء أب حجن الفقفى أبا بكر الضديق » وفيه يقول (') : 
ومیت صدیقا وکل مهاجر ' سواك یسمی با مه غر منکر 
وبالغارإذ میت بالغار صاحباً ركنت رفيقاً للنبى المطهر 
سبقت إل الإسلام والله شاهد ‏ وكنت جايساًبالعريش ال مشهر 
فهو ينظر ف البيت الثانى إلى قول الله تعالى : ط إلا تنصروه فقد 
نص الله » إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذ هما فى الغار » إڈ يقول 
أصاحبه لا تحزن 3 ,ٍ 
ونلمس ما فى هذه الأبيات من ضعف فنى فى تكرار كلمة ( بالغار ) فى 
شطر واحد » دون مزية فى المعنى أو حاجة للقكرار » اللهم إلا تكملة الوزن › 
وفى استخدام كلمتى ( المطهر - المشهر ) استيفاء للقافية لا غير . 
ولا قتل عمر بن الخطاب على يد أى لؤلؤة اجوسى » رثاه جَرّء بن 
ضرار - أخو الشماخ - وذكر قاتله » ووصفه بأنه عدو ( أزرق العين ) 
لئم » خبيث » وأثنى على عمر » وأشاد بأياديه على الإسلام › وتوقع الشر 
بعد وفاته »> فقال (۳) : 
جزی الله خحياً من إِمّام وباركت يد الله ف ذاك الاد الق 
فمنْيسحَ أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما قدمت بالاأمس 
قضيت آموراً ثم غادرت بعدها بواج فى أكامها لم فق : 
بعد قتيل بالمدينة أظلمت له اللرض تر الوضاه بأسؤق 


٠٤١١/۲١ الأغانى‎ (1) 

(۲) سورة التوبة : ٤٠‏ 
(۳) ينسب هذا الشعر حطأاً للشماخ » وهو لجزء أخحيه فى كير من المصادر . انظر : 
ديوان الشماخ ( بتحقيقنا ) ٤٤۸‏ ( طبعة دار المعارف بمصر ۱۹٦۷‏ م ) . بوائج : دواهى . 
العضاه : شجر ضخم . نشى خير : يقال نا الحبر إذا شاع . السبنتى : الهر الخبيث . 


۹¥ 


تظل الحَصان البکريُلقی جنينبا ‏ تى حبر فوق الط معلّق 
وما كنت أخشى أن تكون رفائه ٠‏ بكفيْ سَبشّى أزرق العين مطرق 
فهو يدعو لعمر أن بجزيه الله أحسن الجزاء » عل ما قدمت یداه 
للإسلام والمسلمين » وأن يبارك أده الممزق بسلاح القاتل » کا يتحدث 
الشاعر عن سية عمر فى المسلمين » ورعايته التامة شعومم › أنه أحكم 
آمورهم ؛ ولذا فإن موته کارثة » تخفی بعدها دواهی لا تزال مستورة » وهو 
بهذا يصور مبلغ الكارثة بفقده . 
وهذا الرثاء تمليه روح إسلامية » فالشاعر لا يرنى عمر لشخصه » وإما 
يرثى فيه العدل » ورعاية مصالح المسلمين » وهو إلى جانب هذا جيد الطبقة 
فنیاً » لا نری فيه ما لاحظناه فى شعر أ حجن السابق » من ضعف وتفكك . 
كذلك نجد ف راء حسان بن ثابت عثان بن عفان » طابعاً إسلامياً ء 
إن لم يبلغ من امجودة مبلغ ابات جزء بن ضرار ف عمر » يقول حسان () : 
يا للزجال لدَمْع هاج بالسن إنفى عجبت لمَنْيبكى على الدمن 
إن رايت امير الله مضطهداً عفان رهنالدى الأحداث والكفن 
يا قاتل الله قوماً كان شأئهم قبل الإمام الاين المسلم الفطن 
ما قاتلوه على ذنب ألم به للا الذى نطقوا بوقاً ولم يكن 
إذا تذكرتة فاضت بأربعة عيّنى بدمع على الحَذينْ تتن 
والحق أن شعر حسان بعد وفاة الرسول تكاد تخمد جذوة الشاعرية 
فيه » فقد کان فى شغل باجترار ماضيه الشعرى أيام الرسول » عن الانقعال 
باأحداث حاضو أيام الراشدين فيما يبدو . 


)0 دیوانه ٤/۱‏ . بوقا : باطلا . حتتن : متتابع . 


4A۸ 


رما رى به الإمام على » قول أهى زبيد الطاى (© : 
إن الكرام على ما كان من خلق رهط امریء خاره للڈین مختار 
طب بصیر بأضغان الرجال ول ندل حبر رسول الله حبار 
وقطرة قطرت إذ حان موعدها ‏ وکل شىء له وقت ويدار 
حتی تنصلھا فی مسجد مر ٠‏ على إمامٌ دی ِن معشر جازوا 
حنثليدعل جنات أبوحسن ‏ ووجبت بده للقاتل النار 
وفى هذا الشعر من التأثر بالإسلام » ومن التهافت الفنى ما لا بخفى . 
واللاحظ على راء الراشدين بعامة » أنه قصير النفس › فأكثن 
مقطعات قصية » أو أبيات قليلة > لا ترتفع ال مستوی ار ۽ وکات 
الإسلامية »> باعتباره خليفة رسول الله > وراعى شون الدعوة الإسلامية › 
والمنفذ لأحكام الإسلام فيما يصلح العباد والبلاد » بل إن من هذا الرثاء 
ما یصلح لان یرئی به زعم جاه » أو شيخ من شيوخ العشاثر فى 
الجاهلية » إذا تجاوزنا عما فيه من بعض الألفاظ والمعافى الإسلامية . 
هذه أمثلة من الشعر المتأثر بروح الإسلام » أو المتحدث عن 
رجالاته » ولعل هذا الشعر - بخاصة - هو الذى يقصده بعض مؤرخى 
الادب » عندما يقولون بضعف الشعر فى صدر الإسلام . 
فلقد تضافرت عوامل عدة ( أشرنا إلى أهمها قى صدر هذا 
الحديث ) جعلت الشعر ببتعد عن دواعيه الموروثة »› التى تشر الشر فى 
النفوس » وتشعل الأحقاد » والتى كانت تقوم » ا يقول أبو هلال : « على 
الكذب ولاستحالة الممتنعة »> والنعوت الخارجة عن العادات » والألفاظ 
الكاذبة » من قذف الحصنات + وشهادة الزور > وقول المتان » ") . 


. الکامل للمیرد ۱۲۹/۲ . تنصلها : استخرجها . حمت : قدرت‎ )١( 
٠١۳ الصناعتين‎ )۲( 


۲۹۹ 


ولعل هذا هو ما قصده الأصمعى بقوله : « الشعر نكد بابه الشر > 
فإذا دحل ف الخير ضعف » ( . 

وريد هذا ما رواه ابن قتيبة : « قال عبد الله بن مروان لأرطاة بن 
سهب : هل تقول الآن شعراً » فقال : ما اشرب » ولا أطرب » ولا اغد عضب » 
وا يكون الشعر بواحدة من هذه » ١‏ . 

ومهما یکن موقفنا من هذه الروايات » ومدى صدق ما تذهب 
إليه » فما لا شك فيه » أن هذه الألوان السابقة من الشعر فى عهد 
الراشدين » لا ترتفع إل المستوى الفنى » الذى يتيح لنا أن نقف من هذه 
الأراء موقف الرفض التام ِ 


~Ç 


الشعر فى ظل الفتوح الإسلامية : 
کان العهد النبوی قد استغرقه کفاح مریر من النبی ع وصحابته 
ضد قوى الشك » وكان من أهم نتائج هذا الكفاح أن سقطت مكة معقل 
الوثنية » وأقبلت وفود القبائل الحربية من أنحاء الجريرة تبايع النبى عل 
الإسلام » وتدخحل فى دين الله آفواجاً > وبذا حقق الإسلام المرحلة الأرل 
الضرورية » لانطلاقه إلى العام الخارجى » حيث الام والممالك الجاورة -جزيرة 
العرب > ومن كان خحاضعاً لسلطانما من القبائل على تخوم الشام والعراق ء 
والام والممالك البعيدة عنها » والتى كان الإسلام يتطلع إليہا باعتباره دينا 
للناس كافة من لم يعتنقه منهم فهو كافر . 


٠١١ الشعر والشعراء‎ )١( 
. ) ر طبعة دار الكتب المصرية ۱۹۲۰ - 1۹۲۸ م‎ ۱۸٤/۲ عيون الأحبار‎ )۲( 


o e 


ول ينقض العهد النبوى حتى كان الرسول ع قد اتخذ بعض 
الخطوات الاولى لتا كيد عالمية الإسلام » ووجوب إشراقه على جميع الم › 
أسودها وأحمرها » فوجه جيشاً إسلامياً لغزو تخوم المستعمرات الرومية فى 
الشام فيما يعرف بغزوة موتة ٠(‏ عام ۸ ه › وفى العام التالى توجه بنفسه 
على رأس جيش آخر للغرض نفسه فى غزوة تبوك ‏ » وقبيل وفاته مر 
أسامة بن زيد على حلة للتوجه إلى فلسطين التى كانت من مستعمرات 
الروم أيضاً » ولكنه توف قبل أن تسير هذه الحملة ”> . 

وأغلب الظن أن الرسول عي ل يقصد بہذه الحملات المحدودة 
العدد والعدة غزو بلاد الروم وإخضاعها لسلطان الإسلام » بقدر ما أراد أن 
يبت لازلياء الأمر من بعده والمسلمين » أن نشر الدعوة خارج الجزيرة 
واجب مقدس » يجب أن يحرصوا عليه » ويعملوا جاهدين على تنفيذه . 

وهكذا كان نشر الدعوة وانفتاحها على العام أقدس واجب ألقاه 
الرسول على عاتق خلفائه من بعده ؛ ولذا أصر الخليفة الأول أبو بكر على 
إنفاذ جيش أسامة » عقب توليه الأمر » على الرغم من الظروف الصعبة التى 
كانت الدولة الإسلامية تمر بها آنذاك . 

وقد تجلى أثر الإسلام عقيدة وإعاناً وفكراً فى حمل العرب على البذل 
والتضحية والفداء » فى سبيل نشر دينهم الذى ارتضوه » اعتقاداً بأنه خير 
دين ارتضاه الله هم » وان نیہم الذى بعث فيم إنما بعث إلى الناس كافة › 
وم هم ورثته فى هداية الأم الضالة إل طريق الحق » فاندفعوا فى حماس 


. انظر خبرها فى السيرة ق ۳۷۳/۲ وما بعدها‎ )١( 
. وما بعدها‎ ٠٠١/۲ انظر خبرها فى السيرة ق‎ )۲( 


(۳) انظر : السيرة ق “٤١/۲‏ 


۳۰۹ 


بالغ ينتشرون بهذا الاعتقاد والشعور خارج حدود بلادهم إلى الشق وإلى 
٠‏ الغرب وإلى الشمال » لا يأبهون بقوة فى الارض » واثقين الثقة كلها بنصر 
الله > آملين كل الأمل فى إحدى الحسنيين : الشهادة » أو التصر © . 

اندفع ال جند الإسلامى إلى ميادين ال جهاد فى وحدة رائعة »> شعارها : 
۾ واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا » واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنم 
أعداء » فألف بين قلويكم فأصبحةم بنعمته إخواناً چ ) . 

بنعمة الله هذه استطاع المسلمون هدم امبراطوريتين عريقتين قويتون ؛ 
ليفعوا على أنقاضهما سس إمراطورية إسلامية عظيمة ف مدة وجيزة 
أذهلت التاريخ » وأن يقهروا جحافل جيوشهما » التى كان العرب قبل 
الإسلام يحسبونها قوة لا تقهر > ودك حصو ما التى توموها منيعة 
لا تؤنحذ » وضربوا فى كل ذلك أمثلة عليا من البطولة مازالت أنشودة فى فم 
التاريخ » وأسوة حسنة لكل أمة تريد أن تحفظ على نفسها عزتا وكرامتها . 

فماذا كان من وراء هرلاء القوم يدفعهم إلى هذه البطولات الخارقة › 
وبحبب إليهم التضحية بالدعة والراحة » وإلف الوطن » وقرب الاهل 
والاحباب » بل بذل النفس عن رضى وفة واستبشار ؟؟ 

يقول الذكتور طه حسين : « ولا شك نى أن القرآن هو المؤثر الأول 
فی هذا کله » كانوا يقرعونه » أو يقرا علهم » فيملاً نفوسهم روعة › وقلوم 
إعاناً ؛ ويدفعهم هذا كله إلى أن يفعلوا الأعاجيب » وإلى أن يتيحوا لقائد 
من قوادهم - هو خالد بن الوليد - أن يكتب إل بعض غاربيه حين 


)١(‏ شعر الفتوح الإسلامية ( التعمان القاضى ) الدار القومية للطياعة والنشر القاهرة 
14۹10 م 


(۲) سورة آل عمران : ٠١١۳‏ 


¥ 


دعاهم ال الإسلام ( و لل الحضوع وأداءِ الجزية » ثم قال هم بعد ذلك : 
فإف أبيع فإنى قد جتتكم بقوم يبون الموت جا تبون الحياة . 

راقرا إن شعت حديث الفتح فى كتب التاريخ . .. فستری فینما تقراً 
من العبر والعظات والأعاجيب ما يقنعك بأن بلاءِ اللسلمين فى تلك 
الحروب » وما تيح هم من الظفر » إنما كان نتيجة لأثر الإسلام والقرآن 
خاصة فى نفوس أولعك الجاهدين › وانظر إلهم حين يتلو عليمم القاص 
وه کد پو ڪي ان فليم ۽ يسه لجرب ۽ جين ير 
القاء العدو ء انظر إلهم حين يتلو عليمم هذه الآية الكرعة . : 
# ما کان لأهْل المدينة ومن وشم من الأعراب أن يتخلفوا عن ر 
الله > وا ربوا بأنفسهم عن نفسه » ذلك انهم لا ُصیہم ظما › 
لا صب » ولا مَحْمَصة فى سبيل الله » ولا يطون موطماً يغيظ الكفار » 
لا يلون من عد يلللا کنب هم په به عمل صالخ » إن الله لا ُضيع أجر 
المحسنين ي () , 

فأى غرابة فى أن تملأهم هذه الاية وأمثالما من يات القران الكرم 
تة وأمنا ¢ واماد واطمغنانا إل أهم من غير شك ظافرون باحدی 
الحسنيين » فإما الانتصار على العدو » والفوز با ف أيديمم من الملك وزهرة 
الخياة الدنيا » مع الأجر العظم عند الله » وهو خير من كل ما ظفروا به » 
وإما الفوز بنعمة الشهادة والحياة عند الله » ر« فرحين با اتاهم الله من 
فضله » ومستبشرین بالذین لم يلحقوا بهم من خلفهم » الا خوف علہم 
ولا هم يحزنون » () . 

ونحسب أن هولاء العرب المسلمين » الضاربين فى مالك الفرس 


٠١ : سورة التوبة‎ )١( 


۲٤۹ » ۲٤۸ مراة الإسلام‎ )۲( 


۳.۳ 


والروم وغيرهما » شقا حيث العراق » وفارس إلى حدود الصين » وثمالا حيث 
الشام إل ڪر زوین ؛ وغرا حیث مصر وتس » سب أن ولام قد انر 
نفسيا وحضاريا ما شاهدوه فى هذه النواحى المفتوحة > من طبيعة جديدة 
عليهم » فيا الأنار وا حصب والحضارة العريقة » وفرق بين نفسية وخيال 
عریں ا یر لا الصحراء » ونفسیة وخیال عربی رای ما لم یسبق له رؤیته أثناء 
لفتوح من مالك الفرس » ومستعمرات الروم » فضلا عما استشعره العرب 
السلمون الفاتحون من ثقة واعتداد بانفسهم ۽ واعتزاز بدینہم › وهم يرون 
هذه الممالك العريقة فى الحضارة › تہاوى تحت ضربات سيوفهم » بعد ان 
کانوا « يسمعون بالرومى أو الفارسى » فيعظمون قدره » ويتمثلون بسطوة 
فيصر وکسری ۾ © . 
والآن > ما مكانة الشعر خلال هذه الملاحم البطولية ؟ هل 
عايشها » وسار فی رکاہہا » وانطلق معها إلى البيغات الجديدة » فرأى 
وسجل » واحس فعیر ؟؟ أم ضل طريقه إلا » وتخلف دون أحداثها . 
قد شغلت هذه الفعوح طاقة الأمة العربية ا لمسلمة كلها » وانتظم فى 
ميادينہا كل قادر على مل السلاح من شباب المسلمين وشيوخهم » وفمم 
من الشعراء » ومن كمنت فيه موهية الشعر عدد غير قليل » غير أن 
أحداث المعارك المتلاحقة ة السريعة » وحركات ا جوش التى لا مدا ف انتقاها 
من معركة إل معركة » ومن جهة إلى أخرى قد أوحت إلى بعض المؤرخحرن 
والباحثين › بن المواهب الشعرية قد تا هذه الحداث والحرکات عن قول 
الشعر » وكان ذلك - عندهم - عاملا من عوامل انكماش الشعر وضعفه 
فی صدر الإسلام ()ٍ 


٠٠٠١/١ ) تارځ آداب اللعة العربية ( زیدان‎ )١( 
وشعر الخضرمين‎ › ٠١ والإسلام والشعر‎ > ۲٣/۱ انظر مثلا طبقات ابن سلام‎ )۲( 
۳0۹ 


r 


ولقد يبدو لنا الأمر على خلاف ما زعم هولاء » فما كان للفتوح وما 
رافقها من حركات وهجرات وصرع آن تذهب بالمواهب الفتية للنفس 
العربية » فتشغلها عن الشعر الذى ألفته ومرنت عليه > بل نحن نذهب إل 
بعد من هذا فنری أن الفتوح الإسلامية كانت خيرا وبركة على الشعر فى 
هذه الفترة > لأا أذکت جذوة الشعر العربية » وأطلقت الألسن من 
عقاها » با تحت أمام الشعر من الات واسعة » وما وضعت أمام 
الشعراء من مواقف شبيهة بالمواقف التى ألفوها » وألفها الشعر ف الجاهلية › 
مع اختلاف المدف اختلافا كيرا » نعنى آنا أزالت حرج الشعراء فى طرق 
أبواب من الشعر » كان محظورا علييم تنارها » فلا بأس على الشاعر إذا 
ما شاد ببالائه وفخر بقومه » ما داموا جميعاً يذودون عن العقيدة » ويبذلون 
الارواح رخحيصة فى سبيلها » أما قبل الفتوح فإن الفخر بذلك كان يعد 
انحرافا عن حدود المهمة التى نيطت بالشعر » إل إثارة النعرات والعصبيات 
الى جارہا الإسلام › ويطارد مثيرما . 

نعم » لا ضير على المسلم إن شعر با لقبيلته من بلاء عظم فى سبيل 
العقيدة  »‏ فعل نافع بن الأسود بن قطية الفيمى حين افتخر بصدق 
جهاد قومه بنی غم فى القادسية () . 

وقال القضاة من معد وغيرها ‏ تميمك أكفاء الوك الأعاظم 

هم هل عز ثاب رأرومة وهم من معد فى الذرا والغلاصم 

وهم يضمنون الال للجار مالوى وهم يُطجمون الذهرَ ضربة لازم 

لذلك کان الك شرف فر سانما فى الرّمان الأول المتقادم 

وحینَ أ الإسلام كانوا أئمة ‏ وبادا معدا كلها بالجرام 

إلى هجرةٍ كانت سناءُ ورفعة لباقہم فہم وخير مراغم 


(1) الإصابة ۲٠۲/١‏ ( المطبعة الشرفية - القاهرة ٠۳٠۲١‏ هى . 


.۳ 
فجاءثٰ بہم ف الكتائب نص فكانوا اة الناس عند العظائم 
فصقوا لأهل الشرك ثم تكبْكبوا ‏ وطاروا عليمم بالسشيوف الصّوانعم 
فهل كان شاعر يستطيع قول مشل هذا الشعر فى المسجد - مثلا - 
وعمر بن الخطاب يسك باذن حسان بن ثابت ؛ ليعنفه على ما قال من 
شعر شبهه بأنه رغاء کرغاء البکر ؟؟ . 


لا يقف الأر عند حد هذه البحبوحة الشعرية » إذ ينبغى ألا تسى 

ما حاضه الشعراء ححلال الفتوح من تجارب طريفة » تعرضوا ها فى ظروف 

جديدة عن حياتهم السابقة تمام الجدة » فصاغوها بجا تأتى هم من مشاعر . 

إلى جانب هذا هناك حقيقة فى تاريخ الشعر العرى يجب ألا تغيب 

عن أذهاننا » فلقد كان هذا الشعر شديد الالتصاق بالحركات الحربية فى 

تارخه كله » فى الجاهلية والإسلام » يواكبا » ويزدهر فى ظلاها » ولسنا نرى 
شعر الفتوح الإسلامية استثناء من هذه القاعدة . 


بل لقد تتاز حروب الجهاد هذه بأنا أبرزرت شاعرية كثير من 
الشعراء المغمورين » الذين لم يذع م شعر قبل اشتراكهم فما » فسارت 
اشمارم الرکبان وسجلت مم ف آُذهان الت »> من هولاءِ ۳ 
مالك ازهری ٤‏ لأر الى ٤‏ وحسان بن النذر الضبى › و بن 
الغريزة النہشلى » وزهير بن عبد شمس البجلى وغيرهم » کا أا نطقت قوما 
بالشعر » ولم تكن همم سابقة فى ميدانه » لكنهم لما هلوا السلاح » وخاضوا 
اعا رك الدينية ٤‏ با۔حساس امججاهدين الصادقين » فاضت نقوسهم بالايات 
أو القطعات القصرة 0 تسرية وتنفيسا ٤‏ وحثا لنفوسهم وتحميسا ٤‏ وهولاءِ 
يمثلون السواد الأعظم من الفاتحين » وإن الإنسان ليدهش حقاً أمام هذه 
الكثرة من الشعراء > حتى ليخيل إليه أن الفاتحين جيعا قد استحالوا شعراء 


۳۰٦ 


فى الفتوح » وخير نموذج هرلاء الشعراء الذين أنطقتهم الفتوح بالشعر لاول 
مرة » وذاعت شھرتہم فیا مرتبطة بالشعر : القعقاع ہن عمرر الفيمى ۳ 


والحتق أن هذه الفتوح هيات عديدا من الظروف » التى تعمل على 
بعث الشعر وازدهاره ۽ فخلفت ثروة شعرية فی شتی الاغراض » تعد جمثابة 
وثائق تارجخية ون نفسية هامة فى تارج الادب العرى ؛ من حیث کونہا تمشل 
مرحلة حية من مراحله » طالما تجانى عنا الدارسون » او مروا بها مرورا 
عابرا » دون أن يكلفوا أنفسهم أكار من أن يرجعوا إليها احتضار الشعر »› 

اضطلع شعر الفتوح الإسلامية بكثير من المهام » التى تكون فى 
مجموعها صورة مشرقة للوثبة الهائلة الواسعة التى انطلقت بالعری من حیزه 
الضيق » لتطوف به فى أرجاء متدة بعيدة لم يستشرفها من قبل » فقدم ضورا 
عديدة للفروسية العربية فى إطارها الإسلامى » وعبر - أحيانا - عن 
نفحات الإيان القوية » والتصديق العميق نما وعد الله به الجاهدين من 
عباده »› وسجل معارك السلمين ونتائجها ٤‏ وصداها ف تلك النفوس 
العربية » وما استحدثته من ظروف الاغتراب والبعد عن الأوطان » وما 
يستتبعه من حنين إليما » وإلى الاهل والاحباب فيا » وقد يعرج الشعر على 
بعض المشاهد الغريبة التى عاينها المسلمون لال عهدهم بها » فى مناطق 
نائية » فيصور انطباعات الشعراء با » وانعكاساتا على أنفسهم » أو ينض 
برثاء الذين فازوا بالشهادة فى ميادين الجهاد .. إلى غير ذلك مما عالجه هذا 
الشعر › ونجده مبغوثا فى المراجح العديدة » التى تۇر خ للفتوح ٤‏ أو تروی 
شيا عنہا . 


۲٣٤ - ۲۲۹ انظر : شعر الفتوح الإسلامية‎ )١( 


TY 


ويحسن هنا أن نستعرض بعض الماذج من شعر الفتوح الإسلامية فى 
مختلف. أغراضه » حاولين على ضرع دراستبا تقدم ‏ بعض الدلالة على ما سبق ' 
أن ذكرنا » من أن هذه الفتوح قد هيأت ظروفا عديدة لبعث الشعر 
وازدهاره » على أن نحرص من خلال هذه الدراسة على اتقاس ما فيه من 
هدى الإسلام » أو تمثل لروحه » ونزعاته » أو تأثر بمعانى القرآن وعباراته . 
أكار شعراء الفتوح الإسلامية من الإشادة ببطولات الجاهدين خلال 
هذه الملاحم » وما كان فيا من إقدام وبسالة » وصور رائعة للتضحية 
والفداء » وهم يصوروك أيضا من حلال ذلك » قسوة المعارك › وضراوة 
القعال » وشدة اللقاء » فى شعر حمامى » تعلو فيه تغمة الفخر بالحماعة 
الإسلامية » أو بالنفس » أو بالغير . 
من ذلك قول خليد بن المنذر فى معركة ( طاووس ) بأطراف فارس »› 
- مشيدا ببلاء جماعة المسلمين » وبسالتمم » وإيقاعهم بالعدو () : 
بطاؤوس ناهبنا اللوك وخيلنا عشية شهراك علؤْن الرواسيا 
اطاحتٌ جوع الفرس من رأس حالق تراه كمؤار السحاب مُناغيا 
فلا پبعدن الله قوماً تتابعوا ق خسوا م الغا العواليا 
وف موقعة ( نماوند ) بين المسلمين والفرس بقيادة الفيرزان » يقول 
القعقاع بن عمرو » مصورً بطولة ال جند الإسلامى » وتنكيلهم بالعدو " : 
وحن حبسنا فى تهاوند خيلا لشرٌ ليال أتجت للأعاجم 
ملأنا شعاباً فى نهاود مم ٠‏ رجالا وخيلا أضرمت بالضرام 
وراكضهنٌ الفيرزانُ على الصا فلم نجه متها انفسااح الحارم 
وقد زج الشاعر بين الإإحساس ال جماعى والفخر الشخصى » معبرا 
من خلال ذلك » عن البطولة ال لجحماعية والفردية فى لقاء العدو وججالدته . 


(۱) معجم البلدان ( ياقوت الحموی ) ۲۹٤/۲‏ ( طبعة ليبزج ٠۱۸١١‏ م ) . 
(۲) المرجع السابق ۸۳۸/٤‏ 


TA 


من ذلك قول نعم بن مقرن قائد جند المسلمين فى موقعة ( واج روذ ) 
بہمذان » حیث تصدوا لقائد الفرس ( موتا ) ونکلوا به تنکیلا شدیداً ٩(‏ : 
ولا أتانى أن موتا ورهطه بى باسل جروا جنود الأعاجم 
مضت إلیہم بالحدید کأننا جبال تراى من فرو ع العلاسم 
صدمناهم فى واج روذٍ ججمعنا غداة رمیناهم بإإحدى العظاثم 
فما صبروا فى حخومة الموتِ ساعة للد الرماح والسيوف الصوارم 
اًصبنا بها « موتا » ومن لف جمعه ‏ وفيا هاب قسمة غير عام 
تبعناعم حتی اوا فى شعابہم تقتلهم قت الكلاب الجواجم 

فقد اتخذ الشاعر من وصف المعركة وما دار فيما » وسيلة إلى الفخر 
بصدق جهاد جنده الإسلامى » والإشادة بنفسه , 
اما الشماخ بن ضرار الذبيانى فقد عرج عل وصف بلاء قائد, 
سریته › بكير بن الشدأخ »فى موقعة ( موقان بأذربيجان ) » وأُثنی على 
بطولته » وعظم تضحيته » ول ينس إلى جانب ذلك أن يفخر بنفسه 
وإقدامه ٤‏ وېسالته () ۰ ۰ 
قد غادرتٿ خی بموقان أُسلمتُ بکیر ہنی الشداخ فارس أطلال 
فی کان یروی سیفه وسنانه من اعلق الآنى لى المَجحر التالى 
وقد علمت خیل بوقان آننی انا الفارس الحامی لدی الموت رال 
ونستطيع أن نقراً أبيات الشماخ كاملة فى ديوانه » ولن نجد فيما تمثلا 
واضحاً لفكرة الجهاد الدينى » أو تأثراً معنى إسلامى » شأنه فى ذلك شأن 


(1) المرجع السابق ۸۷۲/۲ 
(۲) ديوانه ٠٥٠‏ . أطلال : اسم فرس بكير . العلق الآنى : الدم الشديد الحمرة . 
الححر : اللضيق . 
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غيو من الشعراء الذين مرت بنا. أشعارهم » مع أن المواقف كانت جديرة 
بأن تيرز فكرة الجهاد واضحة فى أشعارهم » ولو لم نعرف أن هذه الأشعار 
قيلت ف معارك إسلامية لظنناها لبعض الشعراء ا لجاهليين » فى ذكر مواقع 
جاهلية » مع استبدال اسماء ما با من أماكن بغيرها من مواضع البادية . 
عل أن شعراء الفتوح كثراً ما يعمدون إلى الفخر الشخصى مباشة › 
ويقضرون شعرهم على اثدح ببطولمم » وإقدامهم » وفعلهم فى العدو . 
من ذلك قول قيس : بن المكشوح المرادى » يصف قیادته الخیل من 
صنعاء إلى ( القادسية ) ويفخر بأنه قتل ( رستم ) قائد الجيوش الفارسية ٠‏ (: 
جلبت الیل من صنعاءتردی ٠‏ بکل مدجح کالیث سام ٠‏ 


٠‏ إلى وادى القرى فدیار کلب 


وجقنَ القادسية بعد شَهرِ 
فناهضنا هناك جموع کسری 
فلما أن رايت اليل جالت 
فأضرب رأسه فهوّی صرب عا 
وقد آبلى الإله هناك خير 


إلى اليموك فالبلد الشام 
مُسومة دوابرها دؤامى 
أيناء المرازبة الكرام 
قصدت لوقف الملك الهمام 
بسیف لا أل لا کهام 
وغل ایر عند الله تامى 


ففى هذا الشعر مسحة دينية » ولكنبا خافنة ضعيفة ؛ إذا م بوفق 
الشاعر فى إبراز الجانب الدينى من الجهاد فى سبيل الله إلا فى البيت 
الأحير » وبشكل عام » بيا شغل عن المعانى الدينية » بوصف المعركة » 
والتيؤ ما »> وبالحديث عن رحاته من صنعاء إلى القادسية » والفخر 
بشجاعته وبطولته . 


)0( فتوح البلدان ( البلاذرى ) r/Y‏ . تردی : تضرب الأرض بحوافرها لقوعا 
وسرعتها . الدوابر : العراقیب . دوامی : ملطخة بالدماء : والمرازبة : رؤساء الفرس : أفل : 
متثلم . كهام : لاغناء فيه » وأصله : السحاب الذى لا مطر فيه . 
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والواقع أن شعر الحماسة ف الفتوح الإسلامية » تقل فيه الآثار 
الدينية » والملاح الإسلامية » فنحن نقراً فى هذا الشعر باحثين عن هذه 
الآثار والملاح فلا نكاد نصيما إلا الحين بعد الحين » وإغا أكثر هم الشاعر 
أن يتغنى بشجاعته » وصدق لقائه » ولا يكاد يصرح بفكرة الجهاد الدينى 
إلا قليلا » مع أن هذه الفكرة كانت بارزة عند شعراء الرسول فى العهد 
انبوى » فى شعرهم الذى يتحدث عن الغزوات خاصة » نلمسها فى شعر 
حسان وصاحبیه » كعب وابن رواحة ٩(‏ . 
۰ على هذا النحو كان أكثر شعر الفتوح » فاللمسات الدينية فيه 

- الى حد ما ~ مع کون هذه الحروب جهادا فى سبيل الله ونشر 
دينه » وقد حث الإسلام علا » وجعل الجنة جراء لشهدائها » فالشعراء 
لا يعرجون على هذه المعانى الدينية إلا فى ذكر عارض › يتناثر خلال 
شعرهم ف المعارك الإسلامية هذا العهد . 

ولست أرى تعليلا معقولا لضعف فكرة الجهاد فى ب ر ای 
إلا أن يكون اندفاع المسلمين إلى الفتح تحت تأثير هذه الفكرة - 
قدمنا - قد أغناهم عن التصر ج بها فى أشعارهم . 

رمع ذلك فقد استطاع بحعض شعراء الفتوح أن يصور ف وضوح 
إمانه بقضية الجهاد » فاكتسى شعره صبغة إسلامية بارزة . 


من ذلك قول عروة بن زيد الخيل الطاى » فى معركة ( نهاوند م () : 


(۱) انظر مثلا : دیوان کعب ۱۸۸ ۰ ۱۹۱ ۰ ۱۹٤‏ ودیوان حسان ۱١۱ ۱٥۰‏ 
A۱ = ۹‏ 

(۷) الاأخبار الطوال ( أبو حنيفة الديئورى ) ٠١۸‏ ( طبعة وزارة الثقافة والإرشاد 
القومى ~ القاهرة ٠۹٦1۰‏ م) . 


آلا طرقت رحلى وقد نام صحیتی 
ولو شهدت يمى جلولاءِ حربنا 
إذن ارات ضرب امریء غير حامل 
ولا دعا ياعروة بن مُهلهل 
دفعتُ عم رجلتی وفوارسی 
و من عدو اشوس متمرد 
وك كربة فرجنها وكربهة 
وقد أضحت الدنيا لدىٌ ذميمة 
وأصبح همی فی الجھاد ونی 
فلا ثروة الدنیا نریڈ اكتسايما 


۳۱1 


إیوان شهين الزخرف لی 
ويوم تهاؤند المهول استہلت 
جل بطعن روع مصلت 
ضریت کے جموع الفرس حتی توت 
وجردتُ سیفی فم تم ثم التى 
عليه خف ف ا أظلت 


وسات عنا الف حتی تست 


فكرة الجهاد الدينى هى التخمة الارزة فى هذا الشعر » حيث يفخر 
الشاعر بتفرج کرب امجاهدین فى هذه الحرب » وكشف الأهوال عنهم .» 
ویعلن فف صدق وصراحة ووضوح انه ارتغضی الجهاد سبيلا ›» دون آن تکون 
له رغبة فى زينة الدنيا وزحرفها » فقد باع كل شىء فما بثواب الله » برغم 
ما تدفعه الدنیا ليه وال غو من کنوز ٠‏ فلا يغرمیم كل هنا ؛ لانم 
كذلك ال شاعر آخر بفكرة الجهاد » فهناك أبيات' قليلة عن 
القادسية » تصور بلاء الشاعر وقومه فيا » وتشيد بأحد القواد الذى اندفع 
عقب القادسية لغزو قرى السواد وفارس » فى حماس رائع > ولا هم له 
إلا الحهاد وطاعة الرحمن ( : 
والقادسية حين راحم رستم 
الضاربين بكل أبيضَ حدم 


کنا الحماة ہن کالأشطان 
والطاعنين مَجَامعَّ الأضّغان 


. ر طبعة دار الكتب المصرية ۱۹۲۲ م)‎ ٠٤٠١/١ ذيل الأماى والنوادر لقال‎ ١( 
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ومضی ربیح با لجنود مشرقا ينوى الجهاد وطاعة الرحهمن 
حتی استباځ قری السود وفارس ‏ والسهل والاجبال من مُکرَانِ 
وهذا اوس بن در الطاى یری ف جهاد اللسلمين سوط عذاب ْ 
سلطه الله عل رقاب أعداء دینه » فیقول () : ۰ 
لیت أبا بکړ یری من سيوفنا وما نجتلى من أُذرُع ورقاب 
ألم تر أن الله لا رب غيو يصب على الكفار سوط عَذاب 
والشاعر ينظر فى البيت الثانى إلى قوله تعالى : ط فصب عليمم ربك 
سوط عذاب ي () . 
ولش کان الطابح الغالب على شعر الحماسة فى الفتوح الإسلامية 1 
هو الفخر والمدح » فإن هذين الفنين يختلفان فى هذا الشعر عنما فى 
الجاهلية . ` 
إِذ کان أساسهما ۶ عند ابجاهایین الإشادة - غالبا - بالات فيل ¢ 
فلار هو الوجدان الجماعى لجماعة السلمين « رالانطلاق من و 
اهاد ف سيل نصق الدين لا نص البيلة والانتقام ها > حتى ولو م 
۰ ۰ وا كانت هذه اتوم فد انترعت السلمين امجاهدين من أوطانہم 
وباعدت بینهم وبين ذويمم » وأحبابہم » فإننا جد شعرا غير قلیل يعبر فيه 
بعض الشعراء اجاهدين عن حنین م للأرطان والأهل ( فیتشوقون لل مرابعهم 
لل (٤‏ ونون لل هلهم الين فارقوهم ‏ ( ویشکون البعد والاغتراب 


۱۷/١ الإصابة‎ )١( 
إ٣‎ : سورة الفجر‎ )۲( 


PY 


فهذا شاعر يستبد به الحنين إلى ديار الأهل والأحبة فى نجد » فيتجه 
بنظره ناحیتما » ومع أنه لا یری شيعا » فإنه يتخيلها بعين الحنين » يتخيل 
خیامها » ومرابعها وترابہا » وزهورها » ثم تجری عبراته غزيرة على خحدیه » وهو 
على هذه الجال كل يوم » لا. يسترجم قلبه » فإما مجاهد فى غزاة » أو ناء 


يتذكر 6 

أكرر طرف نحو نج وإننى 
حنيناً إلى أرض کأن ترابما 
بلا كأن الأقحوان 
أحنْ إلى .أرض الحجاز وحاجتى 
وما نظری من نو می بافع 


بروصه 


أ كلل يوم نظرة ثم عرق 


متی یستریح القلب 4 مجاؤز 


برغم" وان م يذرك الط أنظر 


إذا أمطرث عو ومسڭ وعنبر 


وور ی وشی بر ر 
بز ا ل کی إلى ذاك أنظر 
لعينك ججری مائھا يتحدذر ؟! 
بحرب وإما نازح يتذكر ؟! 


ویتذكر شاعر حر صاحبته بنجد » فيج الذكرى دموعه » وجدا 
على نجد ومن بنجد » ویتنسبم برد ریاح دیاره » وطیب مناخها » ضائقا یغربته 


بين اناس ليسوا من قومه » ولا من عشيه » وا 


اتبکی على نجد وریا ولن تزی 
ولا مشرفا ما عشت أقفار وجرة 
ولا واجدا ريج الحُزامى تسوقها 
تبدلت من ا وجارات بيا 
آلا ایا البق الذى بات يرتقى 


(۱) معجم البلدان ٤٤۷/٤‏ 
("( المرجح السابق ۹۰٦/٤‏ 


من لسانه » فيقول (") : 
بعينيك ریا ما حییتٌ ولا نجدا 
ولا واطقا من ترہنْ ثری جعدا 
رياح الصبًا تعلو دكادك أو وهدا 
قری نبطیات یسمیننی مردا 
وجلو دجى الظلماء ذكرتنى نجدا 
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وهناك العديد من نماذج هذا الحنين فى شعر الفتوح الإسلامية » وهو على 
هذه الصورة باب رائع من أبواب الشعر الإسلامى » ذلك أنه يلعف فى نطاق 
وجدانى رقيق » تنسكب فيه أأعمق المشاعر العاطفية فى تدفق وحرارة وصدق . 

م هو ضرب من الشعر راج وازدهر » فى ظل حياة الفانغين ف بيات 
جديدة عليهم » بعيدة عن أوطانهم » ونظيو بكاء الاطلال الذى ذاع وازدهر 
فى العصر الجاهل > وإن امتاز الحنين هنا » بجيشان العاطفة وتدفقها وحرارتما 
فی کل نماذجه . : 

وعلى الرغم من قلة التفات شعراء الفتوح إلى وصف طبيعة المناطق 
البعيدة التى كانوا يشاهدونما لأول مرة » وهى مناطق تختلف فى وجوهها 
وطبيعتہا » ومظاهر حياتها » اخحتلافاً بينا عما عهدوا ف ديارهم بال جزيرة 
العربية » نقول » > على الرغم من ذلك » فإننا نصادف ماذج ة قليلة » ألم فيا 
الشعراء إلاما سريعاً مقتضبا » ببعض مظاهر الطبيعة » أو الحياة فى هذه 
البيغات . 

يقول زياد بن حنظلة عن سقوط الشام فى يد القائد المسلم » مصوراً 
من خلال ذلك خحصب هذه البلاد » وكثرة حيراسها () : 

وألقت إليه الشام أفلاذ بطنها ‏ وعيشاً حصيباً ما تعد مآ كله 

ابا لنا ما بین شرق ومغرب ‏ موریث أعقاب بنتہا قرامله 

رم مثقل م بَضطلع باحاله ‏ تحمل عا حينَ شالت شوائله 

أُما نافع بن الأسود بن قطبة القيمى » فيعجبه ريف الى » وطيب 


عیشه » ومباهجه () : 


(۱) تارج الطیری ۲٣٠۰/٤‏ 
(۲) معجم البلدان ۸۹٥/۲‏ 
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رضینا بریف الری والری بلدة ‏ ها زينة من عَيشيها المترابر 
ها تشر فى كل اخر ليلة تذكر أعراسَ الملوك الأكابر 
ویضیق أحد الشعراء الفاتحين بجو ( مرو ) الشديد البرودة » وكثرة 
الثلو ج المعساقطة » ويعجب لتنكرر الأرض التى تعابع ٿلجها » ویشفق على 
هلها الذين يقضون الشتاء مقرورين › فهم يحتمون دائماً بأثواب غايظة › 
یدسون ایدیہم فیا القاسا للدفء » فيبدون على هذه الميئة وكأنبم آسري ( : 
وأرى بمّرو الشاهجان نكرت رض تتاب ثلجها امذرور 
إذ لا ترى. ذا برة مشهورة الا تخا کأنه مَقَرور 


# 


کلتا يده لا تزایل وه کل الشتاء کاله ماسو 


ومن شعراء الفتوح من لفعت نظره كنائس الروم وبيعهم بالشام 
وفلسطين ومصر » وما فا من صور وزخارف ونقوش بديعة › فاشاروا 
إشارات عابرة إلى هذه المشاهدات ف أشعارهم 
من هولاء حارثة بن اتفر » الذى شهد ر اليموك ) ورأى بعض 
كنائس الروم فى الشام فقال ") : 
لله باليموك ق حورا احسابٌ عاتى الروم بالاقدام 
فتعطْلت مہم کنائس ر(ُحرفٽ بالشام ذات فسافس ورحام 
وكان جديا بهرلاء الشعراء أن يتأثروا بالمشاهد الجديدة فى البلاد 
امفتوحة » تأثراً يفتح عيونهم على مدى غرابما عما ألفوه فى ديارهم » ورك 
شاعریتہم › فيصفونہا » ویکارون من هذا الوصف . 


(۱) معجم البلدان ٠٠١/٤‏ 
(۲) الإصابة ۲/٦ه‏ 
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ومن الغريب حقاً أن شعر الفتوح لم يتخلف عن تسبجيل أحداثها » 
ووصف معاركها » وانتصارات المسلمین فما ... فکان مرآة عکست کل 
ما يتصل بہذه الفتوح إلا طبيعة البلاد الفتوحة وحياتبا » فى هذه المرحلة 
المبكرة من حياة المسلمين فيا !! . 

وقبل ان نهى هذه الدراسة الموجزة. للياة الشعر فى ظل الفتوح 
الإسلامية » نعرج على فن هام من فنون الشعر » أصاب بعض التطور تحت 
تأثير أحداث هذه الفتوح » ونعنى به فن الرثاء . 

والرثاء فن شعرى قديم صاحب الحروب منذ أن عرف شعر للسان 
العریی فیا › فما دا هناك حروب » هناك صرعی فی میادینہا » وضحايا 
لالامما » وهناك تيعاً لذلك شعر برثی هؤلاء الضحايا > ويشيعهم إلى 
جاتيم » بد أ يس علمم من اكيم ٠ا‏ امتحقو ١ه‏ اتيم 
بالحياة » أعز نعمة وها الإإنسان ۰ 

إذن » كان للحروب الإسلدية فى البلاد المفتوحة ضحايا عديدين › 
هم شهداء هذا الجهاد المقدس ف سبيل الإسلام » ولم يقصر الشعر فى حق 
هؤلاء الشهداء فبکاهم » وجد بطولا ہم » وأشاد بمواقفهم » وعبر عن الى 
والحرن لفقدهم . 

وهذا الرثاء الذى صاحب الفتوح جری مع الرثاء الإسلامى > الذى 
عرفناه فى العهد النبوى مواكباً للصراع بين مكة والمدينة فى فلك واحد» 
فکلڈها عرب عن حزن ضایر متسب » مژمن بقضاء الله ردو متل 
لإرادته » واثق با وعد الله الشهذاء من عظم المرلة والأجر ؛ ولذا لا نرى فيه 
ا لجع الواله الذى نراه ف الرثاء الجاهلى » وما هو امتداد له من اء 
القرشيين قتلاهم ف العهد النبوى ؛ لثقة المسلمين بأن قتلاهم شهداء › 
بحشرون مع الذين أنعم الله علهم من النبيين والصديقين والصالحين » 


) 
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وحسن أولفك رفيقاً » ومن هنا قالت الخنساء بعد إسلامها : « کنت أبکی 
لصخر من القعل فأنا أبكى له اليم من النار» 0 
فمن الرثاء الذى تتجلى فيه الروح الإسلامية التى 'أشرنا إلما قول 

الشاعر ۲ر وها ساعن ف اقادمیة الین دفولل جنب مشق 0 

جڑی اله أقواماً بجنب مشرق غداق دعا الر هن مَنْ كان داعيا 

جنانا من الفردوس والمنزل الذى ‏ يحل به الخير مَنْ كان باقيا 

کا نلمح التأثیر القرآنی فی بعض ما رى به شهداء الفتوح › من 
ذلك قول ابی عامرٴ بن غیلان یرئی ولدہ الذی حرج غازیا › ومات فی 
طاعون عمواس <( : . 

عینی تود بدمعها الان سحا وتبک فارسَ الفرساِ 

لو أستطيعُ جعلت منى عامرا ٠‏ تحت الضلو ع وکل حى فانى 

فھو ینظم ف البیت الثانی قوله تعال  :‏ کل من علیما فان ) © 

ولیس من الضرورى أن يصرح الشاعر ف الرثاء بالتسلم لقضاء الله > 
واحتساب الشهيد عند الله > فقد لا نجد هذه المعانى منصوصاً علبها فيما 
يقول الشاعر.» ومع ذلك نس بالروح الإسلامية تسری فی هذا الرثاء : 


ولعل من ارو ع ما يصور هذا الاتجاه » قول ابی ذوؤیب الهذلى یرف ٻنيه 
الحمس الذين ٠‏ اشترکوا فی فتوح مصر » ثم ماتوا فی طاعون انتشر با ٩‏ : 


۲٠٠١ الشعر والشعراء‎ )١( 

(۲) معجم البلدان ora/t‏ 

١٤/۳ الإصابة‎ )۳( 

۲١ : سورة الرححهمن‎ )٤( 

(ه) ديران المذليين ٠١ - ٤/١‏ ( مطبعة المدفى - القاهرة ٠۹٦١‏ م ) . 


۳1۸ 


من امون وريه توج 
ودی نی وأعقبونى حسرة 


O o‏ ت 


والدهر ليس بمعقب من زع 
بعد الرقاد وعَيرّة ل تقلع 
وإتحال أنّى لاح مستتبع 


لققد ندا فاذا المنية اقلت لا دف 
: بد حرصت بان e‏ نع عم ت C‏ 
وإذا المئية انشبّت اظفارّها الفيت ۽ کل ر تميمة ١‏ تشع 
ولياتيْنٌ ' عليكَّ يوم مرة یک علیك مقعلا تسم 


فهذا رثاء صابر مستسلم للقضاء › والشاعر فيه على يقين من عدم 
جدوى الجز ع » فالقضاء إذا حم لا يدفع » ولم الجزع وهو صائر إلى المصير 
نفسه ؟ نعم » إنه يبکى فقد بنيه » ويستشعر الحسة علہم » كلما انفرد 
التجربة يجد أن البكاء فى هذا الموقف سفاهة أيضاً » ولكن انى له أن حبس 
دموعه » فسوف يظل المفجوع مولعاً بالبكاء . 

هذا وقد ألحنا من قبل إلى أن هذا الفن قد أصاب تطوراً وتجديداً فى 
ظل الفتوح الإسلامية » ويبدو هذا التطور والتجديد فى ظهور لون جديد 
من الرثاء » نحسب أن الشعر العربى لم يعرفه من قبل » فقد راح بعض 
هذا الرثاء ما يثير الإعجاب » بل قد يفخر بعضهم ذه الجراحات › 
ویستہین با ؛ لاا فى سبيل الله » وهم بذلك يقدمون صورا طريفة من 
الرثاء » من مثل ما نری ف قول عبد الله بن سبق الحرشى » جحتسب يده 
عند الله » مشيداً مما فعلته هذه اليد فى سبيل نصة دينه » فهى التى 
أطاحبٍ برس أرطبون الروم فى مبارزة يوم ( فلطاس ) () : 


. جار : يريد كفه‎ . ٠٠/١ الإصابة‎ )١( 


ويل ام جار غداة الروع فارقنى 
بُمتی ید غدت من مفارقة 
وقائل غاب عن شانی وقائلرٍ 


وکیف اترکه یسعی بمنصلِه 
ما کان. ذلك یوم الرو ع من خحلقی 


وإن يكن آرطبون الروم قطعها 


۳1۹ 

هون عل به إذ بان فانقطعا 
نحوی أ عه بع ما رقا 
حتى إذا أمكنا سيفيهما قطعا 
فن فیها بسع الله مشتعا 


أقيم بها صر القناة إذا ما انسوا فرعا 

فانظر إلى هذا الشاعر يرثي يده بروح هادئة مؤمنة محتسبة » ويتمنى 
لو انه احق بہا » وفارق الحياة معها » وپشهد بانه ما قصر فى سبيل هذه 
الغاية » فلقد جاهد مخلصا » وقاتل غير هياب وحرص على الوت فوهب 
المحياة » وأنه لينكر على“ هولاء الذين لاموه على التعرض للفارس الرومى 
ملامتهم ؛ لأنه شجاع بطل ؛ ؛ لا ياب الأقران ء ثم علام الام وقد نال من 
نحصمه ما ابتغى » وتركه مقطع الأوصال » وم يفقد إلا يده ! وقد لطف الله 
به فأبقی له من هذه اليد ما يمكنه من استعناف الجهاد » وحاية الإسلام 
والمسلمين عند الفزع 

وبعد » فهذا قليل من كتير من الأشعار التى دارت حول الفتوح 
الإسلامية » أحداثها » ونتائجها » ولئن كان هذا القليل دلالة » فهى أن 
هذه الحروب المقدسة لم تقف حائلا بين العرب والشعر » بل أطلقت 
ملکاتہم > وألمبت شاعريتهم » فجادت بشعر غزبر متعدد الأهتامات 
والاغراض » متفاوت الحظ من املاع الإسلامية › والنفحات الدينية » ولكنه 
فى مجموعه متميز الشخصية مثل لفترته إلى حل بعيد . 


بنانتین وجرموزا 


۰ 


س ۳ س 

شعر البادية فى عهد الراشدين : 

هذه الألوان من الشعر التى قدمناها لا تمثل كل حصيلة الشعر فى 
عهد الراشدين ولا ينبغى أن ننظر إليها وحدها فى الحكم على شعر هذه 
الفغرة كله بالضعف أو القوة » والانکماش او الازدهار - | فعل بعض 
الباحفين الذين أشرنا إليم من قبل . 

فقد كان هناك شعراء بالبادية > من أعراب نجد » والعامة » والبوادى 
الضاربة إلى حدود العراق والشام > وهؤلاء نشأوا فى الجاهلية »> وتطبعوا 
بطبائع أهلها » ولم يتأثروا كثيرا بالإسلام ؛ لجفائهم » وشدة تبديمم » وغلظ 
طباعهم » ثم إنہم لم يتعرضوا كثيرا لإفحام القران والانہار به » وهؤلاء ظلوا 
ولون الشعر فی إسلامهم › کا کان يقوله اسلافهم فى جاهليتہم ؛ ولذا كان 
شعرهم قويا متينا كالشعر الجاهلى » نما جعل بعض من ألفوا فى طبقات 
الشعراء يسلكهم ف زمرة طبقات شعراء الجاهلية © . 

من هلاه - مثلا - أعشى قيس » والحطيئة » ومعن بن أوس » والنابغة 
الجعدى » ومتمم بن نويرة الييوعى » وأبو زبيد الطانى » والخبل السعدى › 
والشماخ بن ضرار الذبيانى وأخواه جَزء ومُزرد » والربيع بن علباء السلمى .. 
وغيرهم من شعراء البادية » أو من کان متبديا فى شعره » وإن سكن الحضر . 

ومن أجل أشعار هرلا وأمثاهم ذهب بعض مؤرحى الأدب » إلى 
القول. بآأن الشعر فى صدر الإسلام ظل مزدهرا کا كان فى الجاهلية » ومن 
أشهر من ذهب إلى هذا المستشق الإيطالى ( كارلونالينو ) ) . 


(ا) من هؤلاء ابن سلام فی طبقاته » وتابعه من امحدثرن جورجی زیدان فی کتابه : 
تاريخ أداب اللغة العربية . 
(۲) انظر كتابه : تاريخ الآداب العربية ( ط دار المعارف ٠١۹١٤‏ م ) . 


Y1 


لم يخر ج شعراء البادية فى معظم أشعارهم عن دائرة الشعر الجاهى » 
فی طريقته » وخیاله » ونسجه » وأيضاً فى أغراضه »> حيث ظل شعرهم 
محكى آثار التزاع القبلى » والافتخار بالعصبية » ولمباهاة بالأحساب » 
واجاهرة ٠‏ بشرب الحمر » کا يعكس صر الأحلاق والعادات والتقاليد 


الجاهلية . 


من ذلك قول الحطيئة يهجو أمه وزوجها ( : 


ولقد راثك فى النساء فسوټنی 


إن الذليل لمَنْ يزور ركابُه 


وبا بيك فساءنى فى امجلس 


رهط ابن جځش فی ا-لخطوب الخوس 


یوم م المجيمر جارهم من فقعس 
ل ون باهم کالهجرسَ 


فاهجاء بوم الأصل (٤‏ وضعة اللسب وقلة الغناء فى الحرب » وفقد 
المروءة والقعود عن حماية الحار » کل ذلك من ”مات امهجاء الجاهل المهامة » 
التى جاء الإسلام بإبطال كثر منها > وطارد اللفاء الراشدون كثرا من 


شعراء البادية المنحرفين ن إلا . 
وقال أيضاً )( : 


ت تنح فاقغدى منی بعیدا 
0 ك البغضاء می 


الك ماعل یا س 


)0 دیوانه ۲۷۳ ( بتحقیق نعمان امین - 


. جارهم : أصلهم . 


لبنى فزارة . المجرس : اللعلب أو القرد 
(۲) الشعر والشعراء ٠۸۲‏ 


راح الله منك العالمينا 


ولكنْ لا أخالك تعقلينا 
ولقاك الحَقوق من البنينا 
وموك قد يس الصا ينا 


طبعة الحلبی ۱۹۰۸ م ) . الجيمر : أرض 


(1) 


YY 


وله هجاء ف آبیه » یقول فيه (') : 
لحاك الله غم لاك حقاً أا لحاك من عَم وخا 
فعا شی انت لدی الخازی ‏ وسا لیات لدی المعالى 
جمعت اللوم لا حياك ربى وباب السفاهة والضلال 
ويقول الشماخ بن ضرار مفتخرا بانتسابه إلى ذبیان › منوها 
بمعجدها » وشدة سطوتہا > منددا بشاعر کان اجیه وبقومه » یدعی الربيع 
ابن علماء السلمى )( : 
انی امرۇ من بنی ذبيانٌ قد علمُوا ‏ أحيى شريعة مج غير سرود 
مَعی رين أقوام أذود به عن حؤضهم وفريصى غير مرعود 
لاتحسبتى وإن كنت امرءاأغيرا كحيّة الماء بين الطى والشيد 
للا ابن عَفانَ والسلطان مرقَبٌ ‏ أورذْت فَجًا من اللعباء جلمُود 
فالحق پجلة ناس سهم وکن مَعهُم حتى يعيروك مَجدا غير مَوطود 
واترك ترات ححفاف نهم هَلكوا أ اقب حًا إلى رغل ومَطرودٍ 
فالعصبية القبلية “تطل برأسها من هذه الأبيات » ومع أن الشاعر 
يخشى سلطان الإسلام » وبطش الخليفة عثان » فإن ذلك لم يمنعه من هذا 
الفخر والهجاء القبليين . 


٠۸۲ الشعر والشعراء‎ )١( 

(۲) دیوانه : ۱۱۹ . وانظر فى أسباب هذا المجاء كتابنا : الشماخ بن ضرار الذبيافى 
١‏ . الفريص : حمة بين الثدى ومرجع الكتف . وهما فريصتان على ناحيتى الجسم . 
الخمر : الغر الجاهل . حية الماء : لاسم لها » ولا ضرر منا . الطى : البغر . الشيد : الجص 
الذی بینی به جدار ابقر . اللعباء : أرض لبنى سلم . 


YY 


وها هو ذا أبو حجن النقفى يجاهر فى شعره بذكر الخمر » وإدمان 
شرا » ویصفت بعض ما يدور فی الها من غناء وجون » مع اعترافه 
الصريج بأن ذلك حرام حرم فى الإسلام » وفكره ا يقول هو عن نفسه : 
و كنت صاحب شراب ف ال جاهلية » وأنا مر شاعر » يدب الشعر على 
لسانی » فينفثه أحيانا » () » أى أنه كان من الصعب على هذا الشاعر 
الحضى المتبدى ف شعره » وأمثاله من شعراء البادية » أن يدعو ما تعودوا 
عليه فترة طويلة من حياتهم فى الجاهلية » فلا بد إذن من مرور فترة من 
الزمن » حتى ينقرض أمال هولاء الشعراء » الذين أوقعهم الإسلام فى حرج 
ین ما يدعو اليه » وما تعردوا هم عليه ء وآصل فى خاقهم راهم ؛ 
وفنهم أيضا . 

ومن شعر ابی حجن فى الخمر قوله " : 
إن كانت الحمر قذ عرّت وقد معت وحال من دوما الإسلام والحرج 
فقد أباكرها صا ومُزجُهًا ا وأطرب أحياناً وأشعزح. 
وقد تقوم على رأسى مكمه فيا إذا رفعث من صوتبا عن 

وبقول أیضاً »> مستترا بشرها » مستهينا بعذاب التار فى سبيلها » 
فهو يشربما صا » زيادة فى الإتم » وإيغالا فى المعصية (" : 

ألا فاسقنی یا صاح خحمراً فإننی ‏ با أنزل الرحمنْ فى ا حمر عالم 

وذ لى بها صرف لأزداد ماما ففى شربها صرف تعم لايم 

ھی النارٌ إلا انی نلتٌ لذةّ ٠‏ وقضتیت اوطاری وإن لام لائِم 


رى الأغانی ٠١١/۲١‏ 
(۲) المرجع السابق ٠٤١١/۲١‏ 
(CT)‏ دیوانه 1e‏ 


TYE 


ولا أحرق الخليفة عمر بن الخطاب حانات الطائف تحسر 
تاا مير المۇمنين بحشنها فخلائها کون حول المعاصر 
وهو القائل مبالغا ف التعبير عن إدمانه الحمر :.)١‏ 
إذا مت فاذفٹی إلى جُنْب کرْمَّة ‏ روی عِظامی بعد موتی عروقها 
لا تلفشّى بالفلاة فإننى أحاف إذا مامت ألا أذوقها . 
ولا ننسى: فى هذا المقام شاعرا إسلاميا أخر » عاقر الخمر » وذكرها 
ف شعره ونادم علا أمير الكوفة ( فى عهد عفان ) اليد بن عقبة » ذلكم 
هو الشاغر أبو زبيد الطانى ") . 
ومع ذلك فقد تأتر شعر البادية السام > من حيث الكم 
لا الكيف ؛ إذ لم يكن شعراؤه متعين بالحرية نن نفسھا التی کان يتمتع ہا 
شعراء الجاهلية › ف تناول أغراض الشعر الجاهلى » فقد ضيق علمم بعض 
وجوه القول ما كانوا يجدون من الخلفاء الراشدين من التمديد والوعيد 
والعقاب » كنعت الحمر »> والإقذاع فى الهجو » والفحش فى القول »› 
والكذب ف المد » والتفاخر بالأحساب والأنساب .. ونحوها » ومن تمادى 
منم فى تجاهل سلطان الإسلام تعرض للعقاب الصارم . 
فأبو حجن الفقفى ما استہتر بشرب الخمر » والحديث عنها فى شعره 


١ دیوانه‎ )۱( 

(۲) دیوانه ۲ » والاغانی ۱٤۲/۲۱‏ 

(۴) انظر شعراء النصرانية بعد الإسلام ( لويس شيخو ) ۷٦ » ۷١‏ الطبعة الثانية 
بیروت ۱۹٩۹۷‏ م) . 


Yo 


ا ولحق بسعد بن اى وقاص بالقادسية » فحبسه سعد فى قص () » 
تاب عن شرا منذ ذلك الحين توبة نصوحا » وقال فى ذلك (" : 
أتوب إلى الله الرحم فإنه غفور لذنب المرء مالم يعاود 
ولست إلى الصهباء يوماً بعائ لا تابع قول السفيه المُعاند 
أما الحطيعة فقد حبسه عمر بن الخطاب » وهدده بقطع لسانه › لا 
هجا الزبرقان بن بدر وقومه » وذلك فى قصيدته » التى يقول فيا ٩"‏ : 
لقد مرک لو ا درتکم یوما بجیء بہا مسجی ولبساسیی 
وقد مدحتکم عَمْدا لارشدک کیمایکون لکم منجی وإمراسی 
حتی إذا ما بدا لٔی عَیْبُ انفسکم ول یکن لجراحی فیکم امیی 
امعت اسا ینا من تكم ون تری طاردا للح كالياس 
جار لقوم أطالوا هون منزله ‏ وغادروه مُقيما بين أرما 
لوا تراه وهه کلابهم وجرځوه بانیاب رأضراس 
ثم يقول مخاطبً الزبرقان : .۰ 
دع المكان لا تل لغيتها واقغذ فإك أنت الطَاعم الكاسى 
فشكاه الزبرقان إلى عس» فقال عمر : ما أسمع هجاء » ولكنها معاتبة ». 
فقال الزبرقان : أو ما تبلغ مروءتی إلا أن !كل وألبس ؟ فقال عمر : على بحسان 
ابن ثابت » فجیء به فسأله » فقال : ل يېجه ولکن سلح عليه ٣‏ › 


(0 انظر الأغانی ۱۳۸/۲١‏ » وناية الأرب للنويرى ۸۸/٤‏ 

٠ ۱۲ دیوانه‎ )۲( 

(۳) دیوانه ۲۸۲ والأغانى ٠۲/۲‏ . المرى : مسح الضر ع للحلب ء الدرة ': اللبن . 
الإبساس : تسكين الناقة عند الحلب . الامراس : أن يقع الحبل فى جانب البكرة التى 
على البقر فيخرجه , الع . إخراج الماء من القر . الأرماس : جمع رمس » وهو القير . ر 
الكلاب : جرحته » والمراد ہم اذوه وأساعوا ضیافته . 

ریم الأغانى ۳/۲ والشعر والشعراء ٠۸١‏ 


۳۲٦ 
: )( فحبسه عمر » ثم استعطفه الحطيعة بأبيات موثرة يقول فيها‎ 
ماذا تقول لأفراج بى َرَج رُعْب الحواصيل لا ما لا شجر‎ 
ألقيت كامربَهِمْ فى َعْرٍ مُظلمةٍ فافْر عليك سلا الله ياعمر‎ 
انت الإمام الذى من بعد صاحبه الى إليك مقالید النهى البشر‎ ٠ 
فامنْعلي ية بالرنل مسكنهم بين الأباطح تغشاهُم بها القررُ‎ 
فأخرجه من الحبس » وقال له : إياك وهجاء الناس » قال : إذن‎ 
يموت عیالی جوعا » فهذا مکسبی » ومنه معاشى »› قال : فإياك والمقذع من‎ 
القول » قال : وما المقذع ؟ قال : أن تخاير بين الناس » فتقول فلان خير من‎ 
فلان » وآل فلان حير من آل فلان » قال : فأنت والله آهجی منی › ٹم قال‎ 
يعنى عمر ) : والله للا أن تكون سنة لقطعت لسانك › ويقال إن عمر‎ ( 
: ١ اشترى منه أعراض المسلمين جيعاً بثلائة آلاف درهم » فقال الحطيعة‎ 
ومنتيى شم البخيل فلم حف شوى فأصبح آمناً لا يفرع‎ 
وأخحذت أطرارَ الكلام فلم تدغ شما يضر ولا مدا يفع‎ 
وروی ابن رشیتق قال ( : كان بنو العجلان يفخرون بمذا الاسم‎ 
لقصة كانت لصاحبه فى تعجيل قرى الأضياف » إلى أن هجاهم به‎ 
النجاشی ( أحد بنى ال حارث بن كعب ) فضجروا مته » واستعدوا عمر بن‎ 
: الطاب عليه » وقالوا : هجانا »> فقال عمر : وما قال ؟ فأنشدوه‎ 
إذا الله عادى أهل لوم ورقة فعادى بنى العَجْلانِ رهط ابن مُقبل‎ 


(۱) دیوانه ۲۰۸ » ۲۱۰ » والأغانی ٥٤ - ٥۲/۲‏ ذو مرخ : واد قرب فدك . 
القرر : جمع قره وهى البرد . ۰ 

(۲) الأغانی ٠۳/۲‏ - 4ه وديوانه ۲٠١‏ . أطرار الكلام : نواحيه جمع طرة . 

(۳) العمدة ۲۷/۱ » ۲۸ 
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فقال عمر : إنما دعا عليكم » ولعله لا يجاب ؛ فقالوا : إنه قال : 
قبيلة . لا يغدرون بِمةٍ وا يَظلمون الناسَ حبة تحردل 
فقال عمر : ليتنى من هولاء » أو قال : ليت ال الخطاب كذلك › 
قالوا : فإنه قال : 
لا يرون الاء إلا عشيةً ‏ إذا تر الود عن كل مهل 
فقال عمر : ذلك أقل للسكاك » يعنى الزحام › قالوا : فإنه قال : 
عاف اللاب الضاریات لوهم اكل مِنْ كعب بن عوف ونہشل 
فقال عمر : كفى ضياعا من تأكل الكلاب لحمه > قالوا : 
وما ّى العَجْلان إلا لقوهم حذالقعبَ والب ايها العبد واغجل 
فقال عمر ؛ كلنا عبد » وخير القوم خادمهم › فقالو : يا 
المؤمنين هجانا » فقال : ما مع ذلك » فقالوا : فاسأل حسان بن ثايت ؛ 
فسأله فقال : ما هجاهم ولکن سلح علہم » ركان عمر أًبصر الناس بما قال 
الىجائی ولکن اراد أن يدراً الحد بالشبهات ؛ فسجن عمر النجاثى ؛؟ 
وقیل : أنه حله . 
لفن » فيفع إل ري ادات عضو ۲ رأداف جح » وقد كانت 
أمة العرب السلمة أحوج ما تكون فى هذا العصر إل الألفة ولترابط ؛ 
للہوض بواجبہا المقدس ف نشر ألوية الإسلا ۾ حارج حدود جزیر تا ۽ هذا 
اد ر ی عر ن ہرس على خلق اة > واتزمها مکان 
أحلاقها » واتباع الحكمة ف بليغ القول ¢ 0 . 


)0 الاسلام والشعر ) جبورۍ ۹۳ ( . 


TA 


ومثل هذا الأحذ الشديد ؛ كان عثان بن عفان يسير مع أمثال 
هذين الشاعرين ( الحطيفة والنجاشى ) فخبس ضابىء بن الحارث البرجمى ؛ 
لأنه هجا بنی نہشل هجاء فاحشاً » لا طالبوه بکلب کان مم عنده یدعی 
( قرحان ) استعاره منم للصيد ثم حبسه عنم » عاما » قال ضاهىء () : 


هشم دون وفدٌ قحان شق تظل ا الوجناء وھی . تسیر 


فاردشهم کلباً فراحوا حوا کأتما 
فيا راكباً إا عرضت فبلغن 


حباهُمٌ بتاچ المرمُزان أمير 
ثمامَة عن والأمورٌ تدور 


فامَكمٌ لا تتركوها وكلبكم فإن عقوق الوالدات كبير 
فنك کلب قد ضریت با تری ‏ سی ہا فوق الفراش خبير 
وقال عثان ا مع هذا اهجاء : « والله لو .أن رسول الله ی حی 
لأحسبنه نزل فيك قران وما رأیت احداً می قوماً بکلب قېلك ۰ 
وقد استمر ضايء فى حبس عفان إلى أن مات . 
كذلك هدد عثان الشماخ بن ضرار لما عرف به من تناول أعراض 
الناس فى هجائه » من مثل قوله اطبا امرأة من بنى سلم » تدعى 
ر اء ( کان قد تزوجها فأساءت إليه : 
وإّك مِنْ قوم تجن نساؤمُم إلى الجانبَ الاقصى حنين المخائح 
وهذا من التعريض الوم بسلب. العفة عن نساء بنى سلم » حیٹ 
إنين دائمات .الحنين إلى الغرباء > ولا يقنعن بأزواجهن . 
و يكف الشماخ عن مثل هذا الهجاء إلا بعد أن أغلظ له عثان 


)0( الشعر والشعراء ۲٠٣۳ - ۲٢۲‏ 
)( ديوانه ١١۸‏ » الحانب الأقصى : يريد الرجل الغريب » أى غير الزوج . المنائح : 


۳۲۹ 


فى القول (٤‏ وتوعده فترك اممجاء » وا كتفى بتېدید أعدائه به ¢ فهو يقول 
لأحدهم وهو من بنى سلم أيضا : 
لوا ابن عفان والسلطان مرتقب اورت فا من الَعباء جلمُودِ 
یعنی آنه لا منعه من هجائه هجاء مضا جارحاً إلا خوفه من سلطان 
الإسلام > مغلا ف الخليفة عثان . 


وإذن » فشعر البادية فى عهد الراشدين شعر جاه › > يعکس ما ف 
الشعر الجاهلى من خصائص ومقومات وصفات » وتكثر فيه القصائد 
الطوال > على حلاف مارأینا ف ف الشعر الإسلامى للفتوح مغلا لذ كار 
مقطوعات قصية » أو أبيات قليلة » م هو شعر خصب قى جر ل العبارة 
والأسلوب » ويثل فى أكث عواطف القبيلة » ويتغنى بانجادها » ويعدد 
أحسابہا »> کا كان وصفا أمينا للبيئة التى ترعرح فما وازدهر . 

ی ا 


لا که € ا 


: إسلامية فى شعر البادية‎ ee 
رأینا كيف وقف لاح موقفاً عداثيا من شعر البادية » الذى ظل‎ 
سادرا فى تياو الجاهلى » وأن هذا العداء قد حد من نشاط بعض شعراء‎ 
البادية حوفا من بطش لا الامور فى الدولة الإسلامية › ولکنہم م .ذلك مم‎ 
يتوقفوا | عن قول الشعر العبر عن مثل جاهلية اعتادوا تصویرها » والقخحدث‎ 
» علا ء فجاء شعرهم صورة تعكس قوة هذا الفن فى العصر ال جاهلى ومتانته‎ 
. وقوالبه التى مرنت الشاعرية العربية عليما دهرا طويلا‎ 


(ا) دیوانه ۱۲۲ . جلمود : أى ذو صخور › وهذا كناية عن الحجاء . 


r. 


وليس معنى تنكب شعراء البادية جادة الإسلام ف أشعارهم › ن 
کل هذه الأشعار قد حلت تماما من كل أثر للإسلام ۽ وخاصة فى ألفاظها 
ومعانما » فإننا نلمح شيعا يسيرا من تأثير الإسلام بعامة » والقران بخاصة › 
فى نايا هذه الأشعار . ۰ 

وبين أيدينا طائفة من نماذج أشعار البادية » التى تتضح فيا بعض 
مظاهر هذا الأثر » فى الأغراض ولمعانى والألفاظ : 

قال کعب بن زهیر ٩‏ : 


لو كنت أعجبٌ من شىء لأعجبنى ‏ سعى الفقى وهو خبوءٌ له القدر 

يسعى الفتى لأمور ليس يدركها والنفسٌ واحدة ولمم منتشر 

لمر ما عاش مدوڈ له مَل لا یہی العينُ حتی ینمی الأثر 

وحظوظهم فى الحياة » وهذا موضوع أكده الإسلام » وتحدث عنه القران . 
وقال كعب أيضاً ) : 


فأقسمتُ بالرھن لا شیءِ غیو ‏ بين امریءِ بر وا أتعلل 
لأستشعرن أعلى درسي مسلما ‏ لوجه الذى يُحيى الأنام ويل 
هو الحافظ الوسنانَ بالليل ميا على أنه حى من الوم مثقل 
من السود السّاری وإن کان ازا على حَد نابيه السّمام المْكَمّل 


(۱) دیوانه ۲۲۹ ( طبعة دار الكتب المصرية .146 م( 

(۲) دیوانه ٥۷ - ٥٩‏ . دریسی : تثنية دريس : وهو الثواب الخلق » يريد : لألبسن 
وى على الإسلام . السود : الحية . ثائراً : طالب ثأر » يريد : وهو هنا غير طالب ثأر » بل 
ظالم لا يبالی من أصاب . 


۲۲۳١ 


ن اا ا ا ا ی وما ي قن > 
ولو لم يعبر الشاعر بلفظه ر يقتل ) التى اضطرته إلا القافية کات العبارة 
قرآنية أيضا » وف القرآن ل وهو الذى يحفظكم بالليل 4 وقد تحدث كعب 
عن هذا المعنى فى البيت الثالث . 
من شعر کعب الذى, یتحدث معان رفا إسلامية (¶ : 
لیوفوا با کان عليه تماقا بخیف منّی والله راء ا 
سأدعوهُم جهدى إلى البر والتقى ومر العلا ما ا شایکتی الأصايع 
اکب هافشلا عن کوت بشم من فسه داع إل وب لساك 
التی أوردها القرآن ر ال راء وسامع ) کا پعحدٹ عن البر والتقوی » وهی 
معان وألفاظ إسلامية قرانية . 
وقبل أن يسلم كعب بن زهير » سبقه أخوه بجير إلى الإسلام » ودعاه 
إليه فى قوله ) : 
من مل كعباً فهل لك ف التى ‏ تلم علا باطلا وى حي 
إلى الله لا العرّی ولا اللات وحده فتنجو إذا كان التجاء وتسلم 
لدی يوم لا ينجو وليس فلت من النار إلا طاهر القلب مسلم 


فهذه دعوة 0 عهيدة التوحيد ¢ التی تنجی من عذاب يوم القيامة »› 


(( دیوانه ۱۱۲ . الجوامع : الأمور ¢ وجوامحع الأمور : وثائقها . 
(۲) دیوان کعب ٤‏ والسيرة ق ٥٠۲/۲‏ 


YY 


الذى أعده الله للكافرين٠»‏ والشاعر ينظز فى البيت الثانى إلى قوله تعالى : 
} يوخ ل ينفع مال ولا بنون ٭ إلا من اى الله بقلب سلم چ © . 

ويقول أبو ذؤيب المذلى ° : د 

أبا عبيد رفع الكتابُ ٠‏ واقتربَ .اوعد والحسابُ 

فرفع الكتاب » واقتراب الساعة » التى يحاسب فيا المرء على ما قدمت 
يداه من المعانى المستمدة من القران الكرم » والحديث الشريف . 

ما ما جاء به الإسلام. 0 وردذه القران ف کٹیر من آیاته من ربط 
واب الإإنسان وعقابه » با يقدم من خير أو شر فى حياته الدنيا » فان من 
شعراء البادية من عبر عن هذا المبدإ الإسلامى ١‏ 

فقد روی أن أعرابيا وقف على على بن ظالب » وشكا فقره › 
فكساه حلة » فلما أخذها » مثل بين يديه قائلا ٩‏ : 
کسریى حلة لى غاسنّها فسوف أكسوك من خسن اشنا حللا 
إن الشاء لیحيى ذكر صاحبه کكلغيث يُحبى لداه السَهُل والجَبَلا 
لا ترهد الدهر فی عرف بدأت به فکل عبد سیجُری بالذی فلا 
آلا تری كيف عبر هذا الأعرابى عن هذا المبداً الإسلامی فى البيت 
الثالث ؟؟ ا 

ولأهى ليلى التابغة الجعدى شعر حافل بالمعانى الدينية » منه قوله (أ: 


. ۸٩ - ٩۸ : سورة الشعراء‎ )١( 

(۲) دیوان المذليين ٠١١٠/۳‏ : ومعاهد التنصيص للعباسى ٠۷٠١/۲‏ ( مطبعة السعادة 
القاهرة ۱۳١۷‏ ه ) . 

٠١/٤ العمدة‎ )۳( 

٠١١/٤ وانظر الأغانى‎ » ٠١١ الشعر والشعراء‎ )٤( 


الحمد لله لا شريك له 
امو لج الیل فى النار وف اللي 


الخافض الرافع السماء على ال . 


الحخالق .الباريء المصور فى ال 
من نطفة قڏها مقذرها 
م كسا الريشَ والعقائق أب 
والصوتٌ واللون وا لمعايش وال 


YY 


من لم ن فنقسه ظلما 
سل پارا فرج الظلما 
رض ولم بن تا دعَما 
أرحام ماءَ حتی يصیر دا 
حل ما الأبشار والتسما: 
تمت ححماً کساه فالتاما 
أخلاق“ شتى ورف الكلما 


ثمت لا بد أن سيجمعکم والله جهراً شهادة فقسا 

فالاألفاظ والعانى كلها إسلامية »> مستمدة من القران الكرم » ففى 
البيت الثانى يكاد الشاعر ينظم الآية الكرمة : ل ويوج اليل ف النہار ٤‏ 
وو ج النہار فى الليل :ي > . 

وكذلاك رفع السماء بغير عمد » رتصوير مراحل الحلق » واختلاف 
الناس ف الألسنة والألوان والمعايش 4 وجمعحهم للجساب یوم القيامة ¢ کلھا 
تحدث عنہا القرآن فی تیر من آیاته ( » فتأثر بها الشاعر فى نظمه . 

وهذا الشعر الذى یکاد ینظم. آیات من القرآن › لا یکن إلا ن 


يكون قد قيل فى الإسلام - لا فى الجاهاية - کا قیل » إلا أن تکون نسبته 
إلى النابغة الجعدى »› غير صحيحة 7 . 


١ : سورة الحج‎ )١( 
: انظر مثلا : سورة المؤمنون‎ )۲( 

)"( هناك شك ف نسبة هذا الشعر للجعدى . 
انظر : الأغانی ۱۳۰/٤‏ » وانظر : شعر الخضرمین ۲۲۸ 


4~ 1۲ 


£ 


ونع ذلك فهناك شعر صادق النسبة إلى النابغة الجعدى ».نضح فيه 
هذه الروح الدينية الإسلامية > قال النابغة () : 
أتيت رسول الله إذ جاء با لهدى ويتلو كتاباً كالمَجرة تير 
وجاهد ت حتی ماأحسومنمعى سيلا إذا مالاح ثمت غور 
أقم على التقوى رأرضى بفعله وكنث من النار المَخوفة وجرا 
ريقال إن الجعدى أنشد القصيدة التى مها هذه الأيات بين يدى 
الرسول » فأعجب با وأثنى عليه من أجلها › ودعا له > قائلا ( لا يفضض 
الله فاك ") . 
رلبيد بن ربيعة هو الأخر شاعر بدوی »› جاهلى الشحر » ولكنه على 
ذلك کان متأثرا بالإسلام فى غير قليل من شعره . 
ففى ديوانه نماذج عدة تشهد بالأثر الدينى فى شعره »> من ذلك 
قوله . 
إن تقوی رنا خير تفل وإذن الله شی وعجل 
امد الله فلا نڏ له بیدیه ایر ما شاء فعل 
من هداه سبل انير اهتدی ‏ ناعم البال ومن شاء أضل 
فلبيد لم ينظم هذا الشعر إلا بعد أن قرا أو مع هذه الأيات : 
ل وتزودوا فن خیر الزاد التقوی ) و ط بیدہ الخیر وھو على کل شیء قدیر ) 
و طمن يهد الله فهو المهتد ‏ و ل من يشا الله يضلله ‏ » وأمثال هذه 
المعانى ف الفرآن كثير » وقوله ) : 


( الأغانی ٠۳١/٤‏ » وانظر : الشعر والشعراء ٠١۸‏ 
(۲) الشعر والشعراء ٠١۸‏ والأغان ٠١١/٤‏ 

(۳) دیوانه ۱۷٤‏ و الأغانی ٩۹٥/۱٤‏ 

۲٤١ دیوانه‎ )٤( 


To 


تلم على الإهلاك فی غير ضلّة وهل لی ما أمسكتٌ إن كدت باخلا 
رأيت الثقّى رالحمد خير تجار باحاً إذا ما لمم أصبح ثاقلا , 

فالتقى وا-حمد ألفاظ إسلامية » والبيت الثاني كله" يعيد فى الأذهان 
قوله تعالى : $ یا ہا الذین آمنوا مل آدلکم على تجار تیجیگم من علا 
الم 3# تؤمنون بالل 7 .. { ) 0 

وقوله : 

ك ر 
اال یوما ماده بار وکل نعم لا عالة زائل 

وف البيت الأحير يعضح أثر قوله تعالى : و ألا يعَلمٌ إذا بعر ماق 
٠‏ القبور «» وخحصل مافى الصدور ‏ ° . 

وييدو تأثره الشديد بالمعانى القرآنية فى قوله °) : 

فواعجباً كيف بُعصّى الإ ےه آم كيف يجحدة ال جاحد 

ونی کل شىء له آي تدل على أنه واج 

وله ف کل تحريكة وتسكينة بدا شاهد 

ونستطیع أن نورد فى معنى كل شطر من هه الأات ت اية أو ايات 
من کتاب الله »وف هذا دلالة على أن لبیدا قرا وفهم وتدبر کثیرا من ایات 
القران - على الأقل = وتأثر مہا ف هذا الشعر وأمثاله . 


١١ - ٠١ : سورة الصف‎ )١( 
۲٣٩ دیوانه‎ )۲( 

(۳) سورة العادیات : ٠١ - ٩‏ 
)٤(‏ دیوانه ( ذیل الدیوان ) ۲٣۳‏ 


TT. 


› وللعباس بن مرداس السلمى شعر يدل على تفهمه تعالم الإسلام‎ ٠ 
: )( واطلاعه على يات من القران - إلى جحد ما - من ذلك قوله‎ 


فامنت بالله الذى انا عبده 
ووجُّهتٌ وجهی نحو مكة قاصدا 
تبیٰ اتانا بعد عیسی بناطق 
أمينا على الفرقان أول شافع 
تلافى عرى الإسلام بعد انفصامها 
[ وقوله (۲) 

لع عباد الله أن مدا 
دعا قومّه واستنصر الله ربه 


Li 0 2‏ 
عشية. واعدنا قديدا عمدا 


£ 


وخالفت من آمُسی یرید المّمالکا 


0 


وتابعتٌ بين الألحشبين المبارك 


 اكلذك من الحق فيه الفصل منه‎ ٠ 


وَاحر مبعوث يجيب الملائكا 
فأحكمها حتى آقام المَناسيكا 


رسول الاله راشڈ أين يما 
فأصبح قد وافى الإله وأنعما 
يوم بنا أمراً من الله محكما 


وكذلك جاءت معان وألفاظ قرانية فى شعر للحصين بن الحمام 


المرى »› يقول فيه (). 

فلم بي من ذاك إلا التقى 
امور من الله فوق السما 
اعرذ بی من الخريا 
وخحف اموازين بالكافرين 
ونادی مناد باه القبو 
وسرت انار فيا العقا 


ونفس تعالج آجاها. 
م مقادیر تنزل إنزاها 
ت يوم ترى النفسن أعماها 
وزلزلت الأرضٌ زلزاها 
ر فهبوا لتبرر أثقاها 
ب وكان السلاسل غلاا 


(۱) الأغانی 1۳/۳ . الأحشبان : جبلان عيطان بمكة هما أبو قبيس والأ حمر . 


(۲) المرجع نفسه. 
(۳) الأغای ١۲۳/۱۲‏ 
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فلم تكن هذه المعانى فى القضاء والقدر » والأجال والحساب » 
والبعث والعذاب » لتتفق للحصين » لو لم يكن قد قرأ أو سمع سور : 


القارعة » والزلرلة » والغاشية وغيرها . 


وف معنى أن الإيمان عزة وفوز » والكفر ذل وخسران » يقول بجر 


ابن زهیر ٩(‏ : 


- والله أكرمنا وأظهر ديننا وَذلّهم بعبادة الشيطان 

فضلا عن أن الألفاظ فى جماتا إسلامية کا نرى . 

وها هو ذا الحطيعة » على ما عرف به من فساد الدين » حيث دخل ٠‏ 
فى زمرة المرتدين » بعد وفاة النبى » وقال شعرا فى الردة »> محرض فيه على قتال 
المسلمين » ويسخر من الخليفة أهى بكر ° : 


فڈی لہنی ذبیان می وخالتی 
1 غير ضرب يَحطم الام رأسه 
فقوموا ولا تعطوا العام مقادة 
اطعا رسوٰل الله إذ كان صادقاً 
آیورٹھا بکراً إذا مات بعده 


عشية تُحدی بالزماح ابو بکر 
وطعن كأفواه المرقعة الحُمْر 
وقوموا وإن كان القيام على الجَمْرٍ 
فیا عجبا ما بال دین ایی بکر 
وتلك وبيت الله قاصمة اله (5) 


هذا الحطيئة نراه يلم فى بعض شعره بالألفاظ والمعانى الإسلامية › 


: )٥( فيقول‎ 


ء٥۹/۲ السيرة ق‎ )١( 
۳۲۹ دیوانه‎ )۲( 
۲۹۲۳ دیوانه‎ )۳( 
۲۹۲۳ دیوانه‎ )٤( 
۲۲۹ دیوانه‎ )٥( 


(7) 


TA 


ولسث أرى السعادة مح مال ولك التق هو السنعيدٌ 
وتقوی الله حير الاو دعر ٠‏ وعند الله للأثقى مَزيد 
فهذا من المعانى الإسلامية ا لجليلة » وواضح تأثر الحطيعة فى البيت 
الغانى بالآية الكرمة : « وتزودوا فان حير الاد التقوى » . 
وقد مرت بنا أبيات لعبدة بن الطبيب يوصى فيا أبناءه بتقوى الله » 
وبر الوالدين » والحذر من الفام » متأثرا فى كل ذلك بايات قرانية أوردناها › 
ومن معانيه الإسلامية أيضا قوله (^ : 
نرجوا فواضیل رب سیه حسنْ وکل خير لديه فهو مقبول ِ 
رب جانا اموا عة وکل شىء حباه الله تخویل 
والمرءٌ ساع لامر ليس يدركه ‏ والعيشُ شح وإشفاق وميل 
وکان اخبل السعدى قد هجا الزبرقان بن بدر » وتعرض لأحته 
( حليدة ) فی هذا المجاء » ثم مر با بعد حين » وقد أصابه کسر » وهو 
لاا يعرفها » فاوته وجرت کر > فلما عرفها قال (") : 
القد ضل جلمى فى حليدة ضيلة سأعتبُ نفس بعدَها ووب 
وأشهد والمستغفر الله نی کذبتُ علیہا واهجاءُ کذوبُ 
فالندم والتوبة » وطلب الغفران من الله > معان إسلامية عال جها القران 
وهناك أمثلة أحرى من هذا الضرب فى شعر البادية التأثر بالإسلام » 
مكن التقاطها من شعر شعرائها فى عهد الراشدين › ولملاحظ أن المعانى ٠‏ 
الدينية الواردة فيه تمتاز بالبساطة والوضوح والإججاز ؛ إذ كان الشعر البدوى 


٠٤١ الممفضليات‎ )١( 
. ) ه‎ ۱۲۹۹٩ طبعة بولاق‎ ( ٥۳٦/۲ خرانة الدب للبغدادی‎ )۲( 


۳۹ 


بعامة لا ييل إلى التعليل والتحليل والتعمق » فالشاعر البدوى » سواء المتأثر 
بالإسلام تأثرا واضحا » أم الذى كان أثر الإسلام فيه ضعيفا » لا يطيل 
الوقوف عند المعانى الدينية » ولا يعالجها إلا فى أبيات قليلة » تأت ضمن 
القصيدة › وتتناول فى الوقت نفسه المعافى البسيطة الظاهرة فى غير عمق › 
أو تأمل دقيق بشكل عام » ومهما يكن من أمر الشعر المتاثر بالإسلام فى 
البادية « فإنه لا يمثل إلا جرعا ضئیلا من نتاج البادية الشعرى ف هذا 
العصر . 
وأين هذا الشعر من قول حسان بن ثابت - مثلا - فى راء الرسول 
ر 0 : 
لقد غيبوا جلما وعلماً ورحة عشية علو الى لا يوسد 
یدل على الرحمن من يقتدی به نقذ من هول الخزایا وپرشد 
عفر عن اللات يقبل عذرهم وإن بحسنا فالله بالخير جود 
عزيڙ عليه أن جوروا عن ادى حریصٌ على ان يستقیموا ویہتدوا 
ٍ ع م E‏ 
ولیس هوایَ نازع عن ثنائه لعلى به فى جنة الخلد أخلد 
وقوله ف مدح الرسول مرخ والابہال إلى الله ١‏ : 
نبي أتانا بعد ياس وفقرة ٠‏ من الرْسْل والاوثان فى الارض عبد 
فامسی سراجا مستنیرا وهادیا يلوح ا لالح الصقيل المهند 
وأنذّرنا ناراً ويشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نخمد 
وأنت إله الخلق رى وخالقى بذلك ماعمُرت ف الناس أشهد 


(1) دیوانه ٩۱‏ والسیرة ق ٦1۷/۲‏ ۰ / 
(۲) دیوانه ۷۸ 
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تعالیک رب اناس عن قول من ا سواك إا أنت اغى وامجدٌ 
لك الق والشْغْماء والأمر كله ٠‏ فياك نستهدى وإياك عبد 
کل موخ چان من الفردوس فيا يُخلدُ 

هنا تتجل العاطفة الدينية الحارة » الصادقة » الى وجهها الإسلام ٤‏ 
وهذ ا القران واستولی علیپا الهدى الإفى > ففاضت بعان دينية عميقة 
مسترسلة » واجتذبتها بلاغة القران فامتاحت منها » واستعارت بيانها › 
فالاقتباس من القرآن الكرم » والاستمداد من معانيه واضحان فى هذا _ 
الشعر . 

انظر مثلا إلى قرله ر عزيز عليه أن ججوروا ... البيت ) إنه مأحوذ من 
قوله تعالى : ظ لقد جاءج رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنم حريص 
عليكم با مؤمنين ريوف رحم ي ٠‏ » وقوله ( فإياك نستدى وإياك نعبد ) 
ماحوذ من فاتحة القران « إياك نعبد وإیاك نستعين ) . 

ومشال آحر للشعر المتأثر بالقران تا ثا واضحاً فی معناه ومبناه » وهو 
قول بيب بن عدی الصحابی ؛ لا غدرت بعض القبائل به وبنفر معه › 
كان الرسول قد أرسلهم إلى هذه القبائل » ليفقهوهم ف الدين » بعد أن 
طلبوا منه ذلك » فأخذوا خبيبا » وأعدوا لصلبه » فقال (") : 


تو 
لان ثوابٌ الله 


إلى الله اُشکو غربتی ثم کرہتی 
فا العرش صبُرنی على ما یراد بى 

4 
وذلك فى ذات الإله وإن يشا 


وقد خیرونی فى الكف والموت دون 
فوالله ما أرجوا إذا مت مسلماً 
فلستٌ بېد للعدو شما 


١١۸ : سورة التوبة‎ )١( 
٠۷١/۲ السيرة ق‎ )۲( 


وما زص الأحزابُ لى عند مصرعى 
باك على أوصال شيلو ممزع 


وقد هملت عینای من غير مجزع 


على ای جنب کان ف الله مصرعى 
ولا جزعاً إلى إلى الله مرجعى 


۳e1 


فهذا الصحابى الجليل يعبر عن نجربة قاسية » واختبار شديد إإيتانه ؛ 
فاموت يترصده ؛ ولكته يلتمس الصبر من الله سبحانه › والعون على 
استقبال الموت انستقبال الشهداء الصابرين » وهو لا بزع نما يراد به ؛ لأنه 
يعلم أن ذلك فى سبيل الله » وأن الله سوف يدحه البركة والغوبة ء ويأهى أن 
يفتدى نفسه بالكفر » حين طلب مته الأعداء أن يكفر ؛ لينجو من 
اميت » فأمنيته أن يموت على الإسلام » ويلقى الله على الشهادة › قائلا : إنا 
لله وإنا إليه راجعون . ) 

وهاك مثلا ثالثاً »> من قول كعب بن مالك » فى إجلاء بنى النضير › 
ومجيد الرسول عرق ٩1‏ : 


لقد خزیت بغدرتبا تھا بور 
وذلك اہم کفروا برب عرز ا 5 کی 
. 4 ۶ ت ر سه 
وقد اوتوا معا علما وفهما وجاءهم من اله التذير 
نذیر صادق أُدیّ کتابا ت 


وایاټِ 


فقالوا ما اتيت بأمر صدق 

فقال بل لقد اديت حقاً 
فمن يتب بهد لکل رش 
اُری الله ای برای صدق 


وسلطة عايہم 


Ss 
فایده‎ 


ونت نکر منا جدير 
يُصدقنی به الفهم الضبير 
ومنْ يكفر به جز الكفور 


ن اله کم لا جور 


النصير .. 


وکان نصیره نعم 


فهذا الشعر أوضح برهان على تأثر شاعر الرسول بأسلوب القران 
ف محاجة أهل الكتاب » ولسنا هنا نحكم على جزالة الشعر أو فنيته » فحظه 


(0 دیوانه ۲۰۲۳ » والسیرة ق ١۹۹/۲‏ 


احبور جمع حبر » وهو العام پالدین الہودى » وهذا هو المراد هنا .. 


er 

من ذلك متواضع » ولکننا ف مقام الفثیل للأثر الدینی القوى ف شمر أمثال 

هذا الشاعر » ممن قويت صاتهم بالإسلام ورسوله وكتابه . 

ویستطیع القارىء لسيرة ابن هشام وغیرها »> من کتب التارجخ 

۰ والسير والمغازى » أن يجد نماذج كنيو لثل ما قدمنا من الشعر » الذى 
فاضت به قلوب تعمقها الإسلام > فجرى على ألسنة نذرها أصحابا 

للاشادة بالنبى ر ل ) ودعوته » وإعلاء شأنمما › والدفاع عنهما . 


# # #* 


Tt 
: وبعد‎ 


فهذه دراسة للحياة الأدبية فى هذا العصر ‏ الذى سعد بطلعة 
الرسول الكرم » وخية أصحابه الأرار » يسرها الله » فجاءت ملمة بأطراف 
هذه الحياة الفنية » رما لأأل مرة » على أساس من الدراسة العلمية » التى 
تعتمد على النصوص » وتحليلها » واستدباط الأحكام على ضوئها » ول تطل 
فتمل » ولم تقصر عن الغاية فتخل » أخليناها من الترجمة لأدباء العصر »› 
أكتفاء بالإشارة إل مصادر اثارهم > فأ کارا يترجم هم > ورجونا أن ينفح 
الله بها من انقاه » فهو القائل : ١‏ واتقوا الله » ويعلمكم الله » . 

والحمد لله الذى هدانا هذا » وما كنا لنمتدى للا أن هدانا الله . 


المراجع والمصادر 
|١‏ - القران الکرم 
(أً( 

الإتقان فى علوم القران : جلال الدين السيوطى - مطيعة 
حجازى - القاهرة ۸ه ) 
1 ثر القران فى تطور النقد : الدكتور محمد زغلول سلام - دار 
المعارف بمصر ۱۹٦۱‏ م . 
ع الأحبار الطوال : أبو حنيفة أحمد بن داود الدینوری - طبعة 

وزارة الثقافة والإرشاد القومى - القاهرة ۰ ۴e‏ . 
ه - أخبار مكة : محمد بن عبد الله الأزرقق طبعة مكة ۱۲۷١‏ ه . 
٦‏ - ادب السياسة فى العصر الأموى : الدكتور أحمد محمد الحوفى - 
طبعة-نمضة مصر - القاهرة ۱۹٦۹‏ م . 
۷ أدب الكاتب : أبو بكر محمد بن يحيى الصولى - بعناية محمد 
بجت الأثرى - السلفية ۱ ه.ا 
الاستيعاب فى معرفة الأصحاب : بو عمر يوسف بن عبد اله 
المعروف بابن عبد البر - طبعة حیدر اباد ¬ ۱۳١۸‏ - 
۹ هھ . 
الإسلام والشعر : يحيى الجبورى - مطبعة الإرشاد - بخداد 
64 م - 
٠٠‏ - الإصابة فى تيز الصحابة : ابن حجر العسقلانى - المطبعة 

الشرفية - القاهرة ٥‏ هه ومطبعة السعادة ۱۳۲۳ ه . 


| 
€ 


| 
4. 


1 
> 


1 
ےہ 


¬ ۲ 


~~ ۳ 


¬ € 


الأصنام : أبو المنذر هشام بن محمد السائب الكلبى - طبعة دار الكتب 
المصرية ۱۹۲۲ م. ٠‏ 

إعجاز القران : أبو بكر محمد بن الطيب الباقلانى - طبعة دار المعارف 
بمصر ۱٠۹١٤‏ م . 

إعجاز القران ولبلاغة النبوية : مصطفى صادق الرافعى - مطبعة 
الاستقامة - القاهرة ٠۹١۲‏ م . ۰ 
الأغانى : أبو الفرج الأصفانى - طبعة الساسى ؛ وطبعة دار الكتب . 
الأالى والنوادر : أبو على إسماعيل بن القاسم القالى - طبعة دار الكتب 
المصرية 1 م 

أمراء الشعر ف العصر الجاهلى : الدكتور صلاح الدين الهادى : مطبعة 
قاصد حير - القاهرة 1۹۷۰۵ م . 

انيس الجلساء فى ديوان الختساء : أحد الآباء اليسوعيين - المطبعة 


الكاثوليكية - بیروت ۱۸۸۸ م . 

الأرائل : جلال الدين السيوطى : طبعة المدينة ا منورة ۱۹٦1٦‏ م . 

ا (ب) 

البداية والنہاية : عماد الدين إماعيل ٻن عمر بن کثیر - مطبعة السعادة 
القاهرة ۱۹۲۳۲ م . 


بلاغة الكتاب ف العصر العباسى : الدكتور محمد لبيه حجاب - المطبعة 
الفنية الحديثة - القاهرة ۱۹٦1۰١‏ م . 

بلوغ الأب ف معرفة أحوال العرب : السيد محمد شكرى الألوسى-- 
الطبعة الثائية - القاهرة ۱۳١٤١۲‏ ه . 

البيان والتبيين : أبو عثان عمرو بن بحر الجاحظ - طبعة السندولى - 
القاهرة ٠۹۳۲‏ م . 

(ت) , 
تاريخ اداب العرب : مصطفى صادق الرافعى - الطبعة الاولى - 
الاستقامة - القاهرة ٠۹٤١‏ م . 
تار الاداب العربية : كارلونالينو ~ طبعة دار المعارف بمصر ۱۹٥٤‏ م . 
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تار آداب اللغة العربية :. جورجى زيدان - طبعة دار الملال بمصر 
۳مم 

تارج الأدب العربى : أحمد حسن الزيات - طبعة ل جنة التأليف والترجمة 
والنشر - القاهرة ۱۹۳١‏ م . 

تاريخ الأدب العربى : کارل برركلمان ( ترجمة عبد الحم النجار ) - طبعة 
دار المعارف بمصر ۹١٠ا‏ م. 

تارج الأدب العربى فى صدر الإسلام والعصر اوی : السباعی بیومی ¬ 
الطبعة الثانية ٠۹۳۰‏ م . 

تارج الحاهلية : عمر فروخ ¬ بىروت 1474 م . 

تاريخ الشعر السياسى : : أحمد الشايب - طبعة النبضة المصرية ۱۹٤٥١‏ م . 
تارج الشعر العرنى حتى أواخرالقرن الثالث الهجرى : الدكتور محمد نجيب 
الهبيتى - طبعة دار الكتب المصرية ٠٠١١‏ م . 

تاريخ العرب قبل الإسلام : جواد على - طبعة المجحمع العراق - بغداد بلا 
تارج . a.‏ 
تار الطبى ر تارج الأم وا ملوك ) : محمد بن جرير الطبرى - المطبعة 
الحسينية - القاهرة بلا تاریخ . 

التاريخ الكبير : ابن عساكر - طبعة الغ ۹ هھ . 

تار النقائض فى الشعر العربى : أحمد الشايب - مطبعة الاعتاد - القاهرة 
71م 

تأويل تلف الحديث : أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قنيبة - طيعة 
الكردى - القاهرة ٠۳۲۹‏ ه . 

التصوير الفنى فى القرآن : سيد قطب - طبعة بيروت بلا تاريخ . 

تطور الأساليب التارية فى الأدب العربى : نيس المقدسى - طبعة بيروت 
٥‏ م . 

التطور والتجديد فى الشعر الأّموى : الدكتور شوق ضيف - طبعة جنة 
التأليف والترجمة والنشر - القاهرة ٠۱۹١۲‏ م . 

تفسير الطيرى ( جامع البيان ف تفسير القران ) : محمد بن جرير الطبرى 
- طبعة بلاق ۱۳۲۰١‏ ه . 


EA 
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تیسیر الوصول إلى جامع الأصول : ابن الدیبغ الشیبانی - مصر ٠۳۳۰‏ ه . 
¢ ( چ e‏ 

جامع الأصول فى أحاديث الرسول : جد الدين بن الأثير - مطبعة السنة 

المحمدية - القاهرة ٠۹٠١١‏ م . 

ا لجاهلية ( مقدمة فى الحياة العربية لدراسة الادب الجاه ) : يى الجبورى 

- مطبعة المعارف ببغداد ۱۹٩۱۸‏ م ,١‏ 

جمهرة أشعار العرب : أبو زيد محمد بن أب الخطاب القرٹى - طبعة بولاق 

. هھ‎ ٣ 


( ج ) 

فتح الباری شرح صحيح البخارى - طبعة السلفية بمصر . 
حضارة العرب : جوستاف لوبون ( ترجمة عادل زعيتر ) - طبعة الحلبى - 
القاهرة ۱۹۲۰ م . 
الحياة العربية من الشعر الجاهلى : الدكتور أحمد محمد الحو - الطبعة 
الرابعة ¬ نهضة مصر ۱۹٩۱‏ م . 
الحيوان : الجاحظ - طبعة الحلبى ٥‏ هھ . 

( خ) 
خرانة الادب : عبد القادر بن عمر البغدادی - طبعة بولاق ۱۲۹۹ ه . 
الخطابة فى صدر الإسلام : الدكتور طاهر درویش - طبعة دار المعارف 


صر 1۹1٥‏ م۰ 

(۵) 
دراسات فى العربية وتاريخها : الشيخ عمد الخضر حسين - طبعة دمشق 
م . ۰ 
دلائل الإعجاز : القاضى عبد القاهر الحرجافى - مطبعة المنار - القاهرة 
۲ هھ . 


دیوان أب حجن الثقفى - مطبعة بريل ۱۸۸۷ م . 

ديوان الإمام الشافعى - نشة محمد عفيف الزغبى - بيروت . 

ديوان امرىء القيس الكندى - بتحقيق أبو الفضل إبراهم - دار المعارف 
بمصر ۱۹۵۸ م . 


¬ € 


ھ۵“ — 


- ۷١ 


۳4۹ 


ديوان أمية بن بى الصلت : طبعة لیبزج ٠۱١۹۱۱‏ م . 

دیوان اوس بن حجر : بعحقیق الدکتور یوسف جم - بیروت ۱۹۱1۰ م ۰ 
ديوان حسان بن ثابت : بعناية عبد الر من البرقوق - مطبعة السعادة 
بمصر بلا تارج . 

دیوان الحطيئة : بتحقيق نعمان مين طه - الحلبی ۹۸ م . 
دیوان هید بن ثور الهلالى - طبعة دار الكتب المصرية ۱۳۷۱ ه . 
دیوان السموءل بن عادیاء - بعناية عیسی سابا ¬ بیروت ۱۹١٩‏ م .۰ 
ديوان الشماخ بن ضرار الذبيانى : بتحقيق صلاح الدين ادى - طبعة 
دار المعارف بمصر ۱۹1۸ م 

دیوان عبيد بن الأبرص : بتحقيق الدكتور حسين نصار - طبعة 
الحلبى - القاهرة 1۹٥۷‏ م 

و کب ب زهو ( شرع دیون کمب) - طبعة دار الكعب المصرية 
۰ م۰ 

يوان كعب بن مالك الأنصارى : بتحقیق مکی العائی - مطيعة دار 
المعارف يبغداد ۱4٦٦‏ م.- 

ديوان لبيد بن ربيعة : بعحقيق الدكتور | إحسان عباس -الکویت ۱۹٩۲‏ م . 
دیزان ازرد بن ضرار الذبيانی : بتحقيق خليل إبر اهم العطية- بغداد ١۹۰۱۲‏ م. 
دیوان المذليين : بتحقيق عبد الستار فراج ومحمود شاكر - مطبعة 


- المدنى - القاهرة ٠۹٦۰١‏ م . 


(ذ) . 

الکب المصرية م 

(ز) 
زهر الآداب : أبو إسحاق إبراهم بن على الحصرى - بعناية الد كتور 
زکی مبارك - المطبعة الرحمانية - القاهرة ٠۹۲۰١‏ م . 

(س) 

سجع القرآن فريد ( مقالة للد كتور أحمد الحو ) جلة جمع اللغة العريية 
بالقاهرة - ج ۲۸ نوفمبر ۱۹۷١‏ م ٠‏ 


. سمط اللالى : ابو عبيد البكرى - نة التألیف ۱۹۳۰٩‏ م . 


السية النبوية ( سية ابن هشام ) - الطبعة الثانية - الحلیى ۱۹٥١‏ م . 


سنن آي داود : دار إ[حياء السنة النبوية ¬ بيروت . 


سنن ابن ماجة - طبعة الحلبى 4 م . 
( ش ) 
شرح نهج البلاغة : ابن ای الحدید - طبعة الحلبی : القاهرة ۱۹۹ م . 


شعراء النصرانية بعد الإسلام : لويس شيخو - الطبعة الثانية - دار المشق 


ببیروت ۱۹1۷ م 


- ۷۸ 


شعر الفتوح الإسلامية ف صدر الإسلام : النعمان عبد المتعال القاضى - 


- الدار القومية للطياعة والنشر - القاهرة ٠۹٦۱۰‏ م . 


~۹ 
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شعر الخضرمين وأثر الإسلام فيه : يحيى الجبورى - دار النهضة - بغداد 


4 م . 
الشعر والشعراء : أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة - طبعة ليدن 
۲ مم . 


شفاء الغرام بأحبار البلد الحرام : الحافظ تقى الدين بن أحمد الفاسى - 
طبعة الخلبى - القاهرة 14 م . 
الشماخ بن ضرار الذبیانی ( حياثه وشعره ) صلاح الدين المادى - طبعة 
دار المعارف بمصر ۱۹٦۹۸‏ . 
الشوقيات ( ديوان شوق ) مطبعة مصر بلا تاريخ . 

(ص) 
صبح الأعشى فى صناعة الإنشا : أبو العباس أحمد بن عبد الله القلقشندى 
- بولاق ¬ 1۹۱۳ - ۱۹۱۹ م 
صحیح البخاریى - طبعة القاهرة ٠۱۹۳۲‏ م 
صحيح مسلم - بعحقيق محمد فؤاد عبد الباق - طبعة الحلبى - القاهرة 
145٥‏ م ٭ وشرح النووى - دار الفكر - بيروت 1۹۸۱1 م 
صدر الإسلام - جورج غریب = دار الثقافة ببیروت بلا تاریخ . 
الصناعتين : أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكرى » المطبعة 
التجارية - القاهرة ٠۹٥۲‏ م . 


o1 


(ط) 


.) ١۹۱۲ طبقات الام : صاعدبنأحمدالاندلسى-طبعة الكائوليكية- ببیروت‎ ٠ - ٩ 
طبقات فحول الشعراء :محمد بن سلام أ لحمحى - بتحقيق تحمود شاکر‎ = ۹۰ 


۹۱ 


۹۲ 


۹۳ 


۹٤ 


۹٦ 


۹۷ 


۹۸ 


۹۹ 


- مطبعة المدنى - القاهرة ٠۹۷٤‏ م . 
الطبقات الکبی : ابو عبد الله حمد بن سعد - طبعة بیروت ٠۹١۷‏ . 
وظبعة لیدن ۱۳۲۲ ه . | ۰ 
الطراز : يحيى بن حهزة العلوى ر طبعة المقتطف - مصر ٠ )۴ 1١۱٤‏ 
(E)‏ ٍ 
العقد الفريد : أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ريه - الطبعة الاولى - 
الجمالية - القاهرة ۱۹۱۳ م - 
العمدة فى صناعة الشعر ونقده : ابن رشیق القيروافى - الطبعة الاو 
( أمين هندية ) - القاهرة ٥‏ م . 
عيون الأبار : يو محمد عبد الله بن مسلم بن قنيبة - طبعة دار الكتب 
المصرية ۱۹۲۰ - ۱۹۲۸ م 
رک) 
الفائق فى غريب الحدیث والأثر : أبو القاسم حمود بن عمر الزخشري - 
بتحقيق أبو الفضل والبجاوى ( الحلبى ) القاهرة ٠۹٤١‏ م ٠‏ 
فتوح البلدان : أحمد بن يحبى البلاذرى - دار النشر للجامعيين - القاهرة 
۷ م . 
فجر الالام : أحمد أمين - الطبعة الثانية - القاهرة ٠١۳١‏ م ٠‏ 
(ق) ٍ 
القران والتفكير : الدكتور أحمد مد الحوفى - نشر انجلس الاعلى للشقون 
الإاسلامية - القاهرة ٠۱۹۷١‏ م ٠‏ 
(ك) 


. الكامل ف التاريخ : أبو الحسن عز الدين بن الأثير - طبعة الحابى‎ — ao 


القاهرة ٠۳۰۳‏ ه . 


E‏ الكامل فى اللغة والأدب : أبو العباس محمد بن يزيد الميد > طبعة دار 


العهد الجديد بالخرنفش بلا تاريخ . 


— 1٥ 
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كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس : 
العجلونى - مكتبة التراث الإسلامى - حلب . 
اللآلء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة - جلال الدين السيوطى - 
المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة بلا تاريخ . 

اللؤل والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان : محمد فؤاد عبد الباق - طبعة 
الحلبی - القاهرة 1۹٤٩‏ م . 

الجازات النبوية : الشريف الرضى - طبعة الحلبى - القاهرة ٠۹٥١‏ م . 
مجمع الأمثال : أبو الفضل أحمد بن محمد الميدانى - طبعة. بولاق - 
القاهرة ٠۳٠٠١‏ ه . 

مراة الإسلام : الدكتور طه حسين - طبعة دار المعارف صر ٠۹١۹‏ م 
مرو ج الذهب ومعادن ا لجوهر : المسعودى - طبعة محيى الدين عبد الحميد 
القاهرة ٠۹١۸‏ م وطبعة المطبعة الهية - القاهرة ٠١٤١٩‏ ه . 

مسند الإمام أحمد بن حنبل - المطبعة الميمنية - القاهرة ۳ هھ . 
وطبعة المكتب الإسلامى - يروت . 

معاهد التنصيص : عبد الرحم بن عبد الرحمن بن أحمد العباسى - مطبعة 
السعادة - القاهرة ۱۳١۹۷‏ ه . 

معجم البلدان : ياقوت الحموى - طبعة ليبزج م . 

المعمرون والوصایا : ابو حاتم السجستانی - طبعة لیدن ۱۸۹۹ م . 
المفضليات : بتحقيتق شاكر وهارون - الطبعة الثالغة - دار المعارف يمصر 
4 م . 

مقاتل الطالبيين : أبو الفرج الأصفهانى - بتحقيق السيد أحمد صقر - 
الحلبی - القاهرة ٠۱۹٤٩۹‏ م . 

مقدمة ابن خلدون : مطبعة التقدم - القاهرة ۱۳۲۹ ه . 

مقدمة ابن الصلاح فى علوم الحديث : عفان بن عبد الر من الشهرزورى 
المعروف بابن الصلاح - طبعة بومبای ٠۳١۷‏ ه . 

مكة والمدينة : أحمد إبراهم الشريف - الطبعة الثانية - دار الفكر العرى - 
القاهرة ۱۹٦۰۵‏ م . 

الملل والنحل : الشهرستانى - المطبعة الأدبية صر ٠۳۲۰‏ ه . 


1۲۱ 


۲۲ 


۲٦ 


ror 


من بلاغة القرآن : الدكتور أحمد أحمد بدوى - الطبعة الثالثة - نهضة 


مصر ۰٥۱۹م‏ . 
من حديث الشعر والتار : الدكتور طه حسين - طبعة دار المعارف بمصر 


- م‎ AT 


الموشح فى ماحد العلماء على الشعراء : أبو عبيد الله محمد بن عمران 
المرزبان - طبعة السلفية - القاهرة ۱۹۲۹ م . 


(ك) . 
التغر الفنى فى القرن الرابع : الدكتور زكى مبارك - طبعة دار الكتب 
المصرية ۱۹۲۳۲ م . 
الثار الفتى وأثر الجاحظ فيه : الدكتور عبد الحكم بابع - الطبعة الأولى - 
القاهرة بلا تارج . 
نہاية الأب فى فنون الأدب : شهاب الدين النويرى - طبعة دار الكتب 
المصرية ٠۱۹۲۲١‏ م . 


الہاية فى غريب الحديث : أبو السعادات المبارك بن محمد المعروف بابن 
الأثير - المطبعة الخيية - القاهرة ٠۳۲۲‏ ه . 
Nicholson; A’ltterary History of the arabs . London, 1907.‏ 
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فهرس الموضوعات 


١‏ - نظرات فى الحياة العربية بين الجاهلية والاإسلام 
( ا ) العرب فى جاهليتهم 
البداوة سمة غالبة على العرب ٠١‏ م يكن العرب فى عرلة تامة عن الام 
الجاورة وبخاصة أهل الحضر مهم ٣ه‏ ر البداوة فى حياة العرب الروحية 
س آثرها فی عاداتہم ومعتقداتہم رها فى أحلاقهم ونظام حياتہم 
ومعیشتہم ۱۹ 
(ب) الإسلام والحياة العربية 
الإسلام ثورة على الحياة العربية ا لجاهلية ۲٠‏ أثره فى العقيدة والفكر ۲۲ أثره 
فى التربية الأحلاقية ۳ أثره فى الحياة السياسية مل ارہ فى محال الاجتاعى 
٠٠‏ هل استطاع الإسلام أن يغير الحياة العربية فى هذا العصر ؟ ۲٠‏ أكار 
سالعرب استجابة للعحول الذى دعا إليه الإسلام ۲۷ أثر الإسلام ف معيشة 
البدو والحضر ۳١‏ 
(ج) القران الكرم معجزة البيان الكبرى 
: القران يثر دهشة العرب عند ماعه ۳٤‏ المؤمنون والمعاندون من العرب 
یستوون ف الانبہار بالقرآن ۳۵ حول إعجاز القران ۳۹ عجز العرب عن. 
محاكاة اسلوب القرآن ٤١‏ القرآن نسيج وحده فی النظم والتألیف ٤۹٩‏ 
ضروب من أساليب القران ٤۹‏ القصد إلى إثارة العقل والوجدان معا ٤۹‏ 
تنوع الأسلوب بتو ع الأغراض والمقاماخ سخ غافج وتعليل ودراسة ٤ه‏ 
تتوع الأساليب بين السور المكية والمدينة 1۷ أسلوب القران يجمع بين 
مزايا النظم واتار ۷ ظاهرة السجع فى القران ۷۷ أسلوب الموازنة 
والفواصل ۸١‏ اسلوب التصوير البيانى ف النسق القرانى - نماذج وتحليل 
ودراسة - ۸٠‏ إقبال الصحابة على القران تلاوة وحفظا وفهما ٩١‏ 


x 


۳٦ 


الباب الأول 


النثر فى عهد النبوة والراشدين 
فنونه - خصائصه 


الفصل الأول : أقوال الرسول 


مقدمة ٩١‏ ماذا نعنى بأقوال الرسول ؟ ٩١‏ مشكلتان فى الدراسة الأدبية 
للتار النبوى ٩٦‏ مكانة النغر النبوى فى عام الفصاحة والبلاغة ٠١١‏ دراسة 
نماذج من النار النبوى فى تختلف الاغراض ١٠٥١‏ نظرات فنية فى النثر النبوى 
۳ الاغراض والموضوعات ۱١۳‏ المعانى ١٠٤١‏ اللفظ والعبارة ١١١‏ 
الصور الفنية ٠٠١‏ ميل البلاغة النبوية إلى الإججاز ٠۲۲‏ ما استحدثه 
الرسول من فصيح الكلم فى اللغة ٠٠١‏ تنوع الأساليب فى البلاغة النبوية . 
بتنو ع الاغراض والمواقف ۱۲۷ تعقيب على دراسة النثر النبوی ٠۲۸‏ 


الفصل النانى : الكتابة الفنية 


¬1 


(ب) 


الكتابة فن إسلامى النشأة 

نشاًة فن الكتابة بين ال جاهلية والإسلام ٠١١‏ العرب ال جاهليون عرفوا 
الكتابة الخطية ٠١۳‏ من المؤرحين من يزعم أن فن الكتابة جاهلى النشاة 
٤‏ الرد على ذلك ٠١١‏ رأى نيل إليه ف نشاة هذا الفن ٠١١‏ . 
الإسلام والکتابة ( ۱۳١‏ - ۱۳۸ ) 

حث المسلمين على العلم والمعرفة وأداعهما القراءة والكتابة ٠۳١١‏ ظروف 
جديدة تطلبت انتشار الكتابة الفنية ١١۷‏ 

دراسة نماذج من الكتابة فى صدر الإسلام ( ۱۳۸ - ١٤٤‏ ) 

الرسائل والعهود النبویه ( ۱۳۸ - ٠٤٤‏ ) 

کتاب رسول الله إلى بنى ضمرة بن بكر من كنانة ۱۳۸ كتابه إلى نعم بن 
مسعود الاشجعی ۱۳۹ كتابه إلى هوذة بن على صاحب العامة ٠١۹‏ 
كتابه إلى خالد بن الوليد ١٠٤١‏ - تعقيب ودراسة ١٠٤١‏ السمات الفنية 
للكتابة فى عهد النبوة ١٤١‏ . 

الرسائل والعهود فی عهد الراشدین ( ٠١١ - ۱٤٤‏ ) عهد ابی بكر إلى 
عمر بالخلافة ١ ٤٥‏ رسالة أي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل إلى عمر 


ov 


١١‏ التعليق عليها ٠١١‏ رسالة عمر إل أهى موسى الأشعرى فى القضاء 
۸ التعلیق عایہا ٠٤۹‏ رسالة عفان حين أحيط به إلى على بن أهى 
طالب ٠٠١‏ التعليق عليما ٠١٠١‏ رسالة معاوية بن أبى سفيان إلى على 
برفض بیعته ورد على علا ٠١١‏ التعليق على الرسالتين ٠٠١١‏ 
الملا الفنية للكتابة فى عهد الراشدين ( ٠١١ - ٠١۳‏ ) 


ا : الحطابة فى ظل الإسلام ( ۱۷ = ۱۹۸ ) 


~۲ 


: الخطابة قبل الإسلام ( ٠١۸ - ٠١١‏ ) 


٠١١۹ دلائل إزدهارها‎ ٠٣۹ دواعیہا‎ ۱٣۸ الخطابة فی العصر الجاهلی‎ a 


ضياع أكثر نصوصها ٠٠١‏ مشاهير الخطباء فى الجاهلية ٠١١‏ غاذج من 
الخطابة الجاهلية : خحطبة هانىء بن قبيصة يوم ذى قار ٠١١‏ خطبة مرثد 
احير الحميرى فى الصلح ٠١۲‏ خطبة قس بن ساعدة فى سوق عكاظ 
11۲ هم املاع الفنية للخطابة فى الجاهلية ۱۹۳ ¬ ٠١١‏ . 

ازدهار الخطابة فى ظل الإسلام ( ۱۷١ - ۱١٤‏ ) 

اشتداد الحاجة إلى الخطابة ٠٠١‏ توفر دواعيما واتساع مجالاعبا ۱٦١‏ تطور 
أغراضها ١٠۷‏ القران الكرم من أهم عوامل تطور الخطابة ٠١١‏ . 
دراسة افج من خحطب العصر ( .1۷ ~14( 

حطبة الرسول فى الجمعة الأول بالمدينة ٠۷١‏ التعليق عليہا ٠١١‏ طب 
أخرى له بالمدينة ٠۷۳‏ التعليق عليما ٠۷١‏ خحطبة الرسول فى حجة الوداع 
٠٥‏ التعليق عليہا ۷٦‏ حطبة ثابت بن قيس بين يدى الرسول ردا على 
وفد بنى تمم ۱۷۷ التعليق عليما ٠۷۹‏ خحطبة أبى بكر عقب وفاة الرسول 
والتعليق علها ٠۸٠‏ حطبته فى سقيفة بنى ساعدة ۱۸١‏ والتعليق علا 
A۸1‏ حطبة أخرى له وقد جاءه مال من البحرين AY‏ التعليق علا 
۳ حطبة عمر عقب توليه الغلافة ٠۸ ٤‏ التعليق عليها ٠۸٤‏ خطبة 
أخرى له ٠۸١‏ التعليق علا ٥‏ خطبة على عقب تولية الحلاقة 1۸٦‏ 
التعلیق علہا ۱۸۷ حطبة أُخرى له وقد علم أن خيلا لعاوية وردت الأنبار 
۸ التعلیق علا ۱۹۱ 

املاع الفنية للخطابة فى عهد النبوة والراشدین ( ۱۹٤‏ - 1۹۸ ) من 
حیٹ الأٌلفاظ ٠۹٤‏ من حیٹ المعانی ۱۹٥‏ من حيث الاسالیب ٠۹١‏ 
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الحدة الموضوعية ۱۹۷ مدى استيفاء حطب العصر للعناصر الأساسية 
فی الخطبة ٠۹۷‏ 

الفصل الرابع : الوصايا والعظات فى عصر النبرة والراشدين 

٠۹۹ الوصایا والعظات فی ال جاهلية‎ - ١ 

۲ - الوصایا والعظات فی ظل الإسلام ( ۲۰۰ - ٠٠١‏ ) 

ولا : الوصایا ( ۲۰۰ - ۲٠٤‏ ) ۰ 
الوصايا الدينية والسياسية قشبه الخطب الدينية والسياسية ۲١١‏ الوصايا 
الاجتاعية تشبه نظيرتما فى الجاهلية ۲١٠‏ نماذج من وصايا العصر : من 
الوصايا السياسية وصية عمر الخليفة من بعده ۲۰۱ التعلیق علیا ۲٠۲‏ 
من الوصايا الدينية وصية على ابنيه الحسن والحسین والتعلیق علپا ۲۰۲ 
من الوصايا الاجتاعية وصية أبى الأسود الدؤلى ابتته ليلة زفافها ۲٠۲‏ 
التعليق عليما ۲١۳‏ مموذج للوصية الاجتاعية الجاهلية للمقارنة ۲٠٢‏ التعليق 
علیپا ۲۰۲۳ 

ثانیاً : العظات ( ۲١۷ - ۲۰٤‏ ) 
العظات الإسلامية دينية غالباً ٤‏ ۲۰ هى فن إسلامى خالص ۲١١‏ العظة 
الإسلامية تشبه الخطبة الدينية ٠٠٠١‏ نوذجان للعظة الإسلامية ٠٠٠١‏ 

الباب الثافى 
الشعر فى عصر النبوة والراشدين 

نمهید 

۱ - اضطراب المؤرحین فی الحکم على شعر هذا العصر ۲١۹‏ 
ملاحظة الفروق بين البيعات الأمانية والمكانية للشعر فى هذا العصر هو 
المہج الصائب فی دراساته ۲۱۰ 

۲ - الشعر قبل الإسلام : 
ازدهار الشعر ف العصر ال جاهلى وأسبابه ۲٠١‏ الشعر الجاهلى أكار ازدهارا 
فى البادية منه فى الحضر ۲٠٣۳‏ 

الفصل الأول : الشعر فى عهد النبوة 

(أ) موقف الإسلام من الشعر والشعراء 


(ب) 


(ج) 
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تصورات خاطعة لوقف الإسلام من الشعر ۲٠١‏ القران الكريم لم ينفر من 
الشعر بعامة ولم يذم الشعراء أجمعين ۲٠۷‏ الرد من زعم أن قوله تعالى 
« والشعراء يتيعهم الفاوون ... الاية » تنفير من الشعر والشعراء بعامة 
۷ خطاً من استدل بقوله تعالى : « وما علمناه الشعر ... الآية ۲ على 
مثل ذلك ۲۱۸ موقف الرسول من الشعر کموقف القران منه ۲٠۹‏ 
روایات فی تقدير الرسول الشعر اخسن ۲۲۰ . 

الشعر بين البادية والحضر ف العهد النبوی ( ۲۲۸ - ۲۳١‏ ) شعر البادية 
فى :هذا العهد جاهلى يعكس خصائص الشعر ال جاهلى شكلا ومضمواً 
وأسباب ذلك ۲۲۸ شعراء من البادية انضموا لعسكر الرسول بالمدينة 
۹ شعز هؤلاءِ الشعراء البدو لا يمثل شعر البادية فی هذا العهد ۲۲۹ 
ملاح إسلامية ضعيفة فى شعر البادية فى أواحر هذا العهد ۲٠١‏ 
ازدهار الشعر ف حضر الحجاز فی العهد النبوی ( ۲۲۳۱ - ۲۸١‏ ) 
قریش تصطنع الشعر ف صراعها مع الرسول ۲۳۱ أشهر شعراء قريش 
وشراعرها فى المعركة ۲٠۲‏ نهمضة الشاعرية القرشية بسبب هذا الصرإع 
٢۳‏ اتجاهات الشعر القرشى فى هذا الصراع ۲۳۳ التحريض على قتال 
المسلمين - نماذج ودراسة - ۲۳٤‏ الإشادة بالبطولات القرشية - نغاذح 
ودراسة - ۲۳۸ فی هجاء المسلمین ۲۳۹ ضياع كار الشعر الذى هجى 
به الرسول والمسلمون وأسباب ذلك ۲٤۰‏ اء قتلى قريش = نماذج ودراسة 
۲٣١١ -‏ دوران كل هذه الألوان من الشعر حول الأغراض الجاهلية 
ومعا تما بالأساليب الجاهلية ۲٤۳‏ ضعض النغمة الدينية فيه ۲٤٤‏ 
الدشاط الشعرى للمسلمين ف مواجهة الشعر القرشی ۲٠٠‏ أشهر شعراء 
المسلمين وشواعرهم نى هذا الصراع ۲٤٠١‏ أهم الانجاهات الشعرية فى شعر 
المسلمین ضد قریش ۲٤۷‏ نغاذج فی مدح الرسول وتعقیبات علیہا ۲٣۸‏ 
مادج فى الدفاع عن الدعوة وصاحبا والمسلمين تليل ودراسة - ٠٠١۲‏ 
هجاء المشركين ۲ تخذيل المشركين عن حرب المسلمين ۲٠٠‏ شعر 
المسلمين فى المعارك الخحربية ضد قريش ۷ رثاء شهداء المعارك الإسلامية 
فى عهد النبوة ۲٠١‏ تعقيب على شعر المعسكر الإسلامی ۲٠ ٤‏ إزدهار فن 
النقائض الشعرية فى ظل الصراع بين مكة والمدينة ومعنى النقائض ٠٠١‏ 
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النقائض ف العصر الجاهلى ۲٠ ٠‏ الملا الفنية للنقائض ف العصر ا لجاهلی ۲٠۹‏ 

تطور النقائض فى ظل الإسلام من حيث الغاية والاسلوب والعبارة ۰ ۲۷ نماذج 

من فن النقائض فى هذه الفترة - تحليل ودراسة - ۲۷۲ تعقيب ۲۸١‏ . 
الفصل الثانى : الشعر فى عهد الراشدين ( ۲۸١‏ = ۳۲۹ ) 
(أ) الراشدون والشعر ( ۲۸۵ = ۲۹۰ ) : 

مقدمة ۲۸۰ تقدیر الراشدین الشعر والشعراء ۲۸۸ 

تعقیب ۲۹۰ 

(ب) الضعف والازدهار ف ألوان من شعر العهد الراشدی ( ۲۹۲ - ۲۹۹ ) 
١‏ - الشعرالملتزم بتعالم الإسلام وحدمة آهدافه ۲۹۲ نماذج منه مع تحلیلها ودراستہا 
٤‏ ۲ اضطراب هذا الشعر بين القوة والضعف وأسباب ذلك ۲۹۸ 

۲ - الشعر في ظل الفتوح الإسلامية (۲۹۹ ¬ ۳۱۹( 
محاولات لنشر الدعوة حارج جزيرة العرب فى العهد النبوى ٠٠١‏ اندفاع 
المسلمين فى العهد الراشدى إلى ميادين الفتح ۳١٠‏ الفتوح الإسلامية م 
تشغل العرب عن الشعر وأدلة ذلك ٠ ٤‏ ثاذج لشعر الفتوح فى شتى 
الأغراض مع تحلیلها ودراستہا والتعلیق علیہا ۳۰۷ تعقیب ۳۱۹ ٠‏ 

٠. - ۳‏ شعر. البادية فى عهد الراشدين (Y4 ¬ T°)‏ 
شعر البادية فى هذا العهد يعد امتدادا للشعر الجاهلى ٠۲١‏ 
ماذج منه مع تحلیلها ودراستہا والتعلیق علیہا ۳۲۱ 
تعقیب ۳۲۹ 

(Yé — ۳19) ملاح إسلامية فى شعر البادية‎ - ٤ 
ناذج لمظاهر من التأثر مع‎ ٠۳١ مدى' تأثر الشعر فى البادية بالإسلام‎ 

- تحليلها ودراسعہا ٠۳١‏ ضعف الاثار الإسلامية فى هذا الشعر بعامة ٠۳۸‏ 

مقارنة بين الاثار الإسلامية فى هذا الشعر بعامة ۳۳۸ مقارنة بين الآثار 
الإسلامية فى شعر البادية والاثار الإسلامية فى شعر الصحابة فى العهد 
النبوی ۳۳۹ خاتمة ٣٤٣‏ 
المراجع والصادر ٣٤٥١‏ 
فهرس الوضوعات ٠٠٣۵‏ 


الاست ر 


ملت ای ئی الت اه 


